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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

توقعات بعقده خلال قمة »أبيك« في سان فرانسيسكو كييف تأمل الدفع بخطتها... وموسكو تعد اللقاء »معادياً«

ترتيبات للقاء بين بايدن وشي مالطا تستضيف مناقشات حول السلام في أوكرانيا
ــات المـــتـــحـــدة والـــصـــن  ــ ــــولايـ تـــوافـــقـــت الـ
ــاءٍ، الــشــهــر المــقــبــل،  ــقـ عــلــى الــعــمــل لــتــنــظــيــم لـ
بين رئيسيهما، بعد اجتماع، الجمعة، في 
واشنطن بين الرئيس الأميركي جو بايدن 

ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.
ورغـــم الــتــوتــر الــثــنــائــي، يــأمــل الرئيس 
ــيـــنـــي شــي  الأمــــيــــركــــي بـــلـــقـــاء نـــظـــيـــره الـــصـ
)الــتــعــاون  جينبينغ لمــنــاســبــة قــمــة »أبـــيـــك« 
ــي مــنــطــقــة آســـيـــا والمــحــيــط  ــادي فــ ــتــــصــ الاقــ
الــتــي تعقد فــي ســان فرانسيسكو  الــهــادي( 

منتصف نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
ولــم يــدلِ المتحدث باسم مجلس الأمــن 
بــأي معلومة تتصل  الــقــومــي جــون كيربي 
بــتــلــقــي رد إيـــجـــابـــي مــــن بـــكـــن عـــلـــى دعــــوة 
الرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة، 
لكن مسؤولًا أميركياً لم يشأ كشف هويته، 
قال: »نعمل معاً« على زيارة مماثلة لمناسبة 
قمة )أبيك( التي لم يؤكد الرئيس الصيني 
بــأن  كــــان ســيــحــضــرهــا أم لا، عــلــمــا  مـــا إذا 
آخـــر لــقــاء بــن بــايــدن وشـــي كـــان خـــال قمة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي بــالــي فـــي نوفمبر 
2022. وقالت الخارجية الصينية، أمس، في 

تقرير عن المحادثات بين وانغ يي ومستشار 
الأمــن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن 
»الجانبين توافقا على العمل معاً لتنظيم 

لقاء بين الرئيسين في سان فرانسيسكو«.
ــغ يـــي، دعـــا الــرئــيــس  وخــــال لــقــائــه وانــ
الأمــيــركــي الــصــن إلـــى الــعــمــل مــع الــولايــات 
المــتــحــدة لإدارة عــاقــتــهــمــا »بــمــســؤولــيــة«، 
و»مــواجــهــة مشتركة للتحدّيات العالمية«، 
بحسب »وكالة الصحافة الفرنسية«. وأفاد 
 بايدن 

ّ
بيان صــادر عــن البيت الأبــيــض بــأن

 القوتين العظميين المتنافستين 
ّ
قال لوانغ إن

اللتين تنخرطان في منافسة شرسة، عليهما 
»أن تــديــرا علاقتهما بــشــكــل مـــســـؤول، وأن 

تبقيا قنوات الاتصال مفتوحة«.
ورغـــــــم زيـــــــــارة وانـــــــــغ، اســـتـــبـــعـــد كـــريـــغ 
لــشــؤون الصين  الــبــارز  سينغلتون، الزميل 
الــدفــاع عــن الديمقراطيات، أن  فــي مؤسسة 
تنجح في عكس اتجاه تدهور العلاقات بين 
»الــشــرق الأوســـــط«: »إن  الــبــلــديــن. ويــقــول لـــ
المجاملات الدبلوماسية لا يمكنها أن تحجب 
الانقسامات المتجذرة بين البلدين. وحضور 
شــي المحتمل لقمة )أبــيــك( إنــمــا يــهــدف إلى 
إظهار الهدوء في الخارج، فيما العواصف 

تهب عليه في الداخل«. )تفاصيل ص 10(

تستضيف مالطا جلسة مغلقة ثالثة من 
المحادثات المدعومة من أوكرانيا لإنهاء الحرب، 
بحضور ممثلين عن نحو 50 دولة ليس بينها 

روسيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ــرانــــي فــولــوديــمــيــر  ويـــأمـــل الــرئــيــس الأوكــ
الــذي انطلق  زيلينسكي أن يــؤدي الاجــتــمــاع، 

أمس ويستمر يومين، إلى حشد الدعم لخطته 
الــتــي تــقــع فـــي 10 نــقــاط لإنـــهـــاء الـــحـــرب الــتــي 
أثـــارهـــا الـــغـــزو الـــروســـي فـــي فــبــرايــر )شــبــاط( 
2022. ويــشــارك فــي هــذا الــلــقــاء، وهــو الثالث 
بعد اجتماعات مماثلة خلال الصيف في جدة 
وكوبنهاغن، مستشارون دبلوماسيون من 

نحو 50 دولة ومؤسسات دولية. 
وقــال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية 

أندريه يرماك إن »هذا الاجتماع هو إشارة قوية 
إلى استمرار الوحدة حول أوكرانيا«. وتدعو 
خطة السلام التي يعرضها زيلينسكي روسيا 
إلى سحب جميع قواتها خارج حدود أوكرانيا 
المعترف بها دولياً. لكن روسيا التي أعلنت ضم 
المناطق الأوكرانية الأربع لوغانسك ودونيتسك 
وخيرسون وزابوريجيا في سبتمبر )أيلول( 
الــقــرم فــي 2014، رفضت  2022، وشبه جــزيــرة 

أي تسوية تقضي بتخليها عن هذه الأراضي.
وفـــــــــي مـــــقـــــابـــــل الـــــتـــــرحـــــيـــــب الأوكــــــــرانــــــــي 
بالاجتماع، رأت موسكو أنه معادٍ لها. وقالت 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا 
زاخاروفا، الخميس إنه »من الواضح أن )مثل 
هذه الخطوات( لا مستقبل لها على الإطــاق، 

ولا تؤدي إلا إلى نتائج عكسية«. 
)تفاصيل ص 10(

واشنطن: إيلي يوسف لندن: »الشرق الأوسط«

هاجمت مواقع فوق الأرض وتحتها... والسعودية تدين العملية البرية وتدعو لوقفها... والأمم المتحدة تخشى »مقتل الآلاف«

الجيش السوداني لم ينفه... والعين على الأبيض المحاصرةصواريخ الدفاع الجوي لـ»حزب الله« تدخل المعركة

إسرائيل تتحدى الإرادة الأممية وتتمسك بالتوغلات

سقوط نيالا يمهد لولايات دارفورغارات إسرائيلية في العمق اللبناني
دخــــل الـــتـــوتـــر فـــي جـــنـــوب لــبــنــان مــرحــلــة 
جديدة، مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه أحبط 
عملية إطـــاق صـــاروخ أرض - جــو مــن لبنان 
على إحدى طائراته المسيرة. ونفذت إسرائيل 
ــارات فــي الــعــمــق الــلــبــنــانــي فــي منطقة  ثـــاث غــ
جبل صافي البعيدة عن الحدود، فيما انفجر 
صاروخ دفاع جوي إسرائيلي فوق قرى شرق 

مدينة صور.
ــاع الــجــوي  ــدفـ ويــعــد إدخـــــال مــنــظــومــات الـ
»حزب الله« إلى المعركة القائمة، تطوراً  التابعة لـ

جديداً، بعد 20 يوماً من الاشتباكات والقصف 
 
ً
الله« 47 مقاتلا المتبادل، خسر خلالها »حــزب 

قضى معظمهم في قصف جوي نفذته مسيّرات 
ــات تــطــلــق  ــمـــوعـ ــداف مـــجـ ــهــ ــتــ ــة لاســ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
الصواريخ باتجاه الجيش الإسرائيلي، حسب 
إعلان تل أبيب ومقاطع فيديو نشرها جيشها. 
ــلـــه« أي بـــيـــان حــــول هــذا  ــــزب الـ ــم يـــصـــدر »حـ ولــ
الاستهداف، ويمارس التكتم حول هذا التطور، 
فيما دعا إعلاميوه إلى توخي الحذر في نشر أي 

معلومات لا تصدر مباشرة عن الحزب.
ــة 3 غــــــارات  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــيّــــرة إسـ ــــذت مــــســ ــفـ ــ ونـ
استهدفت تلة الأميركان ومنطقة مفتوحة في 

جبل صافي في منطقة إقليم التفاح، بموازاة 
تحليق كثيف للطيران التجسسي فوق المنطقة 
على علو متوسط، منذ صباح أمس )السبت(.

وللمرة الأولى، تنفذ الطائرات الإسرائيلية 
غـــــارات فـــي تــلــك المــنــطــقــة، حــيــث بــقــي القصف 
الإسرائيلي محصوراً ضمن نطاق 7 كيلومترات 
بأقصى حــدوده في العمق اللبناني طــوال 21 

يوماً. )تفاصيل ص 7(

بــعــد مـــعـــارك شــرســة ومـــنـــاوشـــات دامـــت 
عـــدة أشـــهـــر، أعــلــنــت قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« 
استيلاءها على »الفرقة 16«، مركز القيادة 
الغربية للجيش السوداني، وإحكام سيطرتها 
عــلــى مــديــنــة نـــيـــالا، حـــاضـــرة ولايـــــة جــنــوب 
»عـــاصـــمـــة الــصــمــغ  ـــ دارفـــــــــور، الـــتـــي تـــعـــرف بـ
العربي«، والماشية، ما يفتح الطريق، حسب 
خــبــراء ومحللين عــســكــريــن، للسيطرة على 
بيض حاضرة 

ُ
ولايات دارفور، وكذلك مدينة الأ

ولايـــة شــمــال كــردفــان المــحــاصــرة، الــتــي تضم 

»بورصة الحبوب الزيتية«، في السودان.
وتأتي هــذه الخطوة بعد ساعات قليلة 
من عودة الطرفين المتقاتلين إلى التفاوض في 
مدينة جدة، استجابة للوساطة التي تقودها 
المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، 
وانضم إليها أخيراً كل من »إيغاد« والاتحاد 
الأفــريــقــي, ولــم ينفِ الجيش سقوط »الفرقة 

16« أو يؤكده،. 
وتــعــد الــقــيــادة الــغــربــيــة ثــانــي أكــبــر قــوة 
عسكرية فــي الــســودان بعد الــخــرطــوم، وتقع 
تحت قيادة »الفرقة 16«، وتتكون من ثماني 
نــيــالا، و13 خارجها،  مــقــرات عسكرية داخــل 

ــادة المــنــطــقــة الــعــســكــريــة  ــيــ وعـــلـــى رأســــهــــا: قــ
الـــغـــربـــيـــة، ســـــاح الـــنـــقـــل والإصـــــــــاح، ســـاح 
الإشــــــارة، المــســتــودع الاســتــراتــيــجــي، رئــاســة 
القوات المشتركة السودانية - التشادية، رئاسة 

المدرعات والمدفعية والمهندسين، وغيرها.
المــهــنــدس المتقاعد الطيب  المــقــدم  ويــقــول 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، إن ســقــوط  المـــالـــكـــابـــي لــــ
»الــفــرقــة 16« يعني ســقــوط أهــم مــدن دارفـــور 
والاستيلاء على شريان إمداد مفتوح لقوات 
)الدعم السريع(، يتمثل في مطار نيالا الذي 
يستطيع استقبال كل أنواع الطائرات لمساحته 

وطول مدرجه. )تفاصيل ص 2(

ود مدني )السودان(: أحمد يونسبيروت: نذير رضا
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التنافس على إعمار درنة يؤجج خلافات 
»الرئاسي« الليبي و»الاستقرار« 2 »9 »

اقرأ أيضاً...

ــنـــوده  ــلــــي أن جـ ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ ــلــــن الـــجـ أعــ
يــواصــلــون تــوغــاتــهــم الــبــريــة فــي شــمــال قطاع 
غزة، في تحدٍ للإرادة الأممية التي عبرت عنها 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة بــالــتــصــويــت 
بــالــغــالــبــيــة لـــصـــالـــح قــــــرار يـــدعـــو إلـــــى »هـــدنـــة 
ــزة، ويـــرفـــض »بــشــكــل  ــ إنــســانــيــة فــــوريــــة« فـــي غـ
قـــاطـــع أي مــــحــــاولات تـــرمـــي إلــــى نــقــل الــســكــان 
المدنيين الفلسطينيين قسراً«، في ظل مخاوف 

من »كارثة هائلة« إذا قررت إسرائيل المضي في 
الــبــري للقطاع، حيث يعيش نحو 2.2  غــزوهــا 

مليون فلسطيني.
الـــوزراء الإسرائيلي بنيامين  وقــال رئيس 
قــوة خــاصــة دخــلــت شمال  نتنياهو، أمـــس، إن 
قــطــاع غـــزة، وهـــذه مــجــرد الــبــدايــة، وإن الــحــرب 
الــقــطــاع ستكون صعبة وطــويــلــة، داعياً  داخـــل 
السكان إلى الإخلاء. وأضاف أنه لا يمكن القول 
إن إيران شاركت في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر 

)تشرين الأول(، لكنها تموّل »حماس«. 
مــن جانبه، قــال قائد الجيش الإسرائيلي 
هـــرتـــســـي هــلــيــفــي فــــي خــــطــــاب: »تـــنـــفـــذ قــواتــنــا 

عــمــلــيــات بــريــة فـــي قــطــاع غـــزة بــغــطــاء مدفعي 
قوي ودقيق«، فيما يمثل أطول وجود للجيش 
الإسرائيلي داخل قطاع غزة منذ اندلاع الحرب 

في 7 أكتوبر. 
كــمــا أكـــد وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي يـــوآف 
غالانت، أن الحرب »دخلت مرحلة جديدة«، بعد 
الليلة السابقة. وقال  حملة القصف المكثف في 
غالانت: »الليلة الماضية اهتزت الأرض في غزة. 
هاجمنا فوق الأرض وتحت الأرض«، في إشارة 
إلــى شبكة الأنفاق التي بنتها حركة »حماس« 
ــاف أن »الــتــعــلــيــمــات لــلــقــوات  ــ ــزة. وأضــ ــ تــحــت غـ

واضحة: العمل سيستمر حتى إشعار آخر«.

ــلـــيـــات الـــبـــريـــة  وأدانــــــــــت الــــســــعــــوديــــة الـــعـــمـ
الإسرائيلية في قطاع غــزة، وقالت إنها تتابع 
الــعــســكــري،  بــقــلــقٍ بــالــغ التصعيد الإســرائــيــلــي 
ــذه الــعــمــلــيــات »تـــهـــدد حــيــاة  مـــشـــددة عــلــى أن هـ
المــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن وتــعــرضــهــم لمــزيــد من 
الأخــطــار والأوضــــاع غير الإنــســانــيــة«. وحــذرت 
وزارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة فــي بــيــان، أمــس، 
ــدام عــلــى هــذه  ــ مـــن خـــطـــورة الاســـتـــمـــرار فـــي الإقــ
»الصارخة وغير  الانتهاكات التي وصفتها بـ
المبررة والمخالفة للقانون الدولي« بحق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، كــمــا حــــذرت مــمــا ســيــتــرتــب على 
ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة 

والسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
ودعت الرياض المجتمع الدولي للاضطلاع 
لــهــذه العملية  الـــفـــوري  لــلــوقــف  بــمــســؤولــيــاتــه 
لــقــرار الجمعية العامة للأمم  العسكرية، وفقاً 
المــتــحــدة الــصــادر بــتــاريــخ 27 أكــتــوبــر الــحــالــي، 
ــاء، وحــفــاظــا عــلــى البنى  ــريــ وحــقــنــا لـــدمـــاء الأبــ
التحتية والمصالح الحيوية واحتراماً للقانون 
ــي، ولـــتـــمـــكـــن المـــنـــظـــمـــات  ــ ــانــ ــ ــســ ــ الــــــدولــــــي والإنــ
الإنــســانــيــة والإغـــاثـــيـــة مـــن إيـــصـــال المــســاعــدات 
العاجلة والضرورية إلى المدنيين في قطاع غزة 

من دون عوائق.
ــــك، حــــذر المـــفـــوض الــســامــي  فـــي غـــضـــون ذلـ

ــم المـــتـــحـــدة، فــولــكــر  ــ لـــحـــقـــوق الإنــــســــان فــــي الأمــ
تـــــورك، أمــــس، مـــن أن عــمــلــيــة بــريــة إســرائــيــلــيــة 
واســـعـــة الــنــطــاق فـــي قــطــاع غـــزة قـــد تــــؤدي إلــى 
»مقتل آلاف المدنيين الإضافيين«. وقال في بيان 
الــتــي جرت  صــدر بجنيف »فــي ضــوء الطريقة 
بها العمليات العسكرية حتى الآن، وفي سياق 
احــتــال يــعــود إلــى 56 عــامــا، أطــلــق تحذيراً من 
عــواقــب قــد تــكــون كــارثــيــة لعملية بــريــة واسعة 
الــنــطــاق فـــي قـــطـــاع غــــزة واحـــتـــمـــال مــقــتــل آلاف 

المدنيين الإضافيين«.
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خبراء: سقوطها يفتح الطريق إلى السيطرة على ولايات دارفور

نيالا في يد »الدعم السريع«... والعين على الأبيض المحاصرة
بــعــد مـــعـــارك شــرســة ومــنــاوشــات 
دامــت عدة أشهر، أعلنت قــوات »الدعم 
ــع« اســـتـــيـــاءهـــا عـــلـــى »الـــفـــرقـــة  ــريـ ــسـ الـ
للجيش  الــغــربــي  الــقــيــادة  مــركــز   ،»16
ــكـــام ســيــطــرتــهــا على  الـــســـودانـــي، وإحـ
ــــة جــنــوب  مــديــنــة نـــيـــالا، حـــاضـــرة ولايـ
»عاصمة الصمغ  دارفور، التي تعرف بـ
الــعــربــي« والمــاشــيــة، مــا يفتح الطريق 
إلــــى الــســيــطــرة عــلــى ولايـــــات دارفـــــور، 
بَــــــــيِــــــــض، حـــاضـــرة 

ُ
ــك مـــديـــنـــة الأ ــ ــذلـ ــ وكـ

ولايــة شمال كــردفــان المــحــاصــرة، التي 
في  الزيتية«،  الحبوب  »بورصة  تضم 

السودان.
وتجيئ هذه الخطوة بعد ساعات 
قليلة من عودة الطرفين المتقاتلين إلى 
السعودية،  جــدة  مدينة  في  التفاوض 
اســـتـــجـــابـــة لـــلـــوســـاطـــة الـــتـــي تــقــودهــا 
والــولايــات  السعودية  العربية  المملكة 
المتحدة الأميركية، وانضم إليها أخيراً 

كل من »إيغاد« والاتحاد الأفريقي.
»الفرقة  الجيش سقوط  ينفِ  ولــم 
يــؤكــده، وخــلــت صفحة ناطقه  أو   »16
قـــيـــاداتـــه مــــن أي  الـــرســـمـــي أو أي مــــن 
إشارة إلى ما حدث هناك. بيد أن عدداً 
من الناشطين المؤيدين للجيش أنكروا 
بادئ الأمر سقوط القاعدة المهمة، لكن 
ــالـــوا إن  مــعــظــمــهــم تــراجــعــوا لاحــقــا وقـ
الجيش »انسحب«، وإنه يرتب صفوفه 
العسكرية  المنطقة  واســتــرداد  للعودة 

بالغة الأهمية.

شهود يؤكدون سقوط المدينة

وأكـــد شــهــود ونــشــطــاء أن المدينة 
أصبحت تحت سيطرة »الدعم السريع« 
عبد  الإســامــي  الكاتب  وقـــال  الكاملة. 
المـــاجـــد عــبــد الــحــمــيــد، فـــي مـــقـــال على 
قتال  »بعد  »فيسبوك«:  على  صفحته 
شــرس وثــبــات أســطــوري، غــادر أبطال 

ــي الـــحـــرب  الـــفـــرقـــة 16 مــــواقــــعــــهــــم... فــ
وكــان  معركة«.  تخسر  أن  غريباً  ليس 
بساعات،  قبلها  أكــد  قــد  الحميد  عبد 
فــي مــقــال أيــضــا، أن الــجــيــش قــد أفشل 
ثاني  الغربية  القيادة  وتعد  الهجوم. 
أكــبــر قـــوة عسكرية فــي الـــســـودان بعد 
الــخــرطــوم، وتــقــع تحت قــيــادة »الفرقة 
مــقــرات عسكرية   8 مــن  وتــتــكــون   ،»16
ــالا، و13 خــــارجــــهــــا. وعــلــى  ــيــ نــ داخــــــل 
ــا؛ قــــيــــادة المـــنـــطـــقـــة الــعــســكــريــة  ــ ــهـ ــ رأسـ
الغربية، سلاح النقل والإصلاح، سلاح 
ــتـــودع الاســتــراتــيــجــي،  الإشــــــــارة، المـــسـ
رئــاســة الــقــوات المشتركة الــســودانــيــة - 
والمدفعية  المــدرعــات  رئاسة  التشادية، 

والمهندسين، وغيرها.
ويخشى على نطاق واسع أن تؤثر 
الــبــاد  غـــرب  فــي  العسكرية  العمليات 
وســـقـــوط نـــيـــالا، ونـــشـــاط المـــواجـــهـــات 
المناطق، على  الخرطوم وعــدد من  في 
سير المفاوضات بين الجيش و»الدعم 
السريع«، فيما يرى البعض أنها تعد 
»محاولات« لتقوية الموقف التفاوضي 
لــكــل مـــن الـــطـــرفـــن. وتــتــنــاقــل وســائــط 
تشير  معلومات  الاجتماعي  التواصل 
إلــى أن نيالا بيد »الــدعــم السريع«، ما 
يفتح الباب أمام سقوط قواعد الجيش 
فـــــي ولايــــــــــات الإقــــلــــيــــم الــــخــــمــــس، فــي 
دارفــور، كما يفتح الطريق إلى مدينة 
ض، حاضرة ولاية شمال كردفان،  بَيِّ

ُ
الأ

المــحــاصــرة مــن قـــوات »الــدعــم السريع« 
منذ عدة أشهر.

وتــقــع نــيــالا جــنــوب الإقــلــيــم، عند 
مــفــتــرق طـــرق بــريــة قـــادمـــة مـــن الــشــرق 
ــنــــوب، ويـــربـــطـــهـــا خــط  والــــغــــرب والــــجــ
الــســكــة الــحــديــد بــبــقــيــة أنـــحـــاء الــبــاد، 
مليون   3.4 نحو  سكانها  عــدد  ويبلغ 
ــا يــجــعــلــهــا تـــتـــصـــدر المـــركـــز  نـــســـمـــة، مــ
الـــثـــانـــي فــــي الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة بــعــد 

الخرطوم.
أهــــــمــــــيــــــة نـــــــيـــــــالا الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 

والعسكرية

الثانية،  المرتبة  وتأتي المدينة في 
أيـــضـــا، بــاعــتــبــارهــا مـــركـــزاً اقــتــصــاديــا 
موقعها  بسبب  الــخــرطــوم،  بعد  مهماً 
الــجــغــرافــي الــــذي يــعــتــمــد بــشــكــل كبير 
على الاستيراد والتصدير، إلى جانب 
وجـــــود »مـــطـــار نـــيـــالا الــــدولــــي« وخــط 
الــســكــة الــحــديــد الــــذي يــربــطــهــا ببقية 
الــولايــة محاذية  الــبــاد. ولكون  أنحاء 
ــيــــا الــــوســــطــــى وجــــنــــوب  ــقــ لــــــــدول أفــــريــ
السودان، وقريبة من دولة تشاد، فإنها 
أصــبــحــت مــركــزاً لــلــتــجــارة الــحــدوديــة، 
إضافة إلى وجود أكبر أسواق المواشي 
للمحاصيل  بــورصــة  تضم  كما  فيها، 
ــي،  ــودانــ ــســ ــــول الــ ــفـ ــ ــل الـ ــثـ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ

والدخن، والفواكه والخضر.
ــز  ــراكـ ــر مـ ــبــ وتــــعــــدّ المــــديــــنــــة مــــن أكــ

تــصــديــر الــصــمــغ الـــعـــربـــي والمـــاشـــيـــة، 
ويــعــمــل ســكــانــهــا فــي الـــزراعـــة والــرعــي 
ــقــــدم المــهــنــدس  ــقــــول المــ ــارة. ويــ ــتــــجــ والــ
»الــشــرق  المــتــقــاعــد الــطــيــب المــالــكــابــي لـــ
الأوســـــــــط« إن مـــديـــنـــة نــــيــــالا تــكــتــســب 
ــة مــــــن كـــونـــهـــا  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ أهــــمــــيــــتــــهــــا الــ
الــســودان من حيث  الثانية في  المدينة 
والقوة  الاقتصادية،  والمـــوارد  السكان 
العسكرية الكبيرة الموجودة فيها، كما 
تمثل ظــهــيــراً لــلــســودان مــفــتــوحــا على 

دول جوار عدة.

 ماذا بعد نيالا؟

ويــــوضــــح المـــالـــكـــابـــي أن ســقــوط 
لــلــجــيــش  الــــتــــابــــعــــة   »16 ــة  ــ ــرقــ ــ ــفــ ــ ــ »ال

ــم مــدن  الـــســـودانـــي يــعــنــي ســـقـــوط أهــ
دارفــور. ويتابع: »ليس من الصواب 
ــرقــــة 16(  ــفــ الـــحـــديـــث عــــن ســــقــــوط )الــ
مـــشـــاة فـــقـــط، لأن ســقــوطــهــا يــتــعــدى 
مسمى  تحمل  التي  العسكرية  القوة 
)فرقة(، لأننا حين نتحدث عن سقوط 
نــيــالا فإننا نتحدث عــن ســقــوط أهم 
ــــور بــكــامــلــه«. ووفــقــا  مـــدن إقــلــيــم دارفـ
سقوط  عــن  الحديث  فــإن  للمالكابي، 
نــيــالا يعني الاســتــيــاء عــلــى شــريــان 
لقوات  على مصراعيه  مفتوح  إمــداد 
»الـــدعـــم الـــســـريـــع«، يــتــمــثــل فـــي مــطــار 
نـــيـــالا الـــــذي يــســتــطــيــع اســتــقــبــال كل 
ــول  ــرات لمـــســـاحـــتـــه وطــ ــائــ ــطــ أنــــــــواع الــ
مدرجه، وقدرته على تقديم الخدمات 
ويشير  كــافــة.  لــلــطــيــران  اللوجستية 

المالكابي إلى أن سقوط مدينة نيالا 
يــعــنــي ســقــوط مــعــســكــرات ووحــــدات 
عــســكــريــة بــكــامــل جــاهــزيــتــهــا، تــوفــر 
ــم الــــســــريــــع« الــــقــــدرة  ــ ــدعــ ــ ــوات »الــ ــ ــقـ ــ لـ
عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 

المستقطبين وتدريبهم بأمان تام.
 ويــرى المالكابي أيضاً أن موقع 
ــر لــــقــــوات »الـــدعـــم  ــيـــالا يـــوفـ مـــديـــنـــة نـ
ــــط حــاضــنــتــه  الـــســـريـــع« الـــعـــمـــل وســ
ــا تـــحـــت  ــهــ ــلــ ــعــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، ويــــجــ
إمـــرتـــه وقـــيـــادتـــه، مـــا يــيــســر ويــســهــل 
الاجتماعية  الــحــاضــنــة  مــن  للشباب 
الالـــتـــحـــاق بـــقـــواتـــه. ويـــضـــيـــف: »كـــل 
هــذه الأمــور توضح أن ما سقط بيد 
)الـــدعـــم الـــســـريـــع( هـــو مــديــنــة نــيــالا، 
ولــيــس )الــفــرقــة 16( مــشــاة وحــدهــا«. 

ويقطع المــقــدم المــالــكــابــي بــأن »الــدعــم 
الـــســـريـــع« بـــاســـتـــيـــائـــه عـــلـــى مــديــنــة 
ــدة  ــديــ ــة جــ ــلــ ــرحــ ــــي مــ ــالا، دخـــــــل فــ ــ ــيــ ــ نــ
اكــتــســب بــمــوجــبــهــا مـــيـــزات عسكرية 
لا تجعله  واقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة، 
ــن بـــاب تعزيز  بــحــاجــه لــغــيــرهــا إلا مــ

موقفه.

سقوط نيالا ورقة رابحة

بدوره، يقول الكاتب الصحافي 
عــــز الــــديــــن دهــــــب، وهـــــو مــــن أبـــنـــاء 
»الــشــرق الأوســــط«،  مــديــنــة نــيــالا، لـــ
ــر مـــدن  ــبـ ــانـــي أكـ إن مــديــنــتــه تـــعـــد ثـ
ــبــــاد بـــعـــد الــــخــــرطــــوم، مــــن حــيــث  الــ
الــســكــان والــنــشــاط الاقــتــصــادي، ما 
الجغرافي،  بموقعها  منها،  يجعل 
التي  الموانئ البرية  أهــم  واحــدة من 
أفريقيا  دول  مــن  كبيراً  عـــدداً  تـــزود 
المعابر  عــبــر  الــســلــع،  مــن  بحاجتها 
ــة المـــهـــمـــة المــحــيــطــة بــهــا،  الــــحــــدوديــ
دافـــــوق« الـــــذي  »أم  مــعــبــر  وأهـــمـــهـــا 
ــة أفـــريـــقـــيـــا  ــ ــــدولـ ــربــــط الــــــســــــودان بـ يــ
»تمساحة« الذي  ومعبر  الوسطى، 
ــبــــاد بـــجـــنـــوب الــــســــودان،  يـــربـــط الــ
التي  التجارية  القوافل  إلــى  إضافة 
تــصــلــهــا مـــن لــيــبــيــا وتـــشـــاد. ويـــرى 
ــيـــالا بـــيـــد قــــوات  ــقـــوط نـ ــــب أن سـ دهـ
رابحة  »ورقــة  السريع« يعدّ  »الدعم 
ــرب بــيــنــهــا وبـــن  ــحــ ــي مـــعـــادلـــة الــ فــ
ــيـــش، وذلــــــك لأنـــهـــا تـــقـــع وســـط  الـــجـ
ــقــــوات  ــة لــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة الاجــ ــنــ الــــحــــاضــ
)الــدعــم الــســريــع(«. ويــتــابــع: »لــذلــك، 
الــســريــع(  )الــدعــم  ســيــكــون لسيطرة 
أثر عسكري وسياسي كبير  عليها 
الــحــرب«. لكنه يضيف  في مسارات 
أن »الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر الـــــذي يــواجــه 
)الــدعــم الــســريــع(، يتمثل فــي قدرته 
للجدل،  المــثــيــرة  المــديــنــة  إدارة  عــلــى 
وتــوفــيــر الأمــــن والــخــدمــات وإعــــادة 

الحياة إلى طبيعتها«.

ود مدني )السودان(: أحمد يونس

قوات من »الدعم السريع« خلال عملية عسكرية سابقة )أ.ب(

 يرى البعض أن المعارك 
 تعد »محاولات« لتقوية

الموقف التفاوضي
لكل من الطرفين 

حادث مروري مروع جديد يفجع المصريين
ــجــع المـــصـــريـــون بـــحـــادث مـــــروري على 

ُ
ف

طــريــق ســريــعــة، تسبب فــي مــصــرع وإصــابــة 
الــصــحــة المــصــريــة،  95 شــخــصــا، وفـــق وزارة 
بعدما وقــع تــصــادم بــن عــدد مــن الــســيــارات 
واشــتــعــال بــعــضــهــا عــلــى طــريــق »الـــقـــاهـــرة - 
منطقة  في محيط  الصحراوي  الإسكندرية« 

وادي النطرون.
وشـــــهـــــدت مـــنـــطـــقـــة الــــــحــــــادث حــــضــــوراً 
أمــنــيــا وطــبــيــا مــكــثــفــا أمــــس )الـــســـبـــت( لــرفــع 
ــــاء  ــتـــرقـــة، وإجـ الــــســــيــــارات المــتــهــشــمــة والمـــحـ
الضحايا للمستشفيات. بينما أعلنت وزارة 
الصحة المصرية »رفـــع حــالــة الاســتــعــداد في 
مصر(  )دلتا  البحيرة  محافظة  مستشفيات 
للتعامل مع مصابي الحادث«، موضحة أنها 
تــتــابــع تــداعــيــات الـــحـــادث لــتــقــديــم الــخــدمــات 
خلال  من  للمصابين،  والعلاجية  الإسعافية 
ــالــــوزارة، والــغــرف  غــرفــة الأزمـــــات المــركــزيــة بــ
المركزية  والإدارة  الإســعــاف،  لهيئة  الفرعية 

للرعاية الحرجة والعاجلة.
وانتقلت النيابة العامة المصرية لمعاينة 

بتقديم  الجنائية  المباحث  وكلفت  الــحــادث، 
تحرياتها حول الواقعة.

ووفـــــق بـــوابـــة »الأهـــــــــرام« الــرســمــيــة في 
مصر، أمس )السبت(، فقد أشارت التحريات 
الأولــيــة فــي الــحــادث إلــى أنــه »فــي أثــنــاء سير 
ســـيـــارة عــلــى الـــطـــريـــق الــــصــــحــــراوي، وأمــــام 
إلــى  أدى  لــلــزيــت،  تــســرب  الكيلو 134، حـــدث 
تــصــادم عــدد كبير مــن الــســيــارات، واشتعال 
أن  التحريات  بــعــدد منها«. وذكـــرت  الــنــيــران 
»النيران التهمت 6 سيارات من بينهم حافلة 
ــيـــارة نــقــل ثــقــيــل«.  ــيـــارات خـــاصـــة، وسـ و3 سـ
البحيرة  فــي  الصحة  مديرية  أشـــارت  بينما 
إلى »صعوبة التعرف على بعض الجثامين، 
نــــظــــرًا لـــكـــونـــهـــا مــتــفــحــمــة بـــســـبـــب اشـــتـــعـــال 

السيارات التي وُجدت في الحادث«.
الصحة  لـــوزارة  الرسمي  المتحدث  وقــال 
المــصــريــة، حــســام عــبــد الــغــفــار، إن »الــحــادث 
ــة 63  ــابــ ــاة 32 شـــخـــصـــا، وإصــ ــ ــفـــر عــــن وفــ أسـ
قل 53 منهم إلى مستشفى جراحات 

ُ
آخرين، ن

قل 
ُ
الــيــوم الــواحــد بــــوادي الــنــطــرون، بينما ن

7 آخــــــرون إلــــى مــســتــشــفــى غــــرب الــنــوبــاريــة 
المركزي، وتقديم الإسعافات لثلاثة مصابين 

ــة  ــحـ ــــع الــــــــحــــــــادث«. وكـــــانـــــت »الـــصـ ــــوقـ فـــــي مـ
المــصــريــة« قــد دفــعــت صــبــاح أمـــس )الــســبــت( 

بـ20 سيارة إسعاف لموقع الحادث.
وتقع الحوادث المروية والاصطدامات في 
مصر غالباً بسبب السرعة الزائدة، واختلال 
ــــزام بــقــوانــن  ــتـ ــ ــــدم الالـ عــجــلــة الــــقــــيــــادة، أو عـ
المرور. ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء في مصر، »يلقى 7 آلاف شخص 
مصرعهم سنوياً في حوادث الطرق بمصر، 
أما الإصابات فسجلت ارتفاعاً في نهاية عام 

2020 نحو 57 ألفاً«.
ــم  ــراء فـــي المـــــــرور، فــعــلــى »رغـ ــبـ ــق خـ ــ ووفـ
الجهود المبذولة من الدولة المصرية للارتقاء 
الــطــرق وضــبــط إجــــراءات السلامة  بمستوى 
تتعلق  مــروريــة،  فــإن هناك مشكلات  عليها؛ 
ــبــــشــــري، مــتــمــثــلــة فــــي قـــائـــدي  بـــالـــعـــنـــصـــر الــ
لا  السريعة،  الطرق خصوصاً  المركبات على 
سيما مع تجاوز ضوابط المرور، والسرعات 

المقررة، ما يؤدي لكوارث كبيرة«.
في سياق ذلــك، أعلنت وزيــرة التضامن 
الاجــتــمــاعــي فــي مــصــر، نيفين الــقــبــاج، أمــس 
ــا 60  ــدرهــ ــم تـــعـــويـــضـــات قــ ــديـ ــقـ )الــــســــبــــت( »تـ

الــحــادث«،  ألــف جنيه لكل أســـرة متوفى فــي 
بــعــد تــوجــيــهــات مــن رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 

المصري، مصطفى مدبولي.
وكــانــت مصر قــد شهدت حـــوادث سير 
خــــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة تــســبــبــت فـــي وقـــوع 
ضــحــايــا، مـــن بــيــنــهــا مـــصـــرع 17 شــخــصــا، 
وإصــابــة 29 آخرين جــراء حــادث سير على 
طريق الخارجة - أسيوط )جنوب القاهرة( 
فــي مــايــو )أيـــار( المــاضــي، و»حـــادث دهــس« 
حافلة نقل ركــاب لـــ10 أشخاص في منطقة 
عــزبــة النخل )شـــرق الــقــاهــرة( فــي ديسمبر 
المــاضــي. كما شهد نوفمبر  الأول(  )كــانــون 
)تــشــريــن الــثــانــي( المــاضــي أكــثــر مــن حــادث، 
حيث وقع تصادم بين حافلة وسيارة نقل 
بطريق )رأس غارب الغردقة الساحلية( على 
البحر الأحمر، تسبب في وفاة 12 شخصاً، 
بــن شاحنة وحافلة صغيرة في  وتــصــادم 
محافظة الـــوادي الــجــديــد، تسبب فــي وفــاة 
14 شـــخـــصـــا، كـــمـــا غــــرقــــت حـــافـــلـــة »مــيــنــي 
بـــاص« فــي مدينة المــنــصــورة )دلــتــا مصر(، 
 على 

ً
، فضلا

ً
وراح ضحية الحادث 24 قتيلا

إصابة 6 آخرين.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

مواطنون مصريون يقفون إلى جانب إحدى السيارات المحترقة في الحادث )د.ب.أ(

مقتل موظف إغاثة يذكّر بآخرين يواجهون الموت في السجون الحوثية
​أعادت وفاة هشام الحكيمي الموظف 
مــــع مــنــظــمــة »إنــــقــــاذ الـــطـــفـــولـــة« فــــي أحـــد 
التذكير  صنعاء،  فــي  الحوثية  المعتقلات 
بالمأساة التي يعانيها زملاؤه من موظفي 
الــــوكــــالات الأمــمــيــة والمـــوظـــفـــن الــســابــقــن 
لـــدى الــســفــارة الأمــيــركــيــة، وســـط مــخــاوف 

من أن يواجهوا المصير نفسه.
ــمــا يــكــون مــبــاشــرا إلــى 

ّ
وفـــي بــيــان قــل

الحوثيين  المتحدة  الأمــم  الحوثيين، دعــت 
إلى تقديم معلومات وافية وعاجلة بشأن 

الظروف التي أدت إلى وفاة الحكيمي.
وقــــال ديــفــيــد غــريــلــســي وهـــو منسق 
الــشــؤون الإنــســانــيــة فــي اليمن إنــه يشعر 
بـــالـــجـــزع الـــشـــديـــد والأســــــــى لــــوفــــاة أحـــد 
موظفي رعاية الأطفال وهو قيد الاحتجاز 
مـــن قــبــل ســلــطــات صــنــعــاء )الــحــوثــيــن(. 
الحكيمي  هــشــام  كـــان  بــيــان:  فــي  مضيفا 
الــذي عمل مع منظمة رعاية الأطفال منذ 
العام 2006 قد احتجز بتاريخ 9 سبتمبر 

)أيلول( 2023.
وفــــــــــــاة الــــحــــكــــيــــمــــي الــــــــــــذي يـــتـــكـــهـــن 
حــقــوقــيــون بــأنــه مـــات تــحــت الــتــعــذيــب في 
لمــا يسمى »جهاز  التابعة  الــســجــون  أحــد 
الأمــــن الــوقــائــي« الــتــابــع لــزعــيــم الجماعة 
عبد الملك الحوثي مباشرة، أثارت غضباً 
حكومياً وحقوقياً، وسط دعوات للضغط 
على الجماعة لإطلاق سراح كافة المعتقلين 
مــن مــوظــفــي الـــوكـــالات الــدولــيــة وموظفي 

السفارة الأميركية.
المــخــاوف بشأن حياة المعتقلين  هــذه 

ــزة الـــجـــمـــاعـــة  ــ ــهـ ــ ــام أجـ ــيــ ــراً قــ ــ ــيـ ــ ــا أخـ ــ ــــززهـ عـ
الحوثية باقتحام منزل مبارك العنوه في 
الموظفين  المختطفين  أحـــد  وهـــو  صــنــعــاء، 
ــع عــائــلــتــه  ــ ــرويــ ــ ــة، وتــ ــيــ ــمــ ــة أمــ ــ ــالـ ــ لــــــدى وكـ
وذلــك  وحواسيبهم،  هواتفهم  ومــصــادرة 

بعد نحو شهرين من اختطافه.

 مصير المحتجزين 

بحسب البيان الأممي، لا يــزال 3 من 
موظفي المنظمة الدولية محتجزين، اثنان 
منذ نوفمبر 2021، وواحــد منذ أغسطس 
)آب( 2023. وقال غريسلي: لم تتمكن الأمم 
أدعو  زيارتهم.  من  عائلاتهم  ولا  المتحدة 
ــى تــقــديــم مــعــلــومــات  ســلــطــات صــنــعــاء إلــ

كاملة عن ظروفهم، وإتاحة الزيارة لهم.
ــن وقـــــت لآخـــر  ــنـــطـــن مــ وتــكــتــفــي واشـ
ــات لــلــتــذكــيــر بــالمــعــتــقــلــن  ــانـ ــيـ ــــدار بـ ــــإصـ بـ
مــن مــوظــفــي ســفــاراتــهــا بــصــنــعــاء، وبقية 
الموظفين الأمميين، وتقول إنها ستواصل 
مــســاعــيــهــا الــدبــلــومــاســيــة ســعــيــا لــإفــراج 
عنهم، كما جــاء في أحــدث بيان للسفارة 

قبل أيام.
ويبدي أحد الحقوقيين العاملين في 
صــنــعــاء مــخــاوفــه بــشــأن حــيــاة المعتقلين، 
»الشرق الأوسط« إنه لا يستبعد  ويقول لـ
أن يلاقوا مصير الحكيمي، خصوصاً بعد 
مرور أكثر من عامين على اعتقال أغلبهم، 
دون السماح لعائلاتهم بزيارتهم أو حتى 

للمنظمات الإنسانية.
ــــذي طـــلـــب عـــدم  ويــــؤكــــد الـــحـــقـــوقـــي الــ
بــه، أن السبب  البطش  ذكــر اسمه، خشية 

الــرئــيــســي لاعـــتـــقـــال هـــــؤلاء المـــوظـــفـــن مع 
الــوكــالات الأممية، هــو عــدم ثقة الجماعة 
الــحــوثــيــة فــيــهــم؛ إذ إن كــل يمني مــن غير 
والخيانة،  بالتآمر  متهم  زعيمها  سلالة 
ــــال مـــوالـــن  ــــى إحــ ــــى جـــانـــب ســعــيــهــا إلـ إلـ
المواقع  الحوثية في هــذه  السلالة  لها من 

الوظيفية.
ــد أســــــــر المـــعـــتـــقـــلـــن مــــأســــاة  ــ ــابـ ــ ــكـ ــ وتـ
مــضــاعــفــة، فــإلــى جــانــب الـــخـــوف وفــقــدان 
ــعـــرض لـــــإرهـــــاب المـــســـتـــمـــر؛  ــتـ الــــعــــائــــل، تـ

عائلها  مصير  بــأن  التهديد  تتلقى  حيث 
ــــو تــم  ــر، لـ ــ ــبـ ــ ــة لمـــخـــاطـــر أكـ ســـيـــكـــون عــــرضــ
ــارة  ــائـــل الإعــــــام، أو إثــ الــحــديــث إلــــى وسـ
قضية الاعتقال للرأي العام. وفق ما ذكره 
»الشرق الأوســط« مصدر من عائلة أحد  لـ

المختطفين.
ــيـــون  ــنـ ــمـ ــيـ ويــــتــــهــــم الــــحــــقــــوقــــيــــون الـ
تخلت  بأنها  والدولية  الأممية  المنظمات 
عـــن المــعــتــقــلــن الـــذيـــن يــعــمــلــون مــعــهــا؛ بل 
يوجه بعض الحقوقيين اتهامات مباشرة 

لمــســؤولــي هــــذه المــنــظــمــات بــالــتــواطــؤ مع 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، كــمــا هـــي الاتــهــامــات 

التي أثيرت عقب وفاة الحكيمي.
ويـــؤكـــد الــحــقــوقــي الــيــمــنــي، ريـــاض 
اثــنــن مــن موظفي المفوضية  أن  الــدبــعــي، 
الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي الــيــمــن لا 
يـــــــزالان مــعــتــقــلــن ومــخــفــيــن قـــســـراً لـــدى 
الجماعة الحوثية، وهما عبد المعين عزان 

ومبارك العنوه.
ويــشــيــر الــدبــعــي إلـــى مــعــانــاة عائلة 

ــــزان المــعــتــقــل مــنــذ أكـــثـــر من  عــبــد المـــعـــن عـ
ــــن؛ حـــيـــث تـــعـــرضـــت والـــــدتـــــه لــســت  ــامـ ــ عـ
جــلــطــات قــبــل أن تـــفـــارق الــحــيــاة، دون أن 

تسمح له الجماعة الحوثية بوداعها.

تنديد حكومي

ــنـــديـــد الــحــقــوقــي  ــتـ ــــى الـ إضــــافــــة إلــ
بـــانـــتـــهـــاكـــات الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة ضــد 
الموظفين في الوكالات الدولية المعتقلين 
واقتحام  الحكيمي  وفــاة  لقيت  لديها، 
ومطالبة  حكومية  إدانـــة  العنوه  منزل 
ــــاق المــعــتــقــلــن،  بــالــضــغــط الـــدولـــي لإطـ
ومحاسبة المتورطين في اختطافهم من 

عناصر الجماعة الحوثية.
واســـتـــنـــكـــر وزيــــــــر الإعـــــــــام مــعــمــر 
ــي فـــــي بــــيــــان رســــمــــي »بــــأشــــد  ــ ــ ــانـ ــ ــ الإريـ
ــارات« اقـــتـــحـــام الــحــوثــيــن مــنــزل  ــبــ ــعــ الــ
المفوضية  موظفي  أحد  العنوه،  مبارك 
ــقـــوق  الــــســــامــــيــــة لـــــأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــحـ
والعبث   )OHCHR( اليمن  في  الإنسان 
بــمــحــتــويــاتــه، ونـــهـــب هـــواتـــف زوجــتــه 
وأطـــفـــالـــه وأجـــهـــزتـــهـــم المـــحـــمـــولـــة، بعد 
نــحــو شــهــريــن مــن اخــتــطــافــه، وإخــفــائــه 
قسراً في معتقل تابع لما يسمى جهاز 

»الأمن والمخابرات«.
ووصـــــف الإريــــانــــي هــــذه الــحــادثــة 
تأتي  إنها  وقــال  الــنــكــراء«،  »الجريمة  بـ
»بــالــتــزامــن مــع إقــــدام مــا يــســمــى جهاز 
ــابـــع لمــيــلــيــشــيــا  ــتـ الأمــــــن والمــــخــــابــــرات الـ
الحوثي، على تصفية هشام الحكيمي 
 )save the Children( أحد موظفي منظمة

الدولية المتخصصة في رعاية الأطفال، 
قرابة شهرين من  بعد  التعذيب،  تحت 
اخــتــطــافــه، وإخــفــائــه قــســراً، فــي امــتــداد 
لـــســـيـــاســـة الــتــضــيــيــق عـــلـــى المــنــظــمــات 
الدولية العاملة في مناطق سيطرتها«.

ــــى أن  ــر الـــيـــمـــنـــي إلــ ــ وأشــــــــار الـــــوزيـ
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تــواصــل اخــتــطــاف 
تابعة  فــي منظمات  العاملين  مــن  عــدد 
إلــى جانب 11 شخصاً  المتحدة،  للأمم 
ــيـــن  ــالـ ــحـ ــلــــيــــن الـ ــــن المــــحــ ــفـ ــ ــــوظـ مــــــن المـ
والــســابــقــن لــــدى الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
ــالــــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة، مــنــذ  والــــوكــ
عـــامـــن، وإخـــفـــاءهـــم قــســراً فـــي ظـــروف 
لــهــم أي تهم،  تــوجــه  أن  غــامــضــة، دون 
أســـرهـــم، في  لــهــم بمقابلة  الــســمــاح  أو 
ــارخ لـــلـــقـــوانـــن والمـــواثـــيـــق  ــ انـــتـــهـــاك صــ

الدولية.
وطـــــالـــــب وزيــــــــر الإعــــــــــام الــيــمــنــي 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي والأمـــــــــــم المـــتـــحـــدة 
ومنظمات  لليمن  الــخــاص  ومبعوثها 
ــادرة مــربــع  ــ ــغـ ــ »مـ ـــ ــ ــقــــوق الإنــــــســــــان، بـ حــ
إدانــة واضحة لهذه  الصمت، وإصـــدار 

الجريمة النكراء«، وفق تعبيره.
ودعـــــــــا الإريـــــــانـــــــي إلـــــــى مـــمـــارســـة 
»ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي، 
قسراً،  المخفيين  جميع  مصير  لكشف 
ــرك -وفـــــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وإطـــــاقـــــهـــــم فــــــــــوراً، والـ
المــقــدمــة الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة- 
لإعـــــــادة تــصــنــيــف الـــحـــوثـــيـــن مــنــظــمــة 
إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها 
المــســؤولــن عـــن هـــذه الــجــرائــم المــروعــة 

باعتبارهم مجرمي حرب«.

عدن: علي ربيع

رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك يستقبل في عدن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فرجينيا جامبا )سبأ(
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اشتباكات ضارية وصواريخ من غزة بعد ليلة صعبة من دون اتصالات وإنترنت

إسرائيل تعلن مرحلة جديدة من التوغل في غزة »فوق الأرض وتحتها«
أعــلــن وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي 
الــــهــــجــــوم غــيــر  يـــــــــوآف غـــــالانـــــت أن 
المــســبــوق على قــطــاع غــزة هــو بداية 
»مـــــرحـــــلـــــة جـــــــديـــــــدة« فــــــي الـــــحـــــرب، 
وســـيـــســـتـــمـــر حــــتــــى إشــــــعــــــار آخــــــر، 
مؤكداً بعد ليلة هي الأعنف والأكثر 
إلى  تدميراً في قطاع غــزة: »انتقلنا 
مرحلة جديدة من الحرب«. وأضاف 
غالانت في ختام تقييم أمني حضره 
ــة الأركــــــــــــان هــيــرتــســي  ــئـ ــيـ رئــــيــــس هـ
العام  الأمــن  ورئيس جهاز  هاليفي، 
)الـــــشـــــابـــــاك( رونــــــــن بــــــــار، ورئـــيـــس 
ــبــــارات )المـــــوســـــاد(،  ــتــــخــ جـــهـــاز الاســ
آخــرون:  بارنيع، ومسؤولون  ديفيد 
غــــزة.  فــــي  الأرض  الـــلـــيـــلـــة  ــزت  ــ ــتـ ــ »اهـ
ــــوق الأرض  لـــقـــد هــاجــمــنــا مــــواقــــع فـ
العناصر  وهاجمنا  الأرض،  وتحت 
الإرهـــابـــيـــة عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات 
ــــن. الــتــعــلــيــمــات  ــاكـ ــ ــــي جــمــيــع الأمـ وفـ
مستمرة  العملية  واضــحــة:  لــلــقــوات 

إلى حن صدور أوامر جديدة«.
ــلـــي  ــيـ وتــــوغــــل الـــجـــيـــش الإســـرائـ
مـــــســـــاء الــــجــــمــــعــــة فــــــي مــــــحــــــاور فــي 
شــمــال وشــــرق قــطــاع غــــزة، وحــافــظ 
ــــت فـــي  ــبـ ــ ــسـ ــ ــــى وجـــــــــــــوده يـــــــــوم الـ ــلـ ــ عـ
ــددة وســـــط اشـــتـــبـــاكـــات  ــحــ ــع مــ ــواقــ مــ
المقاتلن  مع  مسبوقة  وغير  ضارية 
باسم  الــنــاطــق  وأكـــد  الفلسطينين. 
الجيش  أن  دانييل هاغاري  الجيش 
ــع  ــ ــدم فــــي مــــراحــــل الــــحــــرب، ووسّـ ــقـ تـ
الــبــريــة، بمشاركة  الــعــمــلــيــات  نــطــاق 
قـــوات المــشــاة والمـــدرعـــات والهندسة 
والمــدفــعــيــة، ودخــــل قــطــاع غــــزة، ولا 
يزال في مواقعه، وأضاف: »الجيش 
ــل  ــراحـ ــــع مـ ــا تـــمـــاشـــيـــا مـ ــدمــ يـــســـيـــر قــ
الـــقـــتـــال. كــمــا يـــواصـــل شـــن هــجــمــات 

النطاق جواً وبحراً  مكثفة وواسعة 
ــراً، إلــى جــانــب اســتــمــرار عمليات  وبـ

تصفية المخربن«.

 اغتيال قيادات في »حماس«

وأعلن هاغاري أن الجيش اغتال 
رئــيــس الــقــوة الــجــويــة فــي »حــمــاس«، 
عصام أبو ركبة وقائد القوة البحرية 
راتــب ابو صهيبان، وهما على رأس 
المخططن لهجوم 7 أكتوبر )تشرين 
أخـــرى. ووفقه  وعــدة هجمات  الأول( 

ــا تــحــت  ــدفـ ــر 150 هـ ــ ــإن الـــجـــيـــش دمـ ــ فـ
ونـــقـــاط  »حـــــمـــــاس«  لـــحـــركـــة  الأرض 
ــادة  مــــراقــــبــــة ومــــــواقــــــع إطـــــــــاق مــــضــ

للدبابات ومنشأة عسكرية.
ــــل هــجــومــهــا  ــيـ ــ ــرائـ ــ ووســـــعـــــت إسـ
عــلــى غـــزة بــعــدمــا قــطــعــت الاتــصــالات 
والإنترنت بشكل تام عن قطاع غزة، 
ووضــعــتــه فــي عــزلــة تــامــة، وظــهــر أثر 
والتحديثات  المعلومات  قلة  فــي  ذلــك 
من القطاع. وقالت شركات الاتصالات 
الإسرائيلي  القصف  إن  الفلسطينية 
لخدمات  كــامــل«  »تعطيل  فــي  تسبب 

الاتــــــــــصــــــــــال الـــــــخـــــــلـــــــوي والأرضـــــــــــــــي 
والإنترنت.

ــاءت الانـــفـــجـــارات لــيــل غــزة  ــ وأضــ
لنقل  الفلسطينيون  ــر 

ُ
واضــط المظلم، 

ضـــحـــايـــاهـــم إلـــــى المــســتــشــفــيــات بــمــا 
ــارات مــدنــيــة وعــربــات  ــيـ تــيــســر مـــن سـ
مجرورة مع انقطاع الاتصال بخدمة 
والــطــوارئ. وأعلنت وزارة  الإســعــاف 
الــصــحــة فـــي غـــزة أن قــــوات الاحــتــال 
ارتـــكـــبـــت 53 مــــجــــزرة لــيــلــة الــجــمــعــة 
نــحــو  بـــحـــيـــاة  أودت  ــبـــت،  الـــسـ ويــــــوم 
الضحايا  عـــدد  وأن  فلسطيني،   400

ارتفع في غزة إلى 7730 بينهم 3195 
. وكان هذا البيان الوحيد الذي 

ً
طفا

صدر عن الصحة حتى مساء السبت، 
بــســبــب الــشــلــل الـــكـــامـــل الـــــذي أصـــاب 

القطاع.

 التقدم »خطوة خطوة«

ــاول الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــحـ ويـ
ــى عـــمـــق غـــزة  ــ ــقـــدم إلـ ــتـ كـــمـــا يـــبـــدو الـ
خطوة خطوة، بعد نصيحة أميركية 
جراحية«  »عمليات  على  بالاعتماد 

بـــــدل هـــجـــوم واســـــــع، لـــكـــن »كــتــائــب 
قالت  »حــمــاس«،  لـــ التابعة  القسام« 
إنها خاضت اشتباكات ضارية مع 
الـــقـــوات المــتــوغــلــة، وأحــبــطــت خطط 

الجيش المقتحم.
وصــــرح مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
سي«  بــي  »إيــه  لقناة  وإسرائيليون 
أن الــتــوغــل الـــبـــري الإســرائــيــلــي في 
غزة لم يكن الهجوم واســع النطاق، 
وإنما عملية برية محدودة. وقالت 
وقع  المقتحم  الجيش  إن  »حــمــاس« 
ــن، وتـــكـــبـــد خـــســـائـــر فــي  ــائــ ــمــ ــي كــ ــ فـ

الدبابات وخسائر بشرية.
ــة  ــاومــ ــقــ وأضـــــــافـــــــت: »رجـــــــــــال المــ
اشـــتـــبـــكـــوا مــــع قــــــوات الاحــــتــــال فــي 
بلدة بيت حانون شمال شرقي غزة، 
ــط الـــقـــطـــاع، وفــي  وفــــي الـــبـــريـــج وســ
)الكورنيت(،  بصواريخ  لاهيا  بيت 
ـــــف )الــــــيــــــاســــــن(«. وقــصــفــت  ـــــذائـ وقـ
ــل أبــــيــــب  ــ ــ »الـــــــقـــــــســـــــام«، الـــــســـــبـــــت، تـ
وعـــســـقـــان وديـــمـــونـــا ومـــنـــاطـــق في 
غــــاف غـــــزة، وقـــالـــت إنـــهـــا هــاجــمــت 
بالصواريخ كذلك قوات متوغلة قي 
مــنــطــقــة »الأمـــيـــركـــيـــة« شــمــال غــربــي 

بيت لاهيا.
القطاع  إســرائــيــل  أبــقــت  وبينما 
مـــن دون كــهــربــاء ومــــاء واتـــصـــالات 
ــلــــت أعـــنـــف قــصــف  ــرنــــت، واصــ ــتــ وإنــ
يـــوم الــســبــت عــلــى مــنــاطــق مختلفة 
في القطاع، وهو وضع حــذرت معه 
مــنــظــمــة »هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش« 
الإنسان  بالدفاع عن حقوق  المعنية 
مـــــن »غـــــطـــــاء لـــفـــظـــائـــع جـــمـــاعـــيـــة«، 
وحذرت معه الأمم المتحدة من »وابل 
غير مسبوق من المآسي«، ووصفته 
وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة 
بـــأنـــه »يــقــتــل كـــل أمــــل بــالــنــجــاة في 

غزة«.
الكيلة، إن مجازر كثيرة  وقالت 
ارتــكــبــتــهــا آلـــة الــعــنــف الإســرائــيــلــيــة 
ــزة، تحت  ــ بــحــق أهــلــنــا فـــي قـــطـــاع غـ
انقطاع كامل للكهرباء والاتصالات، 
مـــا عــــاق وصـــــول طـــواقـــم الإســـعـــاف 
والإنقاذ إلى أماكن القصف، وعرقل 
بشكل كامل تواصل الطواقم الطبية 
ــز الإســـعـــاف  ــراكــ والمــســتــشــفــيــات ومــ
الحالة  أن  وأوضــحــت  بينها.  فيما 
الإنسانية في قطاع غزة أصعب من 
الــوصــف، وتــابــعــت: »مـــا يــحــدث في 

غزة إبادة جماعية«.

رام الله: كفاح زبون

فلسطينيتان تمران قرب مبنى دمره القصف الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة السبت )أ.ف.ب(

 توغل الجيش الإسرائيلي
 في شمال غزة وشرقها

 وحافظ على وجوده
 في تلك المناطق

: بيان الرياض أظهر مدى خطورة العملية العسكرية على المدنيين محللون لـ 

السعودية تدعو لوقف فوري للهجوم البري الإسرائيلي
أدانــــــــت الـــســـعـــوديـــة الــعــمــلــيــات 
الــبــريــة الإســرائــيــلــيــة فــي قــطــاع غــزة، 
ــقٍ بـــالـــغ  ــلــ ــقــ ــتــــابــــع بــ وقـــــالـــــت إنــــهــــا تــ
الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي الــعــســكــري، 
الــعــمــلــيــات  ــــددة عـــلـــى أن هــــــذه  ــشـ ــ مـ
الفلسطينين  المدنين  حياة  »تهدد 
وتــــعــــرضــــهــــم لمـــــزيـــــد مــــــن الأخـــــطـــــار 

والأوضاع غير الإنسانية«.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وحـــــــــــــذرت 
الــســعــوديــة فـــي بـــيـــان يــــوم الــســبــت، 
ــدام  مـــن خـــطـــورة الاســـتـــمـــرار فـــي الإقــ
على هذه الانتهاكات التي وصفتها 
»الصارخة وغير المبررة والمخالفة  بـ
ــانـــون الــــــدولــــــي« بـــحـــق الــشــعــب  ــقـ ــلـ لـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، كــــمــــا حــــــــــذرت مــمــا 
ســيــتــرتــب عـــلـــى ذلـــــك مــــن تـــداعـــيـــات 
ــلــــى اســـــتـــــقـــــرار المـــنـــطـــقـــة  ــيــــرة عــ خــــطــ

والسلم والأمن الإقليمي والدولي.
ودعت الرياض المجتمع الدولي 
لـــاضـــطـــاع بــمــســؤولــيــاتــه لــلــوقــف 
الـــفـــوري لــهــذه الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، 
الــعــامــة للأمم  الجمعية  لــقــرار  وفــقــا 
أكتوبر  بتاريخ 27  الصادر  المتحدة 
وحــقــنــا  الـــحـــالـــي،  الأول(  ــريـــن  )تـــشـ
لـــــدمـــــاء الأبــــــــريــــــــاء، وحــــفــــاظــــا عــلــى 
الحيوية  والمصالح  التحتية  البنى 
واحتراما للقانون الدولي الإنساني، 
ــمــــات الإنـــســـانـــيـــة  ــنــــظــ ولـــتـــمـــكـــن المــ
ــيـــة مـــن إيـــصـــال المــســاعــدات  ــاثـ والإغـ
العاجلة والضرورية إلى  الإنسانية 

المدنين في قطاع غزة دون عوائق.
ــلــــون تـــحـــدثـــت  ــلــ ــحــ ــد مــ ــقــ ــتــ ــعــ ويــ
مــــعــــهــــم »الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــط«، أن 

ــاه الــقــضــيــة  مـــوقـــف الـــســـعـــوديـــة تـــجـ
ــة  ــيـ ــداقـ ــى مـــصـ ــ ــطـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أعـ
لرؤيتها بشأن ذلك، وجعل القيادات 
الــعــالمــيــة تــتــجــه إلــيــهــا نــظــراً لــوزنــهــا 
ــــي، ووضـــــــــوح  ــمــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الــــــــدولــــــــي والإقــ
مــنــهــجــهــا، مــشــيــريــن إلـــى أن الــبــيــان 
أظــهــر مـــدى خــطــورة تــلــك العمليات 

العسكرية على المدنين في غزة.

  أسس واضحة

تــتــحــرك الـــســـعـــوديـــة فـــي كـــل ما 
يــخــص الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة من 
أســـس واضــحــة ومــعــيــار يتمثل في 
اكتسبتها  الــتــي  الــدولــيــة  »الشرعية 
الــقــضــيــة«، يــقــول الأســـتـــاذ الــدكــتــور 
عــبــد الــلــه الـــرفـــاعـــي، أســـتـــاذ كــرســي 
ــوار والإعـــــــــام فــي  ــلـــحـ الـــيـــونـــســـكـــو لـ
ــن ســعــود  جـــامـــعـــة الإمـــــــام مــحــمــد بــ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«: »هـــــذا مــحــور  لــــ
للحفاظ  المملكة  عليه  تحرص  مهم 
على التأييد الدولي للقضية بشكل 
عـــام، ولــذلــك هــي تــدعــم كــل الجهود 

الفلسطيني،  الــحــق  تــعــزز مــن  الــتــي 
ــاولات الـــقـــوى  ــ ــحـ ــ وتـــتـــصـــدى لـــكـــل مـ
ــواء كــانــت  ــ المـــنـــاوئـــة لـــهـــذا الـــحـــق، سـ
تـــســـتـــخـــدم أســــمــــاء فــلــســطــيــنــيــة أو 

جهات فلسطينية«.

ويقرأ الرفاعي تحرك السعودية 
الفلسطينية  القضية  دعــم  بــاب  مــن 
مــن خـــال دعـــم المــشــروعــات الــدولــيــة 
الــتــي تــكــون مــســؤولــة عــنــهــا بشكل 
ســواء  الفلسطينية  السلطة  مباشر 

فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة أو حـــتـــى فــي 
استطاعت  »الــســعــوديــة  وزاد:  غـــزة، 
بــذكــاء ســيــاســي، بحيث  أن تتعامل 
تصل المــســاعــدات والــدعــم مــن خال 
الدولية  الشرعية  الرسمية  القنوات 

للفلسطينين، وحشد الدعم الدولي 
ــاة  ــانـ ــعـ لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والمـ
لسكان غزة. لذلك كانت لها مبادرات 
ــار، ودعــــم  ــ ــمـ ــ كـــثـــيـــرة فــــي إعـــــــادة الإعـ
الخدمات التي يحتاجها سكان غزة 

بشكل مباشر«.
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ الــ أن  إلـــــــــى  وأشـــــــــــــار 
ــع المــجــتــمــع  ــ ــداً كـــبـــيـــراً مـ ــهــ ــذلــــت جــ بــ
الدولي للتفريق ما بن ما تقوم به 
الفلسطينية  والـــحـــقـــوق  ــمـــاس«  »حـ
التي يجمع عليها العالم، عــادّاً ذلك 
ــدٍ يــــواجــــه كــــل المــلــتــزمــن  ــبــــر تـــحـ »أكــ
بـــالـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة نــتــيــجــة 
الــتــداخــات الــتــي طــــرأت بــعــد فــرض 
)حماس( هيمنتها على قطاع غزة، 
وهذا له دور كبير في زيادة المعاناة 
للشعب الفلسطيني هناك«، وأردف: 
في  المملكة  تابعنا جهود  لو  »لذلك 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة نــجــد مـــحـــاولـــة عــدم 
والشعب  الفلسطينية  القضية  ربط 
ــال المـــنـــظـــمـــات  ــمــ ــأعــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــ
الــتــي لــيــســت تــحــت مــظــلــة الــشــرعــيــة 

الدولية«.

 الصورة الأكبر للعلاقات الدولية

فــــي قـــــــراءة مــــن مـــنـــظـــور دولـــــي، 
رئيس  نائب  كاتوليس  براين  يقول 
مركز الشرق الأوســط للدراسات في 
واشــنــطــن: »يُــظــهــر بــيــان الــســعــوديــة 
الــــذي يــدعــو إلـــى وقـــف إطــــاق الــنــار 
ــر الــتــي  ــاطـ مـــــدى قــلــقــهــا بـــشـــأن المـــخـ
تشكلها هذه العملية العسكرية على 
المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن والمــخــاطــر 
التي ترى أن هذه العملية تثير حربا 

إقليمية أوسع«.
ويــعــتــقــد كــاتــولــيــس أن »هــنــاك 
ــالات بـــــــــأن تـــعـــمـــل  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـــــض الاحـــــــتـ ــ بـ
أميركا والسعودية معا بشكل أوثق 
الـــصـــراع  تـــصـــاعـــد  إذا  دبـــلـــومـــاســـيـــا 
أكثر«، مشيراً إلى أن »المملكة تتمتع 
بعاقات وروابــط مهمة مع الجهات 
أنحاء  جميع  فــي  الرئيسية  الفاعلة 
الــعــالــم الـــعـــربـــي، وحــتــى فـــي إيــــران، 
ــذا الـــتـــنـــســـيـــق  ــ ــ ــل هــ ــثــ ــكـــــون مــ وقــــــــد يـــ
للغاية  مهما  الثنائي  الدبلوماسي 

في احتواء الصراع«.
ــذه الــفــجــوة بن  ــاف أن »هــ ــ وأضـ
المواقف السياسية للولايات المتحدة 
ــــت الـــحـــالـــي  ــوقـ ــ ــــي الـ ــة فـ ــوديــ ــعــ ــســ والــ
مـــؤشـــر عــلــى مــــدى الــصــعــوبــة الــتــي 
تــواجــهــهــا أمــيــركــا فــي بــنــاء تحالف 
إقــلــيــمــي مـــتـــمـــاســـك، ويــــــرى أن عـــام 
2023 ليس عام 2014، عندما تتمكن 
أميركا من إيجاد قضية مشتركة مع 
شركاء مثل السعودية ضد )داعش(، 
أميركا  قــامــت  عندما   ،1991 عــام  أو 
ببناء تحالف واســع لإخــراج العراق 

من الكويت«.

الرياض: جبير الأنصاري

أنقاض مبنى دمر في الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة )أ.ف.ب(

 »رابطة العالم الإسلامي« تصف التوغل البري بالمروع
أعربت »رابطة العالم الإسامي« عن بالغ قلقها من التصعيد 
 »بـــأشـــد الــعــبــارات 

ً
الإســرائــيــلــي الــعــســكــري فـــي قــطــاع غــــزة، مُــديــنــة

القطاع«. وفي  في  الاحتال  قــوات  بها  تقوم  التي  البرية  العملياتِ 
بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندد أمينها العام رئيس هيئة علماء 

ــــذي وصــفــه  المــســلــمــن الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــيــســى، بـــهـــذا الــهــجــوم الـ
الفلسطينين، ويضاعف  المــدنــيــن  حــيــاة  يــهــدد  الـــذي  ــروّع«،  »المــ ـــ بــ
والتحذيرات  الــنــداءات  كل   

ً
مُتجاهِا الإنسانية  وأزمتهم  معاناتهم 

والقرارات من جميع الدول والمنظمات بمخاطره الإنسانية والأمنية.
وحذر العيسى من خطورة مواصلة هذه الانتهاكات الصارخة 
لكل القوانن والأعراف الدولية، الدينية والإنسانية، بحق المدنين 

المظلومن، وما تهدد به من تداعياتٍ خطرة على استقرار المنطقة 
ــدولـــي لــاضــطــاع  ــدولــــي، داعـــيـــا المــجــتــمــع الـ والــســلــم الإقــلــيــمــي والــ
لقرار  وفقا  العسكرية،  العملية  لهذه  الــفــوري  للوقف  بمسؤولياته 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر )تشرين 
الدولي  للقانون  واحتراما  الأبــريــاء،  للمدنين   

ً
حماية  2023 الأول( 

الإنساني.

الرياض: »الشرق الأوسط«

دعت لوقف »فوري« للتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

مصر تُكثف تحركاتها لـ»هدنة إنسانية« تحفظ أرواح المدنيين
تـــواصـــل مــصــر تــحــركــاتــهــا الــدولــيــة 
»هـــدنـــة إنـــســـانـــيـــة« فــــي غـــزة  والـــعـــربـــيـــة لــــ
المـــدنـــيـــن، وبــيــنــمــا حـــذرت  أرواح  تــحــفــظ 
ــيــــات غــيــر  ــداعــ الـــقـــاهـــرة )الـــســـبـــت( مــــن »تــ
مــســبــوقــة« لــلــهــجــوم الإســرائــيــلــي الــبــري، 
دعت لوقف »فــوري« للتصعيد العسكري 
الإسرائيلي في غــزة. في حن شــدد وزير 
فرحان،  بن  فيصل  السعودي،  الخارجية 
المصري،  اتصال هاتفي مع نظيره  خــال 
ســامــح شـــكـــري، )الــســبــت( عــلــى »ضــــرورة 
بـــدوره لرفع  الــدولــي  أن يضطلع المجتمع 
الــحــصــار عـــن غــــزة، وأن يــلــتــزم الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي بــالــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي 
الغذائية  المــواد  السماح بوصول  فيه  بما 
ــزة«، و»ضــــــرورة العمل  ــ والإغـــاثـــيـــة إلـــى غـ
ــادل وشــامــل  عــلــى إيـــجـــاد حـــل ســيــاســي عــ

لــلــقــضــيــة بـــمـــا يــحــقــق تـــطـــلـــعـــات الــشــعــب 
والاســتــقــرار  الأمـــن  ويضمن  الفلسطيني، 

للمنطقة والعالم«.
ووفــــق وكـــالـــة »الأنـــبـــاء الــســعــوديــة«، 
فــقــد بــحــث بـــن فـــرحـــان وشـــكـــري »تكثيف 
العسكري في  التصعيد  العمل على وقف 
الــتــزام إسرائيل بالسماح  غــزة، وضـــرورة 
بوصول المساعدات الإغاثية إلى القطاع«. 
وأكـــدت الــوكــالــة أنــه جــرى خــال الاتــصــال 
»بحث سبل تكثيف العمل المشترك لوقف 
عمليات )التهجير القسري( لسكان غزة«.

مساعدات إنسانية

كــمــا أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــصــري 
خـــال اتــصــال هــاتــفــي )الــســبــت( مــع وزيــر 
كليفيرلي،  جيمس  بــريــطــانــيــا،  خــارجــيــة 
»ضــــــــرورة الــــوقــــف )الـــــفـــــوري( لــلــتــصــعــيــد 

الــعــســكــري الإســـرائـــيـــلـــي فـــي غـــــزة«. وقـــال 
الخارجية  وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث 
ــو زيــــــد، فــــي تــدويــنــة  ــ ــد أبـ ــمـ المـــصـــريـــة، أحـ
)تويتر  »إكـــس«  منصة  على  حسابه  عبر 
سابقا(، إن الوزير شكري أكد كذلك خال 
الاتـــصـــال »ضـــــرورة إزالــــة الــعــوائــق، التي 
لا تــتــحــمــل مــصــر المــســؤولــيــة عــنــهــا، أمـــام 
دخـــــول المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، وخــــروج 
رعايا الــدول«. كما يعقد وزيــر الخارجية 
المــــصــــري )الأحــــــــد( جــلــســة مـــبـــاحـــثـــات مــع 
لحبيب،  حــجــة  بلجيكا،  خــارجــيــة  وزيــــرة 
القاهرة، ويستقبل المبعوث الأميركي  في 
الــشــرق  الــخــاص للقضايا الإنــســانــيــة فــي 
المنتظر  ومــن  ديفيد ساترفيلد.  الأوســـط، 
الــجــاري  التصعيد  المباحثات  تتناول  أن 
في قطاع غزة بالإضافة إلى النفاذ الآمن 
والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية 

والإغاثية إلى القطاع.

إلـــى ذلـــك حـــذرت مــصــر )الــســبــت( من 
الإنسانية  والتداعيات  الجسيمة  المخاطر 
ستنجم  التي  المسبوقة«،  »غير  والأمنية 
ــــع الــنــطــاق على  عـــن الــهــجــوم الـــبـــري واسـ
ــلــــت مـــصـــر الـــحـــكـــومـــة  ــمّــ ــاع غـــــــزة. وحــ ــطــ قــ
ــتـــهـــاك قــــرار  الإســـرائـــيـــلـــيـــة »مـــســـؤولـــيـــة انـ
الجمعية الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة الــصــادر 
)مــســاء الــجــمــعــة(، الــــذي يــطــالــب بــالــوقــف 
ــار وإنــــفــــاذ هــدنــة  ــنــ )الـــــفـــــوري( لإطــــــاق الــ
وتسمح  المدنين،  أرواح  تحفظ  إنسانية 
القطاع  إلى  الإنسانية  المساعدات  بدخول 

بشكل فوري ودون انقطاع«.

استقرار المنطقة

ــان لــــــــوزارة الــخــارجــيــة  ــيـ وبـــحـــســـب بـ
المــصــريــة )الــســبــت( فــقــد أعــربــت مــصــر عن 
قــلــقــهــا الـــبـــالـــغ مـــن الـــتـــداعـــيـــات الــخــطــيــرة 

وما  البرية،  العسكرية  للعملية  المحتملة 
يتوقع أن ينجم عنها من تزايد في أعداد 
الضحايا والمصابن من الأطفال والنساء 
ــــي انـــتـــهـــاك صــــارخ  ــــزل، »فـ ــعُـ ــ والمـــدنـــيـــن الـ
الــدولــي والقانون  الــقــانــون  جديد لأحــكــام 
ــالــــة عــجــز  ــــط حــ الـــــدولـــــي الإنــــســــانــــي، وســ
كاملة من المجتمع الــدولــي عن وضــع حد 
لتلك الانتهاكات، ووقف نزيف الدماء في 

القطاع«.

قوافل الإغاثة

وجـــــددت مــصــر مــطــالــبــتــهــا لــلــجــانــب 
»تــســهــيــل إجـــــراءات الــنــفــاذ  الإســرائــيــلــي بـــ
ــدام لــلــمــســاعــدات  ــتـ الآمـــــن والـــكـــامـــل والمـــسـ
ــزة«،  ــة إلــــى قـــطـــاع غــ ــيـ ــاثـ الإنــســانــيــة والإغـ
مــحــذرة مــن أن »عــدم التعامل الــفــوري من 
ــة بـــالـــهـــدنـــة الإنــســانــيــة  ــالـــب الـــخـــاصـ المـــطـ

وتــســهــيــل نــفــاذ المـــســـاعـــدات إلـــى الــقــطــاع، 
ســـيـــؤدى إلـــى كـــارثـــة إنــســانــيــة لا مــحــالــة، 
وزعــــزعــــة الأمــــــن الإقـــلـــيـــمـــي بــشــكــل يــمــثــل 

تهديداً لاستقرار المنطقة«.
عـــلـــى صـــعـــيـــد المــــســــاعــــدات المـــصـــريـــة 
لغزة. قال المدير التنفيذي للهال الأحمر 
ــانـــي الـــنـــاظـــر، )الــــســــبــــت(، إن  المــــصــــري، هـ
دخلت  التي  الإنسانية  المساعدات  »حجم 
قطاع غزة حتى الآن لا يلبي الاحتياجات 
الناظر حسبما نقلت  المطلوبة«. وأضــاف 
ــة أنـــبـــاء الــعــالــم الـــعـــربـــي« أن »عـــدد  ــالـ »وكـ
ــدود 84  ــ ــلـــت فــــي حــ ــتـــي دخـ الـــشـــاحـــنـــات الـ
سيارة )وهذا عدد صغير(«. وذكر الناظر 
خال مؤتمر صحافي مع المدير الإقليمي 
لاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهال 
الأحــمــر، حــســام الــشــرقــاوي، )الــســبــت(، أن 
الجانب الآخر  المساعدات في  »من يتسلم 
ووكــالــة  الفلسطيني  الأحـــمـــر  الـــهـــال  هـــو 

الفلسطينين  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل  غـــوث 
وهما  ــــروا(،  )الأونـ المتحدة  للأمم  التابعة 
يــعــمــان عــلــى تــوصــيــل جميع المــســاعــدات 
للمحتاجن«. وأضــاف أن »المتواجد على 
الــحــدود والــجــاهــز أكــثــر مــن ألــف شاحنة، 
والفرق الطبية لم تدخل قطاع غــزة حتى 
هذه اللحظة«. ونوه الناظر وفق ما أوردت 
وكــالــة »أنــبــاء الــشــرق الأوســــط« الرسمية 
إلــى »خــطــورة الوضع  في مصر )السبت( 
»فتح  الإنساني في قطاع غزة«، مطالبا بـ
المـــــســـــارات الإنـــســـانـــيـــة لـــيـــس فـــقـــط لــعــدة 
ــام تــســمــح بــدخــول  ســـاعـــات؛ لــكــن لــعــدة أيــ

المساعدات بكميات كبيرة«.
ــه، أكــــــــد الــــــشــــــرقــــــاوي أن  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
»الاتــحــاد يتوقع اشتداد الأزمــة في قطاع 
في  بـــدوره  بالقيام  الــعــالــم  غـــزة«، مطالبا 
مــســاعــدة قــطــاع غـــزة وإرســــال المــســاعــدات 

الازمة لهم.

القاهرة: وليد عبدالرحمن
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 أحياء سكنية دُمّرت بأكملها 
 بعد أن ألقت إسرائيل

 آلاف القذائف على غزة

ASHARQ AL-AWSAT

غوتيريش: فاجأني تصعيد القصف الإسرائيلي وأدعو لهدنة إنسانية

أنطونيو  المتحدة  العام للأمم  الأمــن  قــال 
غــوتــيــريــش يـــوم الــســبــت إنـــه فــوجــئ بتصعيد 
إســرائــيــل للقصف على غــزة وكــرر دعــوتــه إلى 
وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية من 

أجل توصيل المساعدات.
وأضاف غوتيريش في بيان »لقد شجعني 
في الأيام الأخيرة ما بدا أنه توافق متزايد في 
الــــرأي بالمجتمع الـــدولـــي... عــلــى الــحــاجــة إلــى 

هدنة إنسانية على الأقل في القتال«.
وتابع »للأسف، بدلا من الهدنة، فوجئت 
بتصعيد غير مسبوق للقصف وآثاره المدمرة، 
مما يقوض الأهداف الإنسانية المشار إليها«.
وكــــان، مــركــز »بــتــســيــلــم« الإســرائــيــلــي لحقوق 
الإنــســان قد أصــدر بياناً، رأى فيه أن عمليات 
الــقــصــف الـــتـــي تــنــفــذهــا إســـرائـــيـــل مــنــذ بــدايــة 
الـــحـــرب عــلــى غـــزة »تــشــكــل جــريــمــة حـــرب ضد 
الإنـــســـانـــيـــة يـــجـــب وقـــفـــهـــا فــــــوراً«.وقــــــال بــيــان 
الهائل في قطاع غزة غير  »بتسيلم«: »الدمار 
دُمّــرت  بأكملها  أحــيــاء سكنية  إن  إذ  مسبوق؛ 
ــقـــذائـــف على  الـ آلاف  ــيـــل  إســـرائـ ألـــقـــت  أن  بــعــد 
ألقت إسرائيل آلاف  القطاع. فمنذ بدء الحرب 
القذائف على قطاع غــزة. ولم يبق أمــام سكان 

أي طريقة  النواحي  المغلق من جميع  القطاع، 
آمنة  القطاع غــرف  للاحتماء. ليس هنالك في 

أو ملاجئ ولا مناطق محمية«.
وخــوف،  برعب  السكان،  »ينتظر  أضـــاف: 
ويأملون في البقاء على قيد الحياة. أكثر من 
فــي محاولة  مــلــيــون شــخــص هــجــروا بيوتهم 
تل في طريق 

ُ
للبحث عن أماكن آمنة، بعضهم ق

تلوا في المواقع التي لجأوا 
ُ
هروبه، وآخــرون ق

إليها«. وأكد المركز أن »إسرائيل مثل )حماس(، 
مة بالتصرف وفق أحكام 

َ
وكل دول العالم ملز

القانون الإنساني الدولي«.
وقال المركز الحقوقي الإسرائيلي: »لم تكن 
مناصرة  هيئات  أو  الإنــســان  حقوق  منظمات 
أحــكــام هــذا  الــتــي وضــعــت  للفلسطينين هــي 
الــقــانــون، وإنــمــا تــم اعــتــمــادهــا بــتــوافــق جميع 
الـــدول، بما فيها إســرائــيــل، انطلاقاً مــن الفهم 
ــاً يــنــبــغــي أن تــكــون  ــــلال الــــحــــرب أيـــضـ ــأنـــه خـ بـ
الحد  هنالك قواعد من شأنها أن تقلص، إلى 
الأدنى، المعاناة التي تلحق بالمدنين، وتضمن 

إبقاءهم خارج دوائر القتال، قدر المستطاع«.
وأوضــــــح: »ثــمــة مـــبـــدآن أســـاســـيـــان اثــنــان 
قرّا لتحقيق هذه الغايات؛ الأول مبدأ التمييز 

ُ
أ

الــذي يحدد أي الأهـــداف هي التي يمكن المس 
بها )...(، والثاني مبدأ التناسبية الذي يحدد 

طريقة تنفيذ الهجوم... عمليات القصف التي 
تنفذها إسرائيل منذ بداية الحرب تجري على 
وتشكل  المــبــدأيــن،  لهذين  تماماً  مناقض  نحو 
جريمة حـــرب. فــالــدمــار الــهــائــل فــي قــطــاع غزة 
دُمّـــرت،  بأكملها  سكنية  أحــيــاء  مسبوق.  غير 
ووفــقــاً لــلــســلــطــات فــي غـــزة فـــإن 16000 وحــدة 
و11000  تماماً  تهدمت  قــد  الأقـــل  على  سكنية 
أخرى على الأقل لم تعد صالحة للسكن. وأعداد 
القتلى المرعبة التي تزداد يومياً، لا يستوعبها 
تل 

ُ
العقل: وفقاً لوزارة الصحة في قطاع غزة، ق

حتى الآن أكثر من 7000 إنسان. بن القتلى ما 
يقرب من 3000 طفل وقاصر، وأكثر من 1700 
بالكامل  تلت 

ُ
ق التي  العائلات  وعــشــرات  امـــرأة 

 17000 مــن  أكثر  عليها.  منازلها  تهدمت  وقــد 
زالــوا  ما  إنسان أصيبوا بجراح، ونحو 2000 

مفقودين تحت الأنقاض«.
وأشار »بتسيلم« إلى أنه »ليس من الممكن 
القانون  أحكام  مع  المعطيات  هــذه  تستوي  أن 
كــــرت أعــــلاه: لا مــع مطلب أن يــكــون كل 

ُ
الــتــي ذ

ــد مـــن آلاف الأهـــــداف الــتــي تـــم قــصــفــهــا ذا  واحــ
وأن  »حماس«،  عمليات  في  فعالة«  »مساهمة 
تــدمــيــرهــا يــمــنــح إســـرائـــيـــل »مــكــســبــاً عسكرياً 
واضحاً«؛ ولا مع مطلب أنه حتى لو استوفت 
آلاف الأهداف هذه الشروط، فإن المس بحيوات 

آلاف الـــســـكـــان ومــمــتــلــكــاتــهــم هـــو تــنــاســبــيّ«. 
وأضاف: »مثل هذا التفسير لن يكون مغلوطاً 
مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة فــحــســب، وإنـــمـــا غير 

محتمل من الناحية الأخلاقية أيضاً«.
 )حماس( 

ّ
وقال المركز: »تدّعي إسرائيل أن

هــي المــســؤولــة الــحــصــريــة عــن هـــذه المعطيات؛ 
بشرية،  دروعـــاً  السكان  تستخدم  لأنها  وذلــك 
النيران  ويُطلق  منازلهم  فــي  الأسلحة  تخبئ 
مــن بــن الــســكــان المــدنــيــن عــلــى أهــــداف مدنية 
فــي داخــــل إســرائــيــل. ولـــهـــذا، فــلــيــس ثــمــة أمــام 
إســرائــيــل أي خــيــار آخـــر غــيــر المـــس بالمدنين 
 
ّ
أيــضــاً فـــي إطــــار حــربــهــا ضـــد )حــــمــــاس(. لــكــن

مــعــنــى إلــقــاء المــســؤولــيــة كــلــهــا عــلــى )حــمــاس( 
هو أن أي عمل تقوم به إسرائيل، مهما كانت 
نتائجه فظيعة ومرعبة، سيُعدّ شرعياً. ليس 
لهذا الادعاء أي أساس من الصحة: في القانون 
الــدولــي الإنــســانــي، كما فــي أي قــانــون آخـــر، لا 
الــتــبــادلــيــة: فحقيقة أن طــرفــاً ما  يــســري مــبــدأ 
يــنــتــهــك الـــقـــانـــون لا تــمــنــح الـــطـــرف الآخــــر حق 

انتهاكه، هو أيضاً«.
ــز: »فــــي 7 أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن  ــركــ وتـــابـــع المــ
الأول(، نــفــذت )حــمــاس( جــرائــم حــرب مرعبة. 
مــئــات نشطائها وســكــان آخــــرون مــن الــقــطــاع 
دخلوا إلى الأراضي الإسرائيلية وهم يطلقون 

النار في جميع الاتجاهات. دخلوا إلى بلدات 
عائلات  وقتلوا  النار  أطلقوا  السكان،  ومنازل 
منازل  أحــرقــوا  حفلة،  في  ومشاركن  بأكملها 
تلوا، 

ُ
وارتكبوا فظائع. أكثر من 1300 إنسان ق

آلاف آخرون أصيبوا بجراح، كثيرون لا يزالون 
مفقودين. أكثر من مائتي إنسان - بينهم أطفال 
إلى  تــم اختطافهم   - وأولاد ونــســاء ومــســنــون 
قطاع غزة وما زالــوا مُحتجَزين رهائن هناك. 
لا توجد، ولا يمكن أن تكون، أي طريقة لتبرير 
هــذه الــجــرائــم، ومــن الــواجــب رفــض وإدانــــة أي 
مــحــاولــة لــلــقــيــام بـــذلـــك. لــكــن هــــذه الـــجـــرائـــم لا 
يمكن أن تبرر الدمار والموت اللذين تفرضهما 
إسرائيل الآن على أكثر من مليونيّ إنسان هم 
سكان قطاع غزة. هذا المس المقصود بالمدنين، 
ــيـــة،  ــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة المـــدنـ ــبـ ــالـ بــمــمــتــلــكــاتــهــم وبـ
محظور، وعلى إسرائيل التوقف عن ذلك فوراً. 
مــن الـــواضـــح أن عــلــى إســرائــيــل، كــمــا عــلــى أي 
دولة أخرى، واجب الدفاع عن مواطنيها. ولكن 
من الواضح أيضاً أن على إسرائيل، كما على 
أي دولة أخرى، واجب الانصياع للقيود التي 

يحددها القانون الدولي الإنساني«.
المعلومات  مــركــز  هــو  »بتسيلم«  أن  يــذكــر 
الإســـرائـــيـــلـــي لــحــقــوق الإنــــســــان فـــي الأراضـــــي 

ة، الذي يعمل لأجل إنهاء الاحتلال. 
ّ
المحتل

دخان القصف الإسرائيلي يتصاعد من رفح بقطاع غزة )أ.ف.ب(

واشنطن - تل أبيب: »الشرق الأوسط«

بوصلة الحرب في غزّة
ــــرب فــي  ــــحـ ــة الـ ــهــ ــهّـــن وجــ ــكـ ــل تـ ــهـ ــــن الـــسـ مـ
ة. فهي حــرب مــتــكــرّرة فــي أوقـــات وظــروف 

ّ
غـــز

»حماس«  مت 
ّ
تعل التكرار،  وبسبب  مختلفة. 

ــيــــل مــن  ــرائــ ـــمـــت إســ
ّ
مــــن إســــرائــــيــــل، كـــمـــا تـــعـــل

»حماس«. استقى الطرفان الدروس الحربيّة، 
 أبـــعـــادهـــا، مـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيّ إلــى 

ّ
وفــــي كــــل

الوحيد  الفارق  بالعملانيّ.  التكتيكيّ، مروراً 
ــعــــرف مــــن هــــو حــلــيــفــهــا  ــيــــل تــ ــرائــ هــــو أن إســ
ستدام والتاريخيّ، وذلك بعكس 

ُ
الأساسيّ، الم

فــي تحالفاتها كثيراً،  بــدّلــت  الــتــي  »حــمــاس« 
حتى وصلت إلى هذه المرحلة.

ــذه المـــرحـــلـــة مــرحــلــة الــــوجــــود أو  ـــعـــد هــ
ُ
 ت

»حــمــاس«، فهل وصــلــت إلــى النضج  الــعــدم لـــ
العسكريّ في حدّه الأقصى بعد نجاحها في 
عت هذا 

ّ
عمليّة »طــوفــان الأقــصــى«؟ وهــل توق

النجاح؟ وهل سيكون هذا النجاح العسكريّ 
الباهر فضفاضاً على لاعــب مــن خــارج إطــار 

الدولة؟
الـــعـــســـكـــريّـــة لا  المـــخـــطـــطـــات  ــل   إن أفــــضــ
بــعــد الطلقة الأولـــى.  الــدقــائــق الأولــــى  تصمد 
المعركة،  بــدء  عند  يُفضح  الحربيّ،  ط 

ّ
خط

ُ
فالم

لتنتفي المــفــاجــآت. وعــلــيــه هــنــاك ســعــي دائــم 
وحــثــيــث لــلــمــتــقــاتــلــن لــلــتــأقــلــم مـــع الـــواقـــع. لا 
حتى  لنجاحها  تتنكّر  أن  »حــمــاس«  لـــ يمكن 
عاً. فالنجاح مسؤوليّة بحدّ 

ّ
مُتوق لم يكن  لو 

ب الحفاظ عليه، والاستفادة منه، 
ّ
ذاته، يتطل

لأنه يتآكل مع مرور الوقت. فكيف ستحافظ 
»حماس« على النصر العسكريّ؟ وأين ستتمّ 

ترجمته؟
 مـــســـرح الــــحــــرب مــســبــقــاً بــــن إســـرائـــيـــل 
المباشر  القطاع، والمحيط  و»حماس« هو في 
ــمــا تــجــاوز فــريــق حــدود 

ّ
ة(. وكــل

ّ
ــز لــه )غـــلاف غــ

ــق عليها ضــمــنــيّــاً، ردّ 
ّ
ــتــف

ُ
قــواعــد الاشــتــبــاك الم

 مــا يــمــلــك كــي يُــعــيــد رســم 
ّ

الــفــريــق الآخــــر بــكــل
الــــحــــدود الــقــديــمــة، لــكــن مـــع قـــواعـــد اشــتــبــاك 

جديدة.
 

عملية طوفان الأقصى

 غــــيّــــرت عـــمـــلـــيّـــة طــــوفــــان الأقــــصــــى كــل 
 

ّ
ــربــــت كـــل الـــخـــطـــوط المـــرســـومـــة ســـلـــفـــاً، وضــ

لا  وعليه،  تخيّلها.  الممكن  الاشتباك  قواعد 
بــد لــلــردّ الإســرائــيــلــي مــن أن يــكــون مــتــوازيــاً 
ــــاس«.  ــمـ ــ »حـ عـــمـــلـــيـــة  ــع  ــ مـ  )Proportional(
والــدولــيّــة  الإقــلــيــمــيّــة  الــتــداعــيــات  فلنتخيّل 
لــنــتــائــج عملية »حـــمـــاس« كــي نــعــرف حجم 

الأمن  بمفاهيم  الحركة  أنزلته  الــذي  الضرر 
القوميّ الإسرائيليّ. 

في تقييدات الردّ
 

هــنــاك عــوامــل كــثــيــرة تــقــيّــد عملية الـــردّ 
ــيـــادة  ــقـ ــا تــــرغــــب الـ ــي، وذلـــــــك كـــمـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الإســرائــيــلــيــة. فــإلــى جــانــب وجــــود الــرهــائــن 
في مسرح الحرب الأساسي. وإلــى صعوبة 
ب جهداً كبيراً 

ّ
الحرب في المدن، كونها تتطل

وتــضــحــيــات كــبــيــرة، فـــي الــعــتــاد والــعــديــد، 
المهمّة  لتنفيذ  ــة  مــدة طويلة ولازمـ إلــى  كما 

ــر لــيــس مــضــمــونــاً  ــذا أمــ ــ والـــنـــجـــاح بـــهـــا، وهـ
سلفاً.  يُضاف إلى هذه التقييدات، الخوف 
فتح »حزب  إذا  الإقليم، خاصة  اشتعال  من 

الله« بأمر من إيران جبهة جنوب لبنان.
ألا هو  ــم،  الأهــ التقييد  يــتــظــهّــر  وعــلــيــه، 
يسعى  إذ   .)Biden Effect( »بـــايـــدن«  عــامــل 
أمنية  منظومة  إلــى هندسة  بايدن  الرئيس 

– ردعية إقليمية.
ـــل 

ّ
ــتـــدخ الـ ــريــــد  ــى ردع مــــن يــ ــ إلــ ــهــــدف   تــ

ة، وإبـــقـــاء الــحــرب فــي إطــارهــا 
ّ
ــز فــي حـــرب غــ

الـــجـــغـــرافـــيّ، مـــع تـــأمـــن الــحــمــايــة لــلــعــمــلــيّــة 
العسكريّة الإسرائيلية في القطاع.

ــب عـــرض الــعــضــلات 
ّ
 ولأن الــــردع يــتــطــل

ــززت الــقــوات  عــبــر إظـــهـــار عــنــاصــر الـــقـــوّة، عــ
الأمــيــركــيــة قــواتــهــا فـــي المــنــطــقــة بــشــكــل غير 

مسبوق.
ــب أن يــكــون المــــردوع 

ّ
 ولأن الــــردع يــتــطــل

ــه أن الــــــــرادع ســـوف  ــ ــرارة ذاتــ ــ ــ مــقــتــنــعــاً فــــي قـ
يستعمل قدراته في حال فشل الــردع. تعمل 
الاعــتــداءات  على  الـــردّ عسكريّاً  على  أميركا 
العسكريّة في  قــواعــدهــا  تــتــعــرّض لها  الــتــي 
المــنــطــقــة. لــكــن الاخــتــبــار الأكــبــر لأمــيــركــا هو 
بقواتها  العسكري  التحرّش  يرتقي  عندما 

من الوكيل إلى الأصيل.

 
ّ

تقوم على منع إسرائيل من احتلال كل
ــســبــق حــول وضع 

ُ
الــقــطــاع، مــع التخطيط الم

القطاع بعد ضرب »حماس«.
أمــيــركــا عمليّة حــربــيّــة شاملة   لا تــريــد 
ة. بل تطلب 

ّ
 جبهات قطاع غز

ّ
وكاملة على كل

مـــحـــدودة، في  إســرائــيــل بعمليات  تــقــوم  أن 
عدّة أماكن، تهدف إلى ضرب البنى التحتيّة 

»حماس«، خاصة القياديّة. لـ

العملية الثالثة المحدودة على القطاع
 

هي  جديدة  بريّة  عمليّة  إسرائيل  ذت 
ّ
نف

الــثــالــثــة مـــن نــوعــهــا عــلــى الـــقـــطـــاع مــنــذ بــدء 
الحرب. فماذا عن الجديد فيها؟

 إنها العمليّة البريّة الثالثة. تختلف عن 
الجويّ،  القصف  بحدّة  الأولــيــن،  العمليتن 
كما تزامنها مع عملية بحريّة على شواطئ 
الــقــطــاع، ومـــع قــطــع الإنــتــرنــت، والاتـــصـــالات، 

هذا عدا التعتيم الكامل والشامل.
ـــ3 عــمــلــيــات بـــريّـــة  ــ ــيـــام إســـرائـــيـــل بـ  إن قـ
 

ّ
يــدل إنما  فــي فترة زمنيّة قصيرة،  مــحــدودة 

على ما يلي...
 أن الوقت يعمل ضدّ إسرائيل، وهي التي 
ــدّة مــــرّات عــلــى وقـــف الــنــار بضغط  أجــبــرت عـ
أميركي، أهمها حرب أكتوبر )تشرين الأول( 

.1973
لب منها 

ُ
ذ حرفياً ما ط

ّ
تنف أن إسرائيل   

مــن قبل أمــيــركــا، فهي تــتــقــدّم، تــدمّــر وتغتال 
القائد  القيادات في »حماس«، آخرها  بعض 
المـــســـؤول عـــن المــنــظــومــة الــجــويّــة عــصــام أبــو 

ركبة.
 أن الــهــجــوم المــحــدود على عـــدّة جبهات 
تريد خداع  الإسرائيلية  القوات  أن  يعني  قد 
ــــول مــــكــــان وتـــوقـــيـــت الـــهـــجـــوم  ــاس« حــ ــ ــمـ ــ »حـ
الأساسي )قد لا يكون هناك هجوم أساسي(.
 ومن خلال الهجمات على عــدّة محاور، 
إلــى تثبيت قــوات »حماس«  تسعى إسرائيل 

وتشتيتها على الجبهة الكبيرة.
 حصل أغلب الهجمات خلال الليل. الأمر 
الــــذي يــعــطــي الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة أفضلية، 

كونها مجهّزة للقتال الليليّ.
ـــل الإســـرائـــيـــلـــي المـــحـــدود 

ّ
 يـــهـــدف الـــتـــوغ

ــعـــلام  ــتـ ــسّ الــــنــــبــــض، وتـــجـــمـــيـــع الاسـ ــ ــى جــ ــ إلــ
ــمــــاس«، كــمــا اخـــتـــبـــار هــذه  عـــن جـــاهـــزيّـــة »حــ
ــة لـــتـــعـــديـــل بـــنـــك الأهـــــــــــداف. وفـــي  ــ ــزيّ ــاهــ ــجــ الــ
حــــال تــحــقــيــق تـــقـــدّم بـــــرّي، قـــد تــبــقــى الــقــوات 
الإسرائيلية داخل القطاع، ومعاودة الهجوم 

على المحور الأضعف لقوات »حماس«.
 وبـــذلـــك، لا تعطي الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
ــمــــاس« شــكــل وخـــصـــائـــص الـــحـــرب الــتــي  »حــ
اســتــعــدت لــهــا »حـــمـــاس« مسبقاً فــي شـــوارع 
ــــي الـــحـــرب  ــاع، ألا وهــ ــطــ ــقــ وأبـــنـــيـــة وأزقــــــــة الــ
الحضريّة )Urban Warfare(.  وأخيراً وليس 
حول  الإسرائيلية  الهجمات  تتمحور  آخـــراً، 
 على أن مركز ثقل 

ّ
ة. الأمر الذي يدل

ّ
مدينة غز

حركة »حماس« هو في المدينة، أو في الأنفاق 
تـــحـــت المـــديـــنـــة. وإلا فـــمـــا مــعــنــى اســـتـــهـــداف 
إســرائــيــل لمستشفى الــشــفــاء، وطــلــب إخــلائــه، 
لأن قيادات »حماس« تدير الحرب من الأنفاق 

التي تقع تحت هذا المستشفى؟

مدفع إسرائيلي يطلق قذائفه باتجاه غزة السبت )أ.ف.ب(

كتب المحرر العسكري
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عبداللهيان نفى إرسال قوات إلى سوريا والعراق... وظريف يحذر من مواجهة مباشرة مع واشنطن

إيران تحذر الولايات المتحدة من جبهات جديدة
وجّــهــت إيـــران المــزيــد مــن التحذيرات إلى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــع تــصــاعــد الـــحـــرب في 
غــزة، وســط تــحــذيــرات مــن دخــول طــهــران إلى 
مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مــــع واشـــنـــطـــن تــعــرضــهــا 

لضربة عسكرية.
وحـــذر وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي حسين 
أمير عبداللهيان من فتح جبهات جديدة ضد 
الولايات المتحدة »إذا واصلت دعمها الواضح 
لإســـرائـــيـــل«، مــضــيــفــا أن الــعــمــلــيــة الــبــريــة في 
قــطــاع غــزة سيكون لها عــواقــب وخيمة على 

إسرائيل.
عن  تفاصيل  تقديم  عبداللهيان  ورفــض 
الــعــواقــب الــتــي قــد تخبئها إيـــــران، ونــفــى أن 
قــد أصـــدرت تعليمات لجماعات  إيـــران  تكون 
ــهـــداف الـــقـــوات  ــتـ ــاسـ فــــي ســــوريــــا والـــــعـــــراق بـ
الأمــيــركــيــة فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، مضيفا أنها 
»تصرفت بشكل مستقل، ولا تتلقى أوامر أو 

توجيهات من طهران«.
وقال في مقابلة مع تلفزيون »بلومبرغ«، 
أمس إن واشنطن - وليس طهران - هي التي 
ــام الــتــي تــلــت عملية  ــ أشــعــلــت الــعــنــف فـــي الأيـ
ــــى«، وأضـــــــــاف: »الـــــولايـــــات  ــــصــ »طـــــوفـــــان الأقــ
ــريــــن بــضــبــط الــنــفــس،  المـــتـــحـــدة تــنــصــح الآخــ
لكنها انـــحـــازت إلـــى إســرائــيــل تــمــامــا«. وقــال 
أيضا: »إذا واصلت الولايات المتحدة ما كانت 
تفعله حتى الآن، فسيتم فتح جبهات جديدة 
ضــدهــا«. ورأى أن »فتح جبهات جــديــدة أمر 
لا مفر منه، وهذا سيضع إسرائيل في وضع 
جديد يجعلها تندم على أفعاله... لقد وصل 
هذا إلى حد الانفجار. كل شيء ممكن ويمكن 

فتح أي جبهة«.
لكنه قــال: »لم نرسل قــوات جديدة سواء 
إلــى سوريا أو إلــى أجــزاء أخــرى من المنطقة، 
ــرد مـــتـــفـــرجـــين عـــلـــى مــا  ــجــ ــم نـــكـــن مــ ــ لـــكـــنـــنـــا لـ
يـــحـــدث«. وقــــال: »وفــقــا لمــصــالــحــنــا الــوطــنــيــة، 
فإن الجمهورية الإسلامية ستتخذ الإجراءات 

اللازمة«.

توصية لـ»حماس«

ومــــن جــانــب آخــــر، قــــال عــبــدالــلــهــيــان إنــه 
ــــراح الــســجــنــاء  ــــى »حـــمـــاس« بـــإطـــلاق سـ أوصـ
المسلحة،  الجماعة  الذين تحتجزهم  المدنيين 

التي أطلقت سراح 4 رهائن حتى الآن.
ــا«  ــ ــنـ ــ ــــسـ ــة »إيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــلــــت وكـ ــقــ وبــــــــــدورهــــــــــا، نــ
الحكومية عن عبداللهيان قوله للصحافيين 
في نيويورك: »إذا لم يكن هناك حل سياسي 
بديل في المستقبل القريب، فإن هناك احتمالًا 

لوقوع أحداث لا يمكن التنبؤ بها«.
وتـــحـــدث عــبــدالــلــهــيــان عـــن »جـــهـــود« في 
الــســاعــات الأخــيــرة مــن إصـــدار قـــرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بشأن قطاع غزة، لإبعاد 
»الإرهــابــيــة«. وقــال  وصــف حركة »حــمــاس« بـــ
إن تــمــريــر الـــقـــرار وحــــذف »المــقــتــرح الــغــربــي« 
»مـــجـــمـــوعـــة إرهـــابـــيـــة«  لـــوصـــف »حــــمــــاس« بــــ
يحمل »رسالة مهمة وهي أن )حماس( حركة 
تحرير في فلسطين، تعمل في إطار القتال مع 

الاحتلال«. 
والــتــقــى عبداللهيان مــع أمـــين عـــام الأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــرش، لافـــتـــا إلــــى أن 

للحلول  التوصل  كيفية  على  تركز  »الجهود 
السياسية«.

مقابلة مع  فــي  قــال  قــد  وكـــان عبداللهيان 
»الإذاعة الوطنية العامة« الأميركية الجمعة إن 
الفصائل المسلحة المتحالفة مع طهران مستعدة 
في  الإسرائيلية  الــحــرب  استمرت  إذا  للتحرك 
غــــزة. وأشــــار عــبــدالــلــهــيــان إلـــى أن قــــادة حركة 
»حماس« و»الجهاد الإسلامي«، و»حزب الله« 

وأعــمــق كثيراً مما  »أقـــوى  أطلعوه على خطط 
الــزنــاد«. وأضــاف:  شهدتموه... أصبعهم على 
»إذا اســتــمــر هـــذا الـــوضـــع، فــســيــكــون كــل شــيء 
ممكنا«. وتابع: »لديهم ما يكفي من الصواريخ 
ــذائــــف والــــطــــائــــرات المــــســــيــــرة، ويــمــكــنــهــم  ــقــ والــ

الحصول عليها بسهولة من أي مكان«.
 وقــــــــال: »نــــحــــن لا نــــريــــد أن يــنــتــشــر هـــذا 
الصراع... لكن الوضع معقد... بسبب استمرار 

جـــرائـــم الــنــظــام الإســـرائـــيـــلـــي تــحــولــت المــنــطــقــة 
برمتها إلى برميل بارود«.

وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيراني بعد تنفيذ الولايات المتحدة ضربات 
الخميس ضد منشأتين يستخدمهما »الحرس 
في  له«  تابعة  الإيراني و»مجموعات  الثوري« 

شرق سوريا.
ــيــــض إن   فــــي وقــــــت، قـــــال فـــيـــه الـــبـــيـــت الأبــ

الــرئــيــس جــو بــايــدن بعث بــرســالــة إلــى المرشد 
الإيــرانــي علي خامنئي يحذره فيها من أن أي 
بتوسيع  يهدد  الأميركية  الــقــوات  على  هجوم 
نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل و»حماس«.

كــــان المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــســـان 
قـــد أفـــــاد )الـــجـــمـــعـــة( بــســقــوط قــتــلــى وجــرحــى 
ــيـــة لإيــــران جــــراء  فـــي صـــفـــوف الــفــصــائــل المـــوالـ
الضربات الأميركية الليلة الماضية على مواقع 

للفصائل في ريف دير الزور الشرقي.
ونقلت وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون( 
ــاع لــويــد  ــدفــ فـــي بـــيـــان )الـــجـــمـــعـــة( عـــن وزيـــــر الــ
أوستن قوله إن القوات الأميركية شنت هجمات 
يستخدمهما  شــرق سوريا  في  منشأتين  على 
ــاعـــات  ــمـ ــي والـــجـ ــ ــرانــ ــ ــوري« الإيــ ــ ــثــ ــ ــ »الـــــحـــــرس ال
الــتــابــعــة لـــه. وقـــال أوســـتن إن الــضــربــات تأتي 
رداً عــلــى ســلــســلــة الــهــجــمــات المــســتــمــرة ضد 
أفـــراد أميركيين فــي ســوريــا والــعــراق مــن قبل 

جماعات مسلحة تدعمها إيران.

»الحرس الثوري« يهدد 

ــــوري« حــســين  ــثـ ــ ــائـــد »الــــحــــرس الـ ــال قـ ــ وقــ
كانت  الأقـــصـــى«  »طـــوفـــان  إن عملية  ســلامــي 
»اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وفـــريـــدة«، مـــضـــيـــفـــا أن »غــــزة 
ســتــكــون مــقــبــرة الــقــوى الــكــبــرى الــتــي تحالف 
لقتل آلاف الأطفال الأبرياء والعزل«، وفق ما 

أوردت وكالة »إرنا« الرسمية.
ــذا الــضــجــيــج  ــ ــوم، كــــل هــ ــ ــيــ ــ ــ وأضــــــــــاف: »ال
والــنــيــران لأنــهــم أدركــــوا فــجــأة أن عناصرهم 
المرعبة  استخباراتهم  وأجهزة  للغاية،  هشة 
ــة،  ــاومــ ــقــ ــاجـــــزة أمــــــــام قــــــوى المــ ــعـــــة عـــ ــواســـ والـــ

وتعويلهم على أميركا لم يَحْمِهم أيضا«.
ــعـــة  ــابـ ــتـ الـ ــم«  ــيــ ــنــ ــســ »تــ ــالــــــة  وكــــ وأوردت 
»الـــحـــرس الـــثـــوري« عـــن »مـــصـــادر مطلعة«  لــــ
أميركي  عسكري  آلاف  أن »5  اسمها  تذكر  لم 
التوغل  العمليات،  في  الجمعة  ليلة  شــاركــوا 

البري المحدود الليلية الماضية«.
وفــي نفس الــســيــاق، قــال المــتــحــدث باسم 
»الــحــرس الــثــوري«، رمــضــان شــريــف قــولــه إن 
أن »بعض  أن يدركوا  أنصار إسرائيل يتعين 
الأيــادي غــيــر الــقــادرة على الــوصــول إلــى هذا 
الكيان الصهيوني، يمكن أن تصل إلى القوات 

الأميركية التي تسيطر على تلك الحرب«.
وذكــرت وسائل إعــلام إيرانية أن شريف 
قـــال خـــلال حــضــور مــهــرجــان إعـــلامـــي تــرعــاه 
قوات »الحرس الثوري«، إن قواته ترصد كل 
بما  فيها،  الطيران  وحركة  الأميركية  القوات 
الأميركية  القنابل  إرســـال  »عمليات  ذلــك  فــي 
إلـــى إســـرائـــيـــل«. وانــتــقــد شــريــف مــن سماهم 
»أصحاب العدو في الداخل«. وقال: »من أنتم؟ 
واضـــح،  الــعــدو  مــن  مـــن؟ موقفنا  تستهدفون 
ــداخـــل أنــهــم  لــكــن مــا يــزعــجــنــا مــمــن هـــم فـــي الـ
يلعبون في أرض الأعداء«. ودعا شريف قوات 
إلى  الــثــوري«  »الــحــرس  لـــ التابعة  »الباسيج« 

الانخراط في الحرب »الإعلامية« حول غزة. 
وقال النائب في البرلمان الإيراني، سلمان 
ــده بــــان« إن  ــ ذاكــــر فـــي تــصــريــحــات لمــوقــع »ديـ
بلاده ستقف بوجه إسرائيل عبر »تعبئة قوى 
المقاومة« في إيران والعراق ولبنان. وأضاف: 
ا في البرلمان استعدادنا للتوجه إلى 

ّ
»لقد أعلن

غــــزة«.  لــكــن الــنــائــب قـــــال: »أول الــحــلــول ليس 
الدخول المسلح والعسكري، بل أن نطلب من 
رئيسي(  )إبراهيم  والرئيس  الخارجية  وزيــر 

تبني حلول تقوض وجود إسرائيل«.

»أمنية إسرائيل«

ـــــي  ــرانـ ــ وانــــــضــــــم وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيــ
ــى قــائــمــة  ــ الـــســـابـــق، مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف إلـ
المحذرين من انــدلاع حرب مباشرة بين إيران 
والولايات المتحدة، وقال إن »حرب أميركا مع 

إيران أمنية الصهاينة«.
وقــــال ظـــريـــف: »مــــن يـــريـــدون الــحــصــول 
ــرب غــــــزة، أمــنــيــتــهــم  ــ ــيــــازات مــــن حـ ــتــ عـــلـــى امــ
إدخــال إيــران في حرب مع أميركا«، مضيفا 
)فــــي 2003(،  الـــعـــراق  »أمـــيـــركـــا هــاجــمــت  أن 
لــكــنــهــا لـــم تــهــاجــم إيــــــران لأنـــهـــا تــعــلــم أنــهــا 
الإيــرانــي«. ونقلت  ستواجه مقاومة الشعب 
صحيفة »شــــرق« عــن ظــريــف قــولــه إن »قــوة 
عليها في  تــتــفــوق  كــانــت  العسكرية  الــعــراق 
دخـــل مـــرحـــلـــة  الــــعــــراقــــي  المـــلـــف  لـــكـــن   ،2002
أمنية في المجتمع الدولي، وإيران كانت في 
خاتمي،  محمد(  الإصــلاحــي  )الرئيس  فترة 
ــريــــد حــــوار  ــعــــرف بـــأنـــهـــا بـــلـــد عـــقـــلانـــي وتــ ــ

ُ
ت

ــال الــدبــلــومــاســي الإيــرانــي  الــحــضــارات«. وقـ
السابق، فريدون مجلسي لموقع »ديــده بان 
إيـــــران« إن الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة »ســتــؤثــر 
ــران، وتـــــردد الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة  ــي إيــ فــ
ــبــــرون عــن  يــــعــ أو  ومــــســــؤولــــوهــــا شــــعــــارات 
ــرات،  ــ ــ مـــشـــاعـــرهـــم وأحـــاســـيـــســـهـــم بـــعـــض المـ
أكــثــر خــطــورة،  لــكــن عــنــدمــا تصبح القضية 
ــه إلـــى  ــتـــوجـ ــل الـ ــه مــــن الأفــــضــ ــ ســـيـــدركـــون أنـ

العقلانية والاعتدال وليس تدمير إيران«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

صورة وزعها الجيش الإيراني لإطلاق صواريخ خلال مناورات عسكرية سنوية في محافظة أصفهان وسط البلاد أمس السبت )أ.ف.ب(

عبداللهيان ينتظر التحدث في جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة
 في مدينة نيويورك الخميس الماضي )رويترز(

»إذا واصلت أميركا ما 
كانت تفعله فسيتم فتح 

جبهات جديدة ضدها«

تدفعهم رغبة »الانتقام وتهجير الفلسطينيين«

المستوطنون بدأوا حربهم السنوية على الزيتون بقتل مزارع
ــــي الـــضـــفـــة  ــنــــون فــ ــتــــوطــ بـــــــدأ المــــســ
التقليدية  الــســنــويــة  حــربــهــم  الــغــربــيــة 
ــم الــــزيــــتــــون بـــقـــتـــل مــــــزارع  ــد مــــوســ ــ ضـ
فلسطيني في أرضه، ومهاجمة آخرين 
وتخريب أراض ومحاصيل، مدفوعين 
بــرغــبــة كــبــيــرة فـــي الانـــتـــقـــام الــــذي بــدا 
واضــحــا فــي رســائــل وزعــوهــا قبل يوم 
في شوارع الضفة، وهددوا فيها أهلها 
أنهم  أو  الأردن،  إلـــى  طــوعــا  بــالــرحــيــل 

سيواجهون الطامة الكبرى.
بــلال  أن  الــصــحــة  وزارة  وأعـــلـــنـــت 
قــضــى  عــــــامــــــا(   40( صـــــالـــــح  ــمــــد  مــــحــ
الساوية  برصاص مستوطن في بلدة 
جنوب نابلس، متأثراً بجروح خطيرة، 

أصيب بها برصاصة في الصدر.
ــم مــــســــتــــوطــــنــــون صــــالــــح  ــ ــ ــاجـ ــ ــ وهـ
ورفاقه وهم يقطفون الزيتون، بعد ما 
وصــلــوا إلـــى أرضــهــم بــصــعــوبــة بالغة 
بسبب إغـــلاقـــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــو الــســبــب  ــزل مــنــاطــق الـــضـــفـــة، وهــ ــ وعـ
الـــذي حــال دون تقديم إســعــاف سريع 
لـــصـــالـــح، قـــبـــل نــقــلــه عـــلـــى ظـــهـــر ســلــم 

خشبي إلى المستشفى.
وبــقــتــل صــالــح يــرتــفــع عـــدد الــذيــن 
قتلهم المــســتــوطــنــون فــي الــضــفــة، منذ 
بـــدايـــة عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« في 
السابع من الشهر الــجــاري، إلــى 6 من 

بين 111 فلسطينيا قتلهم الجيش.
وقــتــل صــالــح بــعــد يـــوم مــن تــوعّــد 
ــة الـــغـــربـــيـــة  ــفـ المـــســـتـــوطـــنـــين أهــــــل الـــضـ
»نكبة جديدة« على غرار عام 1948،  بـ

تشمل القتل والتهجير.
مـــنـــشـــوراً  ــنــــون  ــتــــوطــ ــســ المــ ووزع 
فــــي الـــضـــفـــة جـــــاء فـــيـــه: »أردتـــــــــم نــكــبــة 
على  ه ستنزل 

ّ
فوالل  1948 بعام  مثيلة 

الكبرى قريبا، لديكم  رؤوسكم الطامّة 
آخــر فرصة للهروب إلــى الأردن بشكل 

 عدوّ 
ّ

م، وبعدها سنجهز على كل
ّ
منظ

المقدّسة  أرضنا  من  بقوّة  وسنطردكم 
ه لنا«.

ّ
التي كتبها الل

ــبــــدأ مــوســم  ــتـــرض أن يــ ــفـ وكـــــــان يـ
ــاضــــــي، لــكــن  ــبــــــوع المــــ الـــــزيـــــتـــــون، الأســــ
ــــرت مــعــظــم  ــبـ ــ ــيــــة أجـ ــنــ ــــورات الأمــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ

العائلات على التريث.
ويــنــتــظــر الــفــلــســطــيــنــيــون مــوســم 
ــة أن  ــفــــارغ الـــصـــبـــر، خـــاصـ الـــزيـــتـــون بــ
الضفة تنتج أحد أجود زيوت الزيتون 
ــاج زيـــت  ــ ــتـ ــ ــي الــــعــــالــــم. ويــــــتــــــراوح إنـ ــ فـ
الـــزيـــتـــون فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 

مــن 15 ألـــف طــن إلـــى 30 ألــفــا كــل عــام، 
ويصدر جزء منه إلى الخارج.

وهناك أشجار في فلسطين عمرها 
الــــرومــــان.  الـــســـنـــوات مـــنـــذ عـــهـــد  آلاف 
ــنــــاف لـــلـــزيـــتـــون فــي  ــد عـــــدة أصــ وتــــوجــ
والسوري،  النبالي  أشهرها  فلسطين، 
والــنــبــالــي المــحــســن والمــلــيــســي والــبــري 

والرصيصي.
وتـــــــشـــــــارك الـــــعـــــائـــــلات بـــأكـــمـــلـــهـــا 
ــي قـــطـــف الــــزيــــتــــون وتــــتــــعــــاون فــيــمــا  فــ
ــذ أعـــــــــــوام طـــويـــلـــة،  ــنــ ـــن مــ ــكـ بــــيــــنــــهــــا، لــ
يــســتــغــل المـــســـتـــوطـــنـــون أن كـــثـــيـــراً مــن 

من  بالقرب  تقع  للزيت  المنتجة  القرى 
الجيش  سيطرة  وتحت  المستوطنات، 
الإســرائــيــلــي لــيــنــفــذوا هــجــمــاتــهــم ضد 
المزارعين، مدفوعين بالنزعة الانتقامية 
الــعــامــة، وفـــتـــاوى ديــنــيــة لــحــاخــامــات، 
أفتى  الــــذي  إلــيــاهــو،  مـــردخـــاي  بينهم 
بــأن »هــذه الأرض )يــهــودا والسامرة(، 
)الــضــفــة الــغــربــيــة( هـــي مـــيـــراث شعب 
الأغيار  إسرائيل، وإن غرست من قبل 
فإن المزروعات من شجر أو ثمر تصبح 
ملكا لنا، لأن ملكية الأرض لنا وليس 
لــهــم«. وهــاجــم مــســتــوطــنــون، السبت، 

مـــزارعـــين واعـــتـــدوا عــلــيــهــم، واقــتــلــعــوا 
ــتـــون فـــي مــنــاطــق مختلفة  ــار زيـ أشـــجـ
في الضفة، بينها بلدة قصرة، جنوب 
ــفـــيـــت شــــمــــال الـــضـــفـــة،  ــلـ ــلــــس، وسـ ــابــ نــ
والــخــلــيــل جــنــوبــا، ويــطــا الــقــريــبــة من 

الخليل ورام الله وطولكرم.
ــر  ــ وقـــــــــال ريـــــــــاض المـــــالـــــكـــــي، وزيــ
الفلسطيني:  والمــغــتــربــين  الــخــارجــيــة 
ــتــــواصــــل،  »إرهــــــــــــاب المـــســـتـــوطـــنـــين يــ
ــو إرهـــــاب  المـــبـــاشـــر الآن هــ ــــدف  ــهـ ــ والـ
إلى  الوصول  مواطنينا ومنعهم من 

حقولهم وقطف زيتونهم«.

ــان:  ــ ــيـ ــ أضـــــــــــاف المــــــالــــــكــــــي، فـــــــي بـ
ــم تـــســـلـــيـــح المــــســــتــــوطــــن مـــــن قــبــل  ــ ــ »تـ
ــتـــلال، وتــدريــبــه عــلــى قتل  دولــــة الاحـ
ــــن قــبــل  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وحـــمـــايـــتـــه مـ
ــمــــه عــبــر  الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي ودعــ
الــتــي يــصــوغــهــا القتلة  الــتــشــريــعــات 

أنفسهم. نظام إرهابي متكامل«.
وهــجــوم المــســتــوطــنــين جـــاء بعد 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ ــن طـــلـــب الـ أيــــــام مــ
ــن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ ــدن مـ ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تهدئة 
التوترات في الضفة الغربية، حتى لا 

تصب الزيت على نار الأزمة المتفجرة 
في المنطقة.

وصــــعّــــدت إســـرائـــيـــل فـــي الــضــفــة 
 بعد هجوم »حماس« 

ً
المتوترة أصــلا

وأغلقتها بشكل كامل، وحولتها إلى 
معازل بعدما حاصرت المدن والقرى 
إسمنتية  وكـــتـــل  حــديــديــة  بـــبـــوابـــات 
وحواجز ترابية، وشددت إجراءاتها 
عـــلـــى الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة المــغــلــقــة 
طيلة الوقت، والتي تحولت في أغلب 
ــات إلـــى مــمــرات مــذلــة بالنسبة  ــ الأوقـ
التنقل  إلى  للفلسطينيين المضطرين 

بين المدن.
وتخشى إسرائيل بشكل رئيسي 
ــتــــوتــــرات فــــي الــضــفــة  مــــن تـــصـــاعـــد الــ
الغربية مع إطالة أمد الحرب في غزة، 
ــت إلــــى جـــانـــب عــمــلــيــات الــقــتــل  ــ وراحــ
المستوطنين  تــســلــح  تــرتــكــبــهــا،  الــتــي 

بشكل غير مسبوق.
ــلـــيـــات الــقــتــل  وإضـــــافـــــة إلــــــى عـــمـ
ــلـــت إســرائــيــل  ــــلاق الــضــفــة، واصـ وإغــ
حــمــلــة اعــتــقــالاتــهــا الـــواســـعـــة وهـــدم 

منازل.
واعـــتـــقـــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــم  ــهـ ــنـ ــيـ ــيــــين بـ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ الـــــــســـــــبـــــــت، فــ
مسؤولون في »حماس«، وهدم خلال 
حملته منزل الأسير باجس نخلة في 

مخيم الجلزون.
ــلـــة بـــأنـــه  وتـــتـــهـــم إســــرائــــيــــل نـــخـ
ــة فــــي »حــــمــــاس« فــي  ــيـ ــالـ مــــســــؤول المـ

الضفة الغربية.
ومنذ السابع من أكتوبر )تشرين 
الضفة  فــي  إسرائيل  اعتقلت  الأول(، 
من  نــصــفــهــم  فلسطيني   1500 نــحــو 
ــام  ــ ــذه الأرقـ ــمــــاس«، ولا تــشــمــل هــ »حــ
ــانـــوا  كـ ــزة  ــ غــ مــــن  ــامــــل  عــ نـــحـــو 4000 
ــيـــل مـــع تــنــفــيــذ »حـــمـــاس«  فـــي إســـرائـ
ــاغـــت، وتــــم اعــتــقــالــهــم  ــبـ هــجــومــهــا المـ

جميعا.

رام الله: كفاح زبون

فلسطيني يقطف ثمار شجرة زيتون مقابل الجدار الإسرائيلي قرب الخليل الخميس الماضي )رويترز(

صعّدت إسرائيل 
في الضفة المتوترة أصلًا 

بعد هجوم »حماس« 
وأغلقتها بالكامل
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مع أن جماعات الفصائل 
نجحت في شنّ هجمات 
على قواعد أميركية منذ 
بدء حرب  غزة فتواصل 

تلك الهجمات ما زال 
محل شكوك

ASHARQ AL-AWSAT

أعلنت قصفها قاعدة في سوريا

انقسامات في صفوف الفصائل العراقية بشأن استهداف المصالح الأميركية
ــررة الــتــي  ــكــ ــتــ ــم الـــبـــيـــانـــات المــ ــ رغــ
تصدر عن فصائل مسلحة تطلق على 
نفسها توصيف »المقاومة الإسلامية« 
فـــي الــــعــــراق، حــــول اســـتـــهـــداف بعض 
المــصــالــح والـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة، فــإن 
المطلعون  عنها  يعبر  كثيرة  شكوكاً 
عـــلـــى شــــــــؤون تـــلـــك الـــفـــصـــائـــل حـــول 
الــتــصــعــيــد ضد  »جــديــتــهــا« أولًا، فــي 
ــل الـــعـــلاقـــة الــجــيــدة  واشـــنـــطـــن، فـــي ظـ
ــيــــس الــــــــــــوزراء مـــحـــمـــد شـــيـــاع  ــــع رئــ مـ
السوداني مرشح »الإطار التنسيقي« 
ــه مــعــظــم الأجــنــحــة  الــــــذي تــســتــظــل بــ
وثانياً  الشيعية،  للفصائل  المسلحة 
الــحــادة« بين تلك  حــول »الانقسامات 
الــفــصــائــل بــشــأن تــوريــط الــبــلاد التي 
تمتعت أخيراً بأمن واستقرار نسبي 

في حرب جديدة.
ــل  ــائـ ــفـــصـ الـ ــات  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ جـ أن  ومــــــــع 
 مــجــمــوعــة هــجــمــات 

ّ
نــجــحــت فـــي شــــن

عــلــى قــواعــد ومــصــالــح أمــيــركــيــة منذ 
بدء الحرب الإسرائيلية في غزة، فإن 
تـــواصـــل تــلــك الــهــجــمــات وطــبــيــعــتــهــا 
مــا زالا محل شــكــوك المــراقــبــين، ولعل 
الــهــجــوم الـــذي أعــلــنــت عــنــه »المــقــاومــة 
الإســــــلامــــــيــــــة« فــــــي الــــــــعــــــــراق، الــــيــــوم 
)الـــســـبـــت(، عــلــى قـــاعـــدة أمــيــركــيــة في 
ســوريــا يشير إلــى أنــهــا ربــمــا تسعى 
ــدود الــعــراق  ــارج حــ لــنــقــل أهــدافــهــا خــ

بالنظر للضغوط التي تتعرض لها.
في  الإسلامية«  »المقاومة  وقالت 
بيان مقتضب إن »مجاهدي المقاومة 
ــراق اســـتـــهـــدفـــوا  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــيــــة فــ الإســــلامــ
التنف  في  الأميركي  قاعدة للاحتلال 
وقد  مسيرتين،  بطائرتين  الــســوريــة، 
أصــابــتــا أهــدافــهــمــا بــشــكــل مــبــاشــر«. 
وسبق أن أعلنت، الاثنين الماضي، عن 

3 عمليات مماثلة في سوريا أيضاً.

ــقــــاً عــــلــــى الانــــقــــســــامــــات  ــيــ ــلــ وتــــعــ
ــلـــة بـــــين صــــفــــوف الـــفـــصـــائـــل  ــمـ ــتـ المـــحـ
التفكير  »مركز  رئيس  يــرى  المسلحة، 
الشمري  إحسان  الدكتور  السياسي« 
انـــقـــســـامـــاً  أن »حــــــــرب غـــــــزة أحـــــدثـــــت 
حــاداً داخــل أروقـــة الفصائل المسلحة 
لجهة المــوقــف مــن قضايا عــدة، منها 
حول  كامل  بشكل  الحكومة  تفويض 
ــذا مــا  ــ ــزة، وهــ ــ ــــرب غــ الـــتـــعـــاطـــي مــــع حـ

دفعت به بعض الفصائل، في مقابل 
التفويض  فصائل أخرى ترفض هذا 
لأنه يحرجها، خصوصاً أن الحكومة 
الدبلوماسية  الحلول  على  ستعتمد 
ــاء هــــــذا الــــــصــــــراع، وهــــــو مــا  ــ ــهـ ــ ــــي إنـ فـ
مــتــبــنــيّــات تلك  مــع طبيعة  يــتــنــاقــض 

الفصائل«.
ويـــضـــيـــف الـــشـــمـــري فــــي حــديــث 
»الــــشــــرق الأوســــــــط« أن »الانـــقـــســـام  ـــ لــ

الأكــثــر حــدة ظهر مــع تصاعد الحرب 
ــــي قــضــيــة  ــي غــــــــزة، وبـــالـــتـــحـــديـــد فـ ــ فـ
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ ــــح الأمــ ــالـ ــ ــــصـ اســـــتـــــهـــــداف المـ
ــراط مــع  ــ ــخــ ــ ــار أن قـــضـــيـــة الانــ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
)حـــمـــاس( بــشــكــل مــبــاشــر فــي الــحــرب 
ضــد إســرائــيــل لــيــس خــيــاراً مــتــقــدّمــاً، 
نــتــيــجــة أســـبـــاب كــثــيــرة، وأيـــضـــاً فــإن 
قضية استهداف المصالح الأميركية، 
ــاً حــــــــاداً، بــاعــتــبــار  ــامـ ــقـــسـ أحــــدثــــت انـ

أن حــكــومــة الـــســـودانـــي هـــي حــكــومــة 
الفصائل والقوى القريبة منها«.

ويـــتـــابـــع أن »الـــســـبـــب المــــهــــم فــي 
الانــقــســام هــو أن جـــزءاً مــن الفصائل، 
)النجباء( و)كتائب حزب  مثل حركة 
الــلــه( و)ســيــد الــشــهــداء(، كــانــوا أكثر 
مصالح  استهداف  قضية  في  تشدداً 
واشنطن، في مقابل عدم قبول فصائل 
أخرى: )بدر( و)أهل الحق(، وتجد أن 

ذلك قد يضر في معادلة الحكم التي 
تتبناها الآن، وترى ضرورة أن تكون 
هناك رؤيــة دقيقة أو خطوات تسبق 
الــتــدخــل المــبــاشــر واســتــهــداف  عملية 
المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة، خــصــوصــا أن 
هذه الفصائل هي جزء وركن أساسي 

من أركان الحكومة«.
ويتابع الشمري بالقول: »بيد أن 
كل ذلــك لم يمنع الفصائل المناهضة 

مــــن تــنــفــيــذ هـــجـــمـــات ضــــد المـــصـــالـــح 
الأميركية، وهذا جزء من لعبة تبادل 
أن  يمكن  لا  اللعبة  هــذه  لكن  الأدوار، 
تقفز على حقيقة الانقسامات الكبيرة 

والقائمة بينها«.
الــبــاحــث والمــحــلــل السياسي  أمـــا 
ــة  ــيـ ــمـ ــن أهـ ــ ــ ــدر، فــــيــــقــــلــــل مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ نـــــــــــزار حـ
الانقسامات داخل الفصائل المسلحة، 
ــــد«، في  لأن »قـــرارهـــا مــن مــصــدر واحـ
إشارة إلى الهيمنة الإيرانية على قرار 

تلك الفصائل.
الأوســط«:  »الشرق  لـ نــزار  ويقول 
)الإطــــــــــار  زعـــــــامـــــــات  أن  ــة  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ »الــ
ميليشيات،  تمتلك  التي  التنسيقي( 
إما  الــحــق(، فهي  أهــل  مثل )عصائب 
الحديث  يجري  عندما  الصمت  تلزم 
عــن ضـــرورة وقــف الهجمات حتى لا 
من  لمزيد  والإطـــار  الحكومة  تتعرض 
الإحـــــــراج، أو أنـــهـــا تــشــجــع مـــن طــرف 

خفي«.
الأكثر  الــزعــامــات  »أمـــا  ويضيف: 
والــعــبــادي،  الحكيم  مثل  براغماتية، 
فهم يتحدثون بشكل واضح وصريح 
العراق  التزامات  عن ضــرورة احــتــرام 
ــود الــــعــــســــكــــري  ــ ــ ــوجــ ــ ــ ــ ــة ال ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــي حـ ــ ــ فـ
الأجنبي في العراق، باعتبار أنه جاء 

بطلب من الحكومة العراقية«.
هـــنـــاك  أن  نـــنـــســـى  »لا  ويــــتــــابــــع: 
فــي الــســاحــة الآن حـــرب مـــزايـــدات بين 
مختلف القوى والتيارات السياسية، 
والشيعية تحديداً، فثمة من يدعو إلى 
مظاهرة، وآخر يدعو إلى مظاهرتين، 
وهناك من يدعو إلــى إغــلاق السفارة 
الأميركية، في مقابل مَن يتباكى على 

مصير العراق إذا حصل ذلك«.
ــقــــول إن  ــــى الــ ــيـــدر إلـ ويـــخـــلـــص حـ
»الــفــصــائــل دخــلــت الآن فــي طــور هذه 
المــــزايــــدات، وإن كــانــت أفــعــالــهــا تحت 

السيطرة من قبل المصدر«.

عراقيون يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من ميدان التحرير أمس في بغداد )د.ب.أ(

بغداد: فاضل النشمي

وسطاء نقلوا »رسالة تحذير إلى واشنطن«

»الحرس الثوري« الإيراني يعيد انتشار فصائل موالية غرب العراق
ــراق خــــــلال الـــســـاعـــات  ــ ــعــ ــ شـــهـــد الــ
المــاضــيــة تــحــركــات واتـــصـــالات مكثفة 
عـــلـــى إيــــقــــاع الأزمــــــــة المـــتـــصـــاعـــدة فــي 
غزة، حيث بلغت العمليات العسكرية 
ــل الــــجــــمــــعــــة - الـــســـبـــت،  ــيــ ذروتـــــــهـــــــا لــ
ــرار غــيــر مـــلـــزم لــأمــم  ــ بــالــتــزامــن مـــع قـ
المـــتـــحـــدة بـــفـــرض هـــدنـــة إنــســانــيــة في 
الــقــطــاع، فــيــمــا قــالــت مـــصـــادر عــراقــيــة 
إن »)الحرس الثوري( الإيراني يراجع 
خطط انتشار الفصائل العراقية غرب 

العراق«.
وتــضــاربــت الأنـــبـــاء حـــول طبيعة 
الاتصالات والجهات التي كانت طرفاً 
فيها، لكن مــصــادر مــوثــوقــة أكـــدت أن 
»وســـطـــاء ســيــاســيــين« نــقــلــوا رســائــل 
إلى الأميركيين لإبلاغهم أن »إيــران لا 
تــريــد المــشــاركــة فــي مــعــركــة غــــزة، لكن 
الاجتياح الإسرائيلي قد يجبرها على 

ذلك«.
الإيرانيين  أن  المصادر  وأوضحت 
يطمحون من هذه الرسائل إلى إجبار 
الأميركيين والإسرائيليين على تأجيل 
موعد الاجتياح أو تضييق مداه، فيما 
يــنــاقــشــون مــع قــــادة الــفــصــائــل »حجم 
وطــبــيــعــة الــــــرد« عــلــى الـــتـــوغـــل الــبــري 

للقوات الإسرائيلية.

وتــســود حــالــة مــن الارتــبــاك داخــل 
التنسيقي بسبب »الاحتمالات  الإطار 
على  المــيــدانــي  الـــرد  لطبيعة  المخيفة« 
إسرائيل ودور العراق فيه، إذ ما تزال 
قــــوى شــيــعــيــة مــشــاركــة فـــي الــحــكــومــة 
ترفض الانخراط أكثر في هذه الأزمة.

وقال قيادي في الإطار التنسيقي، 
استراتيجية  إن  الأوســــط«،  »الــشــرق  لـــ
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء فـــــي تــــقــــديــــم الــــدعــــم 
دبلوماسياً  والتحرك  لغزة،  الإنساني 
لوقف الحرب، »لا تقنع قادة الفصائل 
ــــرات بــــأن  ــــذيـ ــــحـ ــتـ ــ المــــســــلــــحــــة«، رغـــــــم الـ
الــتــصــعــيــد المـــيـــدانـــي يـــهـــدد الــحــكــومــة 

والوضع العام في البلاد.
وأوضــــــــح الــــقــــيــــادي، الـــــــذي طــلــب 
تحركات  أن  هويته،  عــن  الكشف  عــدم 
ــتــــخــــرج عــن  ــائــــل الــــعــــراقــــيــــة ســ ــفــــصــ الــ
السيطرة تماماً في حال بدأ الاجتياح 
الـــبـــري غــــزة، ولـــن يــكــون حــيــنــهــا أمـــام 
الــــحــــكــــومــــة ســـــــوى إجــــــــــراء مــــزيــــد مــن 

الحوارات مع الإيرانيين.
وبــحــســب الــقــيــادي، فـــإن »طبيعة 
ــلـــت  ــــي وصـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الـــــرســـــالـــــة الإيــ
الأمــيــركــيــين تــعــنــي أن طــهــران جــاهــزة 

للاشتباك«.
»الشرق  لـ سابقة  تقارير  وكشفت 
الأوسط« أن الفصائل العراقية شكلت 
مـــع »حــركــة  للتنسيق  عــمــلــيــات  غــرفــة 

الفلسطينية، لكن تحركاتها  حماس« 
مقيدة بأوامر إيرانية.

»المـــقـــاومـــة  ــعــــرف بــــ ــــت مــــا تــ
ّ
وشــــن

ــة فـــــي الـــــــعـــــــراق« أكــــثــــر مــن  ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
ــاً عــلــى قــواعــد  ــيـ 20 هــجــومــاً صـــاروخـ
أمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــعــــراق وســـــوريـــــا، فــي 

غضون أسبوع واحد. 
مشعان  العراقي  السياسي  وقــال 
الجبوري، في تصريح متلفز، إن »رد 
الفعل الذي تلجأ إليه فصائل المقاومة 
ــتــــى لـــــو تـــمـــكـــنـــوا  ــيــــر مــــحــــســــوب، حــ غــ
ــاق أضـــــــرار بـــشـــريـــة ومـــاديـــة  ــحــ ــن إلــ مــ

بالمصالح الأميركية، نظراً لعدم تكافؤ 
الــقــوى، خــاصــة مــع وصـــول البارجات 
الأمــيــركــيــة إلـــى مــيــاه الــبــحــر الأبــيــض 

المتوسط«. 
وزعـــــــمـــــــت مـــــــصـــــــادر عـــــراقـــــيـــــة أن 
شــخــصــيــات اســتــخــبــاريــة وعــســكــريــة 

الأيـــــام  ــــراق خـــــلال  ــعـ ــ الـ زارت  إيــــرانــــيــــة 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة لـــلـــقـــاء شــخــصــيــات 
ــراء »جــولات  دينية فــي الــنــجــف، ولإجــ
ــتـــطـــلاع عـــلـــى الـــشـــريـــط الــــحــــدودي  اسـ
نفى  فــيــمــا  والـــســـعـــوديـــة«،  الأردن  مـــع 

مسؤول حكومي هذه المزاعم.

ــاء بــــــأن الـــفـــصـــائـــل  ــ ــبــ ــ وتـــفـــيـــد الأنــ
العراقية تضغط على المراجع الدينية 
فـــــي الــــنــــجــــف لإصــــــــــدار فــــتــــوى تــجــيــز 
لأتــبــاعــهــا فـــي الــــعــــراق »الـــجـــهـــاد ضد 

إسرائيل«.
ودعــــا قــائــد فــصــيــل »أبــــو الــفــضــل 
خـــلال  الـــخـــفـــاجـــي،  أوس  الــــعــــبــــاس«، 
ــــى إصـــــــدار »فـــتـــوى  مــقــطــع مــــصــــور، إلـ
الــجــهــاد« لإنــقــاذ مــلايــين الأبـــريـــاء في 

غزة.
ويــــــــقــــــــول أعــــــــضــــــــاء فــــــــي الإطــــــــــار 
التصور  يــمــلــكــون  لا  إنــهــم  التنسيقي 
الكافي حول طبيعة الرد على التوغل 
الإسرائيلي، وفيما إذا كانت الأراضي 
الـــعـــراقـــيـــة ســـتـــكـــون مــنــصــة لــهــجــمــات 
ــإن  ــ صــــــاروخــــــيــــــة ضـــــــد إســـــــرائـــــــيـــــــل، فـ
المصادر الميدانية تفيد بأن »)الحرس 
الـــثـــوري( يـــشـــرف حــالــيــاً عــلــى إعــــادة 
العراق،  الفصائل في  انتشار عدد من 

ونشر عدد آخر غرب العراق«.
ــــس الــــــــــــــوزراء مــحــمــد  ــيـ ــ ودعـــــــــا رئـ
ــاء مــع  ــقــ ــاع الـــــســـــودانـــــي، خــــــلال لــ ــيــ شــ
ــر الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي الـــســـيـــد  ــيـ ــفـ سـ
تــومــاس ســيــلــر، المجتمع الــدولــي إلــى 
»اتــخــاذ خــطــوات مــســؤولــة تـــؤدي إلى 
وقـــف الـــعـــدوان والــقــصــف واســتــهــداف 
المــدنــيــين، وفــتــح مــمــرات آمــنــة لإيصال 

ة«.
ّ
المساعدات إلى غز

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي توماس سيلر في بغداد أمس )رئاسة الوزراء العراقية(

بغداد: »الشرق الأوسط«

»خطأ تقني« يحرج العراق في التصويت على قرار للأمم المتحدة بخصوص غزة
أعـــلـــنـــت وزارة  تـــقـــنـــى،  بـــعـــد خـــطـــأ 
الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة أن الـــعـــراق انضم 
ــــخـــــاص بـــوقـــف  ــــي الـ ــمـ ــ إلــــــى الـــــقـــــرار الأمـ
ــــد غـــــــزة، لـــكـــنـــه تـــحـــفـــظ عــن  ــــرب ضـ ــــحـ الـ
التصويت على إحدى الفقرات الخاصة 
بحل الــدولــتــين، وهــو مــا يــتــعــارض مع 

القوانين العراقية.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــــــــوزارة 
السبت،  لــه،  بيان  فــي  الصحاف،  أحمد 
الكلمات  بعض  عــن  تحفظنا  »سجلنا 
الـــــــــــواردة فــــي الـــــقـــــرار والــــتــــي تـــعـــارض 
الوطنية، ومنها خيار حل  تشريعاتنا 
ــاواة بــين المــدنــيــين من  الــدولــتــين، والمـــسـ

الفلسطينيين وأعدائهم«.
ــدّم رعــايــتــه  ــراق قــ ــعـ ــــاف أن »الـ وأضـ
للقرار وانضم إليه ليؤكد موقفه المبدئي 
ــابـــت مــــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــثـ والـ
وحق شعبها بإقامة دولته وعاصمتها 

القدس«.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي أثـــــار فــيــه قـــرار 
العراق بالامتناع عن التصويت موجة 
مــــن الــــتــــســــاؤلات والانـــــتـــــقـــــادات داخــــل 
الأوســـاط السياسية والإعــلامــيــة داخــل 
الــخــارجــيــة  إعـــــلان وزارة  فــــإن  ــبــــلاد،  الــ
بشأن ما إذا كان العراق امتنع أم تحفظ 
بدا مناقضاً لما أعلنه ممثل العراق لدى 
الأمم المتحدة، عباس كاظم عبيد وهو 

يشرح ما حصل.
ففي مقطع متلفز، أعلن كاظم عبيد 
 عــلــى الــقــرار 

ً
أن الـــعـــراق يــطــلــب تــعــديــلا

الامتناع  لأن  عليه؛  التصويت  لــغــرض 
ناتج عن خطأ تقني.

لصالح  الــعــراق  تصويت  وبتغيير 
الــقــرار فــي وقــت لاحــق مــن الامتناع عن 
التصويت إلى التأييد أصبح التصويت 
الــنــهــائــي تــمــريــر الـــقـــرار بــأغــلــبــيــة 121 

صوتاً، وامتناع 44 عن التصويت.
وعارضت القرار 14 دولة من بينها 
إسرائيل والولايات المتحدة، مع انقسام 
ــقـــرار، حــيــث كـــان يلزم  ــــي حـــول الـ أوروبـ
ــل 193  تــأيــيــد أغــلــبــيــة الــثــلــثــين مـــن أصــ
عـــضـــواً فـــي الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــتــمــريــر 
ــرار، دون احــتــســاب المــمــتــنــعــين عن  ــقــ الــ

التصويت.
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ وكـــــــــانـــــــــت المــــــــــصــــــــــادر الـ
ــة مــن  ــ ــربـ ــ ــقـ ــ المـ أو  المــــــــوازيــــــــة  والأخـــــــــــــرى 
الــســيــاســيــة  أو  الـــحـــكـــومـــيـــة  الأطــــــــــراف 
أن  مــا حصل، قبل  فــي تبرير  تناقضت 
من  النهائي  موقفها  الــخــارجــيــة  تعلن 
الــذي  الــقــرار مــن عــدمــه  التصويت على 
تأخر لنحو ساعتين بعد صدور القرار، 
وظهور اسم جمهورية العراق في خانة 

الممتنعين عن التصويت على القرار.
وبــــدا مــوقــف الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة 
حــتــى بــعــد الــتــوضــيــح يتسم بــنــوع من 
الغموض بشأن التصويت من جهة على 

أصـــل الــقــرار والامــتــنــاع عــن التصويت 
على إحدى فقراته من جهة أخرى، وهي 
الـــ13 التي تتضمن الإشــارة إلى  الفقرة 
حل الدولتين الذي يعارضه العراق بعد 
أن أصدر البرلمان العراقي قراراً بتجريم 

التطبيع مع إسرائيل.
الــعــراق في الأمم  لكن ظهور ممثل 
المــتــحــدة فـــي مــقــطــع مــتــلــفــز لــيــطــلــب من 
رئيس الجلسة الخاصة بالأمم المتحدة 
الــقــرار،  الــعــراق لصالح  إعـــادة تصويت 

أثار  قوله،  تقني على حد  بسبب خطأ 
جواً آخر من الاعتراضات بشأن ما إذا 
كــان الــعــراق قــد عــاد لــيــوافــق على فقرة 
ــرار  ــقـ حــــل الـــدولـــتـــين مــــن مــنــطــلــق أن الـ
الأممي لا يتضمن خيارين مثل الموافقة 

من جهة، والتحفظ من جهة أخرى.

بانتظار الموقف الآخر للصدر

بشأن  التناقض  مــع  وبــالــتــزامــن 

ــرار الــجــمــعــيــة  ــ مـــوقـــف الــــعــــراق مــــن قــ
ــم المـــــتـــــحـــــدة بـــين  ــ ــــأمــ الــــعــــمــــومــــيــــة لــ
ــإن مــعــظــم  ــ الـــتـــصـــويـــت والـــتـــحـــفـــظ، فـ
للشأن  والمتابعين  المــراقــبــين  ــاط  أوسـ
الــذي  التناقض  فــســروا هــذا  العراقي 
وقعت فيه بعثة العراق في نيويورك 
بأنه ناتج عن تناقض المواقف داخل 
المسلحة  القوى  البلاد، لا سيما بين 
ــة لإيـــــــران. ففيما  ــيـ ــوالـ بــمــن فــيــهــا المـ
ــــوزراء الــعــراقــي  بـــدا مــوقــف رئــيــس الــ

مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي قـــويـــاً في 
ألقى خطاباً لاقى  القاهرة حــين  قمة 
اســتــحــســانــاً واســعــاً مــن معظم قــادة 
الفصائل المسلحة، فإن المفاجأة التي 
ــدر، الـــجـــمـــعـــة، بـــدعـــوة  فـــجّـــرهـــا الــــصــ
الحكومة والبرلمان إلى غلق السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــغـــداد أعـــــاد الأمــــور 
الصدر  بــين  الأول  العلاقة  مربع  إلــى 

والسوداني وداعميه.
واجـــتـــاز الــســودانــي عــامــه الأول 
فــي الحكم مــن دون اعــتــراض واضــح 
مـــن الـــصـــدر وتـــيـــاره الـــعـــريـــض، لكن 
حـــــرب غـــــزة الــــتــــي تـــزامـــنـــت مــــع بـــدء 
الـــعـــام الــثــانــي لــلــســودانــي قــلــبــت كل 

التوازنات.
البرلمان  ولا  الحكومة  تعلن  ولــم 
ــن دعـــــوة الـــصـــدر إلــــى غلق  مــوقــفــاً مـ
السفارة الأميركية. ويترقب الجميع 
»الموقف الآخر« الذي أعلن الصدر أنه 
سيتخذه في حال الإخفاق في اتخاذ 

قرار من قبل البرلمان.
وأعــلــن عضو الــبــرلمــان الــعــراقــي، 
سيبدأ  أنــه  المعموري  برهان  النائب 
بــجــمــع تــواقــيــع مـــن أجــــل الــتــصــويــت 
البرلمان لغرض  قبة  قــرار تحت  على 
غلق السفارة الأميركية في العاصمة 
بـــغـــداد، تــلــبــيــة لـــدعـــوة زعـــيـــم الــتــيــار 

الصدري مقتدى الصدر.
وذكـــر المــعــمــوري فــي بــيــان اليوم 

أنه »بناءً على طلب الصدر، سنشرع 
بــحــمــلــة لــجــمــع تـــواقـــيـــع الــــزمــــلاء من 

النواب لغلق السفارة الأميركية«.
وكــــــان المـــعـــمـــوري مــتــحــالــفــاً مــع 
ــدر بــعــدم  ــدريـــين، وطـــالـــبـــه الـــصـ الـــصـ
الاستقالة مــن الــبــرلمــان. وأضـــاف أنه 
»ســنــدعــو رئـــاســـة الــبــرلمــان إلـــى عقد 
ــن أجـــــل طـــرح  جــلــســة اســتــثــنــائــيــة مــ
ــزم لـــغـــرض غلق  ــلـ ــانـــون مُـ مـــشـــروع قـ
السفارة الأميركية والتصويت عليه 

داخل مجلس النواب«.
وردود  المـــعـــطـــيـــات  وفــــــق  لـــكـــنـــه 
ــتــــي صـــــــدرت مــــن مــخــتــلــف  ــل الــ ــعـ ــفـ الـ
القوى السياسية، لا سيما الأجنحة 
ــن الــفــصــائــل  الـــســـيـــاســـيـــة لــلــعــديــد مــ
المسلحة، فإنها لا تؤيد دعوة الصدر 

بغلق السفارة الأميركية.
ـــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة  ــنــ ــلـــ وأعـــ
الــدبــلــومــاســي في  تخفيف وجــودهــا 
العراق، على إثر تصاعد التهديدات.

وحذت هولندا حذوها، السبت، 
وذلك بدعوتها المواطنين الهولنديين 
ــدم الــبــقــاء في  ــراق، وعــ بــمــغــادرة الـــعـ

إقليم كردستان إلا للضرورة. 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
فــي بيان إن »الــوضــع في  الهولندية 
قــد يتدهور أكثر بسرعة في  الــعــراق 
ضــوء تــطــورات الحرب بين إسرائيل 

وغزة«.

بغداد: حمزة مصطفى

تصويت البلدان كما ورد لدى الأمم المتحدة )حساب الأمم المتحدة على »إكس«(
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إعلام مقرب من 
»حزب الله«:  استهداف 

ثكنة هونين وموقع 
العباد الإسرائيليين 

بالصواريخ 

ASHARQ AL-AWSAT

»حزب الله« يرفض التعهد بعدم توسّع الحرب

جولة عربية لميقاتي لتعزيز موقف لبنان
ــة تـــصـــريـــف  ــكــــومــ ــيـــــس حــ ــ ــــن رئـ ــلـ ــ أعـ
أنــه  مــيــقــاتــي  نجيب  اللبنانية  الأعـــمـــال 
ســيــقــوم بــجــولــة عــربــيــة لــتــعــزيــز موقف 
لبنان ودعم وقف إطلاق النار في غزة، 
مشيراً إلى أن »الاتصالات الدولية التي 
ــذا الــصــعــيــد مــريــحــة  نـــقـــوم بــهــا عــلــى هــ
ــا«، فـــي مــقــابــل تــصــعــيــد من  ــ ــدٍ مـ إلــــى حــ
ــلــــه«، الـــــذي أعـــلـــن أنــــه لن  قــبــل »حـــــزب الــ
ــفـــه.   ــدة لمـــوقـ ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ يـــطـــمـــئـــن الـ
وأثـــار انــخــراط »حــزب الــلــه« فــي المعركة 
الــحــدود الجنوبية،  مــع إســرائــيــل عــلــى 
انقساماً لبنانياً داخلياً، فيما دعت دول 
تجنب  إلــى  اللبنانية  الحكومة  غربية 
ــراط فـــي الـــصـــراع مــنــعــاً لــتــدهــور  الانــــخــ
الأمــــــور وتـــوســـع المـــعـــركـــة، فـــي وقــــت لم 
الداخل  الله« مراجعيه في  يبلغ »حــزب 
اللبناني بأي تعهد لعدم توسع الحرب، 
نــيــابــيــة مطلعة  تــقــول مــصــادر  حسبما 
على اتصالات القوى اللبنانية بالحزب 
حــول هــذا الملف، وأبقى كل الاحتمالات 

مفتوحة.
 وأطـــلـــع مــيــقــاتــي أعـــضـــاء المــجــلــس 
الــشــرعــي الإســلامــي خـــلال مــشــاركــتــه في 
اجــتــمــاعــهــم الــســبــت، عــلــى الأعـــمـــال التي 
تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة فــي شــتــى المــيــاديــن 

في ظل الظروف الدقيقة والصعبة التي 
يمر بها لبنان والمنطقة، وقــال: »لا أحد 
ــاع عــــن الــقــضــيــة  ــدفــ يــــزايــــد عــلــيــنــا فــــي الــ
الــدعــم  كــل  مــنــا  تلقى  الــتــي  الفلسطينية 
ــا ســنــقــوم  ــنـ ــى »أنـ والـــتـــأيـــيـــد«، مــشــيــراً إلــ
بجولة عربية لتعزيز موقف لبنان ودعم 
ــزة ولــتــجــنــيــب  ــار فـــي غــ ــنـ ــــلاق الـ وقــــف إطـ

الفوضى الأمنية الشاملة في المنطقة«.
إن »الاتـــــصـــــالات  مـــيـــقـــاتـــي   وقـــــــال 
ــة الــــتــــي نــــقــــوم بــــهــــا عــــلــــى هــــذا  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
إلـــى حــد مـــا، وينبغي  الصعيد مــريــحــة 
ــدو  ــعــ ــان الــــــحــــــرب مــــــع الــ ــنــ ــبــ ــيـــب لــ ــنـ تـــجـ
الإســرائــيــلــي مــمــا يتطلب مــن إســرائــيــل 
التي تمارسها  إيقاف عملية الاستفزاز 

على الجنوب«.
اللطيف  عبد  الشيخ  المفتي  وكـــان   
ــتـــمـــاع الأول  دريــــــان أوضـــــح خــــلال الاجـ
الــجــديــد  الإســـلامـــي  الــشــرعــي  للمجلس 
الــــذي جـــرى انــتــخــاب وتــعــيــن أعــضــائــه 
أخـــيـــراً أن الــســكــوت عـــن »الـــجـــرائـــم ضد 
الإنــســانــيــة الــتــي ترتكبها إســرائــيــل في 
غـــــزة والـــضـــفـــة ومـــــحـــــاولات تـــبـــريـــرهـــا، 
الجماعي  الــقــتــل  عــلــى  تشجيع  بــمــثــابــة 
ومــشــاركــة فــيــه«. ودعـــا أعــضــاء المجلس 
إلى العمل من أجل توفير كل أنواع الدعم 
ــــزة المــحــاصــريــن  والمــــســــاعــــدة لأهــــالــــي غـ
الــذيــن يــتــضــورون جــوعــاً ويــعــانــون من 

كل أنواع الحرمان والاضطهاد.
 وناشد المجلس »القوى السياسية 
في لبنان تجاوز اختلافاتها والمسارعة 
إلــى انــتــخــاب رئــيــس جــديــد للجمهورية 
يحمي الدستور ويلتزم به، بحيث يكون 
القضايا  معالجة  إلـــى   

ً
مــدخــلا انــتــخــابــه 

التي  الــهــوة  مــن  للبنان  إنــقــاذاً  الخلافية 

أســقــط فــيــهــا«. وشــــدد المــجــلــس عــلــى أن 
»الـــتـــعـــاون مـــع الــحــكــومــة والامـــتـــنـــاع عن 
ــرورة وطــنــيــة الــيــوم  عــرقــلــة أعــمــالــهــا، ضــ
أكثر من أي وقت مضى. ذلك أن مواجهة 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي ليس مجرد  خطر 
وطني  واجــب  ولكنه  للأعمال،  تصريف 
يــتــطــلــب اعــتــصــامــاً بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة 

والمصير المشترك«.
 وأكـــــــد المـــجـــلـــس ضــــــــرورة »تــمــكــن 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال بـــرئـــاســـة 
مزيد  بـــذل  مــن  ميقاتي  الــرئــيــس نجيب 
من الجهد لمعالجة القضايا الاجتماعية 
الاقــتــصــادي  الــتــدهــور  نتيجة  المتفاقمة 
وانعدام  الوطنية  العملة  قيمة  وتــراجــع 

فــرص الــعــمــل«، كما دعــا إلــى »التصدي 
ــامـــن وطــــنــــي مــــوحــــد لــلــهــجــرتــن  ــتـــضـ بـ
الــلــتــن يــتــعــرض لــهــمــا لــبــنــان: الــهــجــرة 
ــا، والـــهـــجـــرة  ــوريــ غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة مــــن ســ
القسرية من لبنان«. وحــذر المجلس من 
أن استمرار الهجرتن يشكل خطراً على 

هوية لبنان ودوره ومستقبله.

انتقادات المعارضة لميقاتي
 

ــقـــد قــــــوى المــــعــــارضــــة مـــوقـــف  ــتـ ــنـ وتـ
الحكومة اللبنانية بشأن عدم اتخاذ أي 
على  اللبناني  الجيش  نشر  يتيح  قـــرار 
الـــحـــدود وســحــب مــقــاتــلــي »حــــزب الــلــه« 
في  تــشــارك  الــتــي  الحليفة  والتنظيمات 

العمليات، من المنطقة الحدودية.
 وقـــال الــنــائــب عــن »الــقــوات« جــورج 
عـــقـــيـــض فـــــي حــــديــــث إذاعـــــــــــي: »نــعــتــبــر 
دولــة وجيشاً وحكومة  لدينا  أن  كقوات 
الــحــرب والسلم  قـــرار  تــأخــذ  أن  تستطيع 
ويــجــب ألا نتخلى عــن ســيــادة الــدولــة«. 
وأضاف: »هناك قرار أممي توافقت عليه 
ــزب الـــلـــه(، يــحــدد طبيعة  الــحــكــومــة و)حــ
 
ً
الــــصــــراع ونـــصـــر عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذه، فــضــلا
الــذي  الهش  اللبناني  الشعب  عــن وضــع 
لا يــســمــح بـــالـــدخـــول فـــي حــــــرب«. ودعـــا 
القرار 1701 والتضامن  للالتزام بقواعد 

ــت نــفــســه مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــوقــ ــي الــ فــ
دولــة عربية  أكثر  »لكن نحن  واستطرد: 
دفعت الثمن وأكثر دولة تعيش هشاشة 
أمــنــيــة وعــســكــريــة فــقــومــوا بــكــل مــا يلزم 

لعدم دخول لبنان الحرب«.

موقف »حزب الله«
 

وفـــي ظـــل هـــذا الانــقــســام الــلــبــنــانــي، 
ــد عــضــو  ــ ــ ــراك الــــدبــــلــــومــــاســــي، أكـ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ
الله« الشيخ  المجلس المركزي في »حــزب 
ــاووق، أن »المــقــاومــة فــي الجنوب  نبيل قـ
تــحــمــي أهــلــهــا وتــنــتــصــر لـــغـــزة بــأقــدس 
دمائها، وهي فرضت معركة على امتداد 
الــــحــــدود، واســـتـــنـــزافـــاً حــقــيــقــيــاً لجيش 
الــعــدو، اضطر من خلاله لإغــلاق المواقع 
والمستوطنات وإبقاء كل شمال فلسطن 
 عن 

ً
المحتلة في حالة قلق وخوف، فضلا

لجوء المستوطنن إلى الملاجئ«.
ــال قــــاووق فــي احــتــفــال تأبيني   وقــ
لثلاثة من مقاتلي الحزب: »أميركا قلقة 
من نوايا وقــرار )حــزب الله(، وهــذا خبر 
ألا تطمئن  والمـــطـــلـــوب  جــيــد ويــفــرحــنــا، 
أمــيــركــا لمــوقــف )حـــزب الــلــه(، وكــلــمــا كــان 
القلق الأميركي أكبر، كان تأثير المقاومة 
في المعادلة أشــد وأقـــوى، فنحن لا نريد 
أن نطمئنهم، والمطلوب أن يزداد قلقهم«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

الرئيس ميقاتي التقى المفتي دريان وشارك في اجتماع المجلس الشرعي )الوكالة المركزية(

ازدحام في قاعة المغادرة بمطار بيروت )الشرق الأوسط(

                                     رصدت حركة خجولة في قاعة الوصول

زحمة مسافرين من مطار بيروت وتراجع ملحوظ للوافدين
ــدا الـــتـــفـــاوت واضــــحــــاً بــــن قــاعــتــي  ــ بـ
ــار رفـــيـــق  ــطــ ــــي مــ الـــــوصـــــول والمـــــــغـــــــادرة فـ
الــــحــــريــــري الـــــدولـــــي، الــــــذي يــعــكــس قــلــقــاً 
ــزداداً لــــدى الـــنـــاس مـــن احــتــمــال انــــدلاع  ــ مــ
حرب بن إسرائيل و»حزب الله« واتخاذ 
العائلات،  مئات  بينهم  الأشــخــاص  آلاف 
خــطــوات وقــائــيــة عبر مــغــادرة لبنان إلى 
الـــخـــارج قــبــل وقــــوع المـــحـــظـــور، ويــلاحــظ 
ــوافـــدون إلـــى المــطــار حــركــة خــجــولــة في  الـ
قــاعــة الـــوصـــول، بــحــيــث بــاتــت الــطــائــرات 
 

ّ
 فــي المــطــار رغـــم نــدرتــهــا، تقل

ّ
الــتــي تــحــط

بضعة مسافرين، مقابل مشهد الازدحام 
الخانق في قسم المغادرة.

ــة، يــــرى  ــ ــمـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ  ورغــــــــــم الأجــــــــــــــواء الـ
القيمون على المطار أن الحركة تعدّ شبه 
طــبــيــعــيــة لأكــثــر مـــن ســبــب، ويــعــد رئــيــس 
مــطــار رفــيــق الــحــريــري الـــدولـــي المهندس 
فــــادي الــحــســن، أن »حـــركـــة الــقــادمــن من 
ــى لـــبـــنـــان لــيــســت ســيــئــة كــمــا  ــ الــــخــــارج إلـ
ــــلام ووســــائــــل الــتــواصــل  ــروّج عــبــر الإعــ ــ يــ
الأوسط«:  »الشرق  لـ ويقول  الاجتماعي«. 
»لــديــنــا جــــداول واضــحــة ودقــيــقــة بــأعــداد 
الوافدين والمــغــادريــن، إذ إن ما بن 4 و5 

إلــى بيروت  آلاف شخص يصلون يومياً 
ــذا الـــعـــدد مـــتـــدنٍ مــقــارنــة  عــبــر المـــطـــار، وهــ
مــع مــوســم الاصــطــيــاف«. ويــعــزو السبب 
)low season( ومن  إلى »أننا دخلنا في الـ
الوافدين إلى  أعــداد  الطبيعي أن تتراجع 

لبنان«.
 ويــعــتــرف رئــيــس مــطــار بــيــروت بأن 
»حركة المغادرة كثيفة نوعاً ما، إذ يسافر 
يومياً ما يقرب من 8 آلاف شخص، وهذا 
الناس من  لــدى  قلق  العدد مبرر بوجود 
الــحــرب«. ويشدد الحسن  انــدلاع  احتمال 
على أن »شركات الطيران ما زالت تعتمد 
ــيــــروت الــــدولــــي لــكــنــهــا خــفــضــت  مـــطـــار بــ
أنه »باستثناء  إلى  عدد رحلاتها«، لافتاً 
الجوية  و)الخطوط  )لوفتهانزا(  شركتي 
 
ّ
تحط زالــت  ما  الطائرات  كل  السعودية(، 

وتقلع من مطار بيروت«.
 وتتقاطع روايات اللبنانين سواء 
ــغـــادريـــن، عــنــد الــخــوف  الـــقـــادمـــن أو المـ
مــن احــتــمــالات الــحــرب الــتــي لا يــريــدون 
الحسيني  محمد  يــكــن  لــم  معايشتها. 
سعيداً بعودته من فرنسا إلى بيروت، 
واضــطــر مــرغــمــاً لــتــرك زوجــتــه وأولاده 
فـــي مــديــنــة بـــــــوردو، وعـــــاد إلــــى لــبــنــان 
»الــــشــــرق  ـــ لــيــلــتــحــق بـــعـــمـــلـــه، ويــــؤكــــد لــ

الأوسط«، أن »ضرورات العمل وحتمية 
الطاعنن في  والــديــه  إلــى جانب  بقائه 
 أجبراه على البقاء في البلد رغم 

ّ
السن

أنه »لا  إلى  الصعبة«. ويشير  الظروف 

يــســتــطــيــع أن يــغــامــر بــوظــيــفــتــه لــكــونــه 
مديراً لمؤسسة تجارية كبيرة«. ويقول: 
ــتــــي وأولادي  نــقــلــت زوجــ أنـــــي  ــمّ  ــ ــهـ ــ »المـ
ليكونوا بمأمن عن  فرنسا  إلى  الثلاثة 

خطر الحرب إذا وقعت«.
 الـــحـــال نــفــســهــا تــنــطــبــق عــلــى كاتيا 
وهـــــي شــــابــــة تـــعـــمـــل فــــي مــنــظــمــة دولـــيـــة 
الإنــســان،  بحقوق  تعنى  بلبنان  ناشطة 

ــــدت من  »الـــشـــرق الأوســـــــط«: »عـ وتـــقـــول لــــ
إجــــازة طــويــلــة )30 يــومــاً( أمــضــيــتــهــا مع 
عائلتي المقيمة في نيويورك، لكن عودتي 
غــيــر طـــوعـــيّـــة«. وتــلــفــت إلـــى أنــهــا »كــانــت 
 ذلــك يعدّ 

ّ
ل الــبــقــاء فــي أمــيــركــا، لــكــن

ّ
تفض

مغامرة، وقد تخسر وظيفتها، خصوصاً 
ــتـــي تــعــمــل فــيــهــا ســيــكــون  أن المــنــظــمــة الـ
نــشــاطــهــا مــضــاعــفــاً عــلــى صعيد الأعــمــال 
الإغــاثــيــة وتــقــديــم المـــســـاعـــدات لــلــنــازحــن 
فــي أثــنــاء الـــحـــروب والأزمـــــــات«. مــا يؤلم 
كاتيا أن والدها أصــرّ على العودة معها 
إلى لبنان كي يبقى إلى جانبها ويطمئن 
ما  الله  شــاء  »إن  بالقول:  وتختم  عليها. 

بصير شي«.
ــــدة أمـــــل وهـــــي مــــن بــلــدة  ــيّ  أمـــــا الــــســ
جــنــوبــيــة وأم لــطــفــلــن، فــلا تــخــفــي قلقها 
عــلــى أولادهــــــــا، »لا أريــــدهــــم أن يــعــيــشــوا 
الطائرات  أو سماع قصف  الحرب  أجــواء 
ــار«، تــقــول بألم  ــدمـ ولا مــشــاهــد المـــوت والـ
ــــط«:  »الـــشـــرق الأوسـ ومــــــرارة. وتــضــيــف لــــ
»يكفي ما عشناه في حرب يوليو )تموز( 
هــذه  أولادي  يــعــيــش  أن  أقـــبـــل  لـــن   ،2006

التجربة«.
 مشكلة أمل شبيهة بكثير من الأسر 
الــتــي اضــطــرت أن تقطع الــعــام الــدراســي 

لأولادهــــــــــــا، وتـــخـــتـــم بــــالــــقــــول: »فــضــلــت 
الــذي يعمل في ساحل  الالتحاق بزوجي 
اللازمة  المعاملات  كل  أنجزت  لقد  العاج، 
عــبــر شــــراء تـــذكـــرة الــســفــر وحــجــز مــوعــد 
الــرحــلــة، واتــفــقــت مــع إدارة المـــدرســـة بــأن 
ــائـــي تــلــقــي الــــــــدروس عــبــر  ــنـ يــســتــكــمــل أبـ
)أونــــــلايــــــن(، لـــكـــن عـــنـــد اســـتـــتـــبـــاب الأمــــن 

سأعود فوراً«.
 ربما تكون حال الشاب فادي. القادم 
من البرازيل نادرة جداً، »أنا لست خائفاً 
الــحــرب«. يقول: »أتيت  ولا أعتقد بوقوع 
4 سنوات  بعد  أهلي  لزيارة  البرازيل  من 
مــن غيابي عــن الــبــلــد«. يشير الــشــاب ابن 
ــه »غـــيـــر مــتــوجّــس من  ـــ37 عـــامـــاً إلــــى أنــ ــ الــ
لــبــنــان  فـــســـيـــغـــادر  الــــحــــرب، وإذا وقـــعـــت 
الخروج  كيفية  عــن  فـــوراً«. وعندما سئل 
مــن الــبــلــد إذا أقــفــل المــطــار فــجــأة، يوضح 
ــادرة بــــرّاً إلــــى ســوريــا،  ــغــ أن بــإمــكــانــه »المــ
إلى  والسفر من هناك  الأردن  إلــى  ومنها 
البرازيل«. ويقدّر فــادي أن »الهاجس من 
الـــحـــرب يــتــعــاظــم لــكــنــهــا لــيــســت حــتــمــيــة، 
ولو كان )حزب الله( بــوادر الانخراط في 
لعملية  الأول  الــيــوم  مــن  لفعلها  الــحــرب 
)طوفان الأقصى( فحساباته مختلفة عن 

حسابات الفلسطينين«.

بيروت: يوسف دياب

إسرائيل تنفذ 3 غارات في العمق... و»حزب الله« يتكتّم

صواريخ الدفاع الجوي تدخل المعركة في جنوب لبنان
دخل التوتر في جنوب لبنان مرحلة 
جديدة، مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه 
أحبط عملية إطلاق صــاروخ أرض - جو 
مــن لبنان على إحــدى طــائــراتــه المسيرة، 
كما نفذ ثلاث غارات في العمق اللبناني 
فــــي مــنــطــقــة جـــبـــل صـــافـــي الـــبـــعـــيـــدة عــن 
الحدود، فيما انفجر صاروخ دفاع جوي 

إسرائيلي فوق قرى شرق مدينة صور.
ــنـــظـــومـــات الــــدفــــاع  ويــــعــــد إدخــــــــال مـ
»حزب الله« إلى المعركة  الجوي التابعة لـ
القائمة، تطوراً جديداً، بعد 20 يوماً من 
الاشــتــبــاكــات والــقــصــف المـــتـــبـــادل، خسر 
 قضى 

ً
ــــزب الـــلـــه« 47 مــقــاتــلا خــلالــهــا »حـ

معظمهم في قصف جوي نفذته مسيّرات 
تطلق  مجموعات  لاستهداف  إسرائيلية 
الإسرائيلي،  الجيش  باتجاه  الصواريخ 
حــســب إعــــلان تـــل أبــيــب ومــقــاطــع فيديو 
نــشــرهــا جــيــشــهــا. ولــــم يـــصـــدر أي بــيــان 
عــن »حـــزب الــلــه« حــول هــذا الاســتــهــداف، 
ويمارس التكتم حول هذا التطور، فيما 
ــــى تـــوخـــي الــــحــــذر فــي  ــا إعـــلامـــيـــوه إلـ ــ دعـ
نشر أي معلومات لا تصدر مباشرة عن 

الحزب.

صواريخ دفاع جوي

السبت،  الجيش الإســرائــيــلــي،  وقــال 
ــاروخ أرض  إنـــه أحــبــط عملية إطـــلاق صــ
ــــدى طـــائـــراتـــه  - جــــو مــــن لـــبـــنـــان عـــلـــى إحــ
ــام بــضــرب  ــ ــك، قـ ــ المـــســـيـــرة، ورداً عـــلـــى ذلــ

مصدر إطلاق الصاروخ.
ولـــم يــوضــح جــيــش إســرائــيــل موقع 
ــــجـــــوي ولا  إطـــــــلاق صـــــواريـــــخ الـــــدفـــــاع الـ
مــوقــع اعــتــراضــهــا، وبــقــي هـــذا التفصيل 
مــفــتــوحــاً عــلــى احــتــمــالــن؛ أولــهــمــا جمع 
اللبنانين بقايا صاروخ »باتريوت« في 

قرية الشهابية الواقعة شرق صور، بعد 
انتشار صــور لصاروخ يــدوي في سماء 
ــا الاحــتــمــال الــثــانــي فيتصل  المــنــطــقــة. أمـ
ــة لــــإعــــلام«  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــ ــالـ ــ ــــوكـ بـــــإفـــــادة »الـ
ــن ثــــلاث غــــــارات إســرائــيــلــيــة  الــرســمــيــة عـ
استهدفت منطقة جبل صافي في قضاء 
النبطية التي تبعد 25 كيلومتراً عن أقرب 

نقطة حدودية في جنوب شرقي لبنان.
 وأفـــــــــــــادت الـــــوكـــــالـــــة بــــــــأن مـــســـيّـــرة 
إسرائيلية نفذت 3 غارات استهدفت تلة 
الأمـــيـــركـــان ومــنــطــقــة مــفــتــوحــة فـــي جبل 
التفاح، بموازاة  صافي في منطقة إقليم 
فوق  التجسسي  للطيران  كثيف  تحليق 
المــنــطــقــة عــلــى عــلــو مــتــوســط مــنــذ صباح 

الطائرات  تنفذ  الأولـــى،  وللمرة  السبت. 
الإسرائيلية غارات في تلك المنطقة، حيث 
بقي القصف الإسرائيلي محصوراً ضمن 
نطاق 7 كيلومترات بأقصى حــدوده في 
الــعــمــق الــلــبــنــانــي طــــوال 21 يـــومـــاً، فيما 
لـــم يُــفــد قــبــل الآن عـــن انــفــجــار صــواريــخ 
دفــاع جــوي بمسافة 20 كيلومتراً داخــل 
الأراضــي اللبنانية، كما حصل في شرق 
مــديــنــة صـــور، مــمــا يشير إلـــى تــطــور في 

سياق المعارك الميدانية.

قصف متبادل

ــادل إطــــــلاق الـــنـــار  ــبــ واســـتـــؤنـــف تــ

بن »حزب الله« والجيش الإسرائيلي 
عــلــى نــطــاق واســــع، بــعــد هـــدوء نسبي 
ــوم الــجــمــعــة اقـــتـــصـــر عـــلـــى ضـــربـــات  ــ يـ
متفرقة، وتوقف القصف يوم الخميس 
ــة. واســــتــــأنــــف الـــحـــزب،  ــاعــ لمـــــدة 24 ســ
السبت، مبادرته الهجومية؛ إذ أعلنت 
وسائل إعلام مقربة منه عن  استهداف 
ثــكــنــة هـــونـــن بـــالـــصـــواريـــخ المــوجــهــة، 
الإسرائيلي  العباد  موقع  واســتــهــداف 
بالصواريخ الموجهة أيضاً في القطاع 
 عــن تــصــاعــد الــدخــان 

ً
الــشــرقــي، فــضــلا

بعد دوي انــفــجــار فــي مــوقــع الــجــرداح 
 مــقــابــل مــنــطــقــة الــضــهــيــرة فـــي الــقــطــاع 
 عـــن اســتــهــداف مــوقــع 

ً
الــغــربــي، فــضــلا

المرج الإسرائيلي.
وأفــــــــاد المــــتــــحــــدّث بـــاســـم الــجــيــش 
ــلــــي أفــــيــــخــــاي أدرعــــــــــي، بـــأن  ــيــ ــرائــ الإســ
طـــائـــرة مــســيّــرة لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الله« كانت  »حزب  لـ أغــارت على خلية 
للدروع  قذائف مضادة  إطــلاق  تحاول 
من لبنان نحو الجليل في منطقة بلدة 
حــانــيــتــا. ونــشــر مــقــطــع فــيــديــو يظهر 

استهداف المجموعة العسكرية.
وفي المقابل، نشر الإعلام الحربي 
في »حزب الله«، مقطع فيديو لعملية 
إسرائيلية  ميركافا  دبــابــة  اســتــهــداف 
»بالصواريخ  أفيفيم  ثكنة  محيط  في 

 الموجهّة وإصابتها بشكل مباشر«.

وأغـــار الــطــيــران الإســرائــيــلــي على 
ــفـــرشـــوبـــا، فــيــمــا  بــــلــــدات المـــجـــيـــديـــة وكـ
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اســـتـــهـــدفـــت المـــدفـــعـــيـــة الإسـ
وحولا  مركبا  مثل  الحدودية  البلدات 
بلدة  بــأن  علماً  الفسفورية،  بالقنابل 
ــراف بــلــدة هونن  مــركــبــا تــقــع عــلــى أطــ
قبل »حزب  من  لقصف  التي تعرضت 
منزلًا  إســرائــيــل  استهدفت  كما  الــلــه«، 
ــــل، فــــــي حــن  ــبـ ــ ــــجـ ــيــــس الـ ــدة مــ ــلـــ فــــــي بـــ
أفـــادت وســائــل إعـــلام محلية بسقوط 
بلدات  أطــراف  على  إسرائيلية  قذائف 
ــــلال الـــنـــاقـــورة  الـــضـــهـــيـــرة ويــــاريــــن وتــ
والــلــبــونــة وعــلــمــا الــشــعــب ورامـــيـــة في 
ــاع الــــغــــربــــي. وســـقـــطـــت قــذيــفــة  ــقــــطــ الــ

مــدفــعــيــة فــي بــاحــة أحـــد المـــنـــازل داخــل 
بلدة الناقورة، من دون أن تنفجر.

04 قذيفة حارقة

ويـــــــأتـــــــي ذلــــــــــك فـــــــي ظـــــــل حـــــرائـــــق 
ــلــــى طـــــــول الــــــحــــــدود فــي  ــلــــة عــ مــــتــــواصــ
»الوكالة  وأفـــادت  لبنان.  غربي  جنوب 
الـــوطـــنـــيـــة« بــعــد الــظــهــر بــــأن المــدفــعــيــة 
اللبونة  استهدفت منطقة  الإسرائيلية 
ــاقــــورة وخـــــــراج عــلــمــا الــشــعــب  ــنــ فــــي الــ
بأكثر من 40 قذيفة من عيار 155 ملم 
وقـــذائـــف فــوســفــوريــة حـــارقـــة ضــوئــيــة 
ــة جــــنــــوب بـــلـــدة  ــرقـ ــفـ ــتـ عــــلــــى أحــــــــــراج مـ
فيها.  النيران  إشعال  بهدف  الناقورة، 
ــلــــدة مـــروحـــن  ــا قـــصـــفـــت أطــــــــراف بــ ــمـ كـ

الجنوبية بالقذائف الحارقة.
ــار إقــلــيــم بــنــت جــبــيــل - صــور  ــ وأشـ
الـــتـــابـــع لـــحـــزب »الـــكـــتـــائـــب الــلــبــنــانــيــة« 
فـــي بـــيـــان، إلـــى أن الــنــيــران تــلــتــهــم منذ 
أيـــــــام، مـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة وواســــعــــة مــن 
إلى  ووصلت  والغابات  الكروم  أشجار 
مـــنـــازل أبـــنـــاء قـــرى الــشــريــط الـــحـــدودي 
وخــصــوصــاً فــي علما الــشــعــب ويــاريــن 
القصف  نتيجة  السكان  مــن  الفارغتن 

الإسرائيلي بالقنابل الفسفورية.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، نـــاشـــد الأهـــالـــي 
اللبناني  والجيش  »اليونيفيل«  قــوات 
ــاع المــــدنــــي وجـــمـــيـــع المـــؤســـســـات  ــ ــدفـ ــ والـ
هذه  الــفــوري لإخماد  التدخل  الرسمية 
الحرائق التي أتت على أرزاقهم وبدأت 
تــــهــــدّد مـــنـــازلـــهـــم. وطــــالــــب »الـــكـــتـــائـــب« 
ــاع هــذه  ــ المــعــنــيــن بــالالــتــفــات إلـــى أوضـ
القرى التي »هُجّر أهلها خوفاً من نيران 
التي أدخلوا فيها قسراً نتيجة  الحرب 
إهــمــال وتــواطــؤ السلطة وعــجــزهــا عن 
اتخاذ قرار حاسم يوقف الحرب الدائرة 

حالياً والتي لا شأن لهم فيها«. 

بيروت: نذير رضا

قذائف إسرائيلية باتجاه قرية عيتا الشعب على الجانب اللبناني من الحدود )أ.ف.ب(
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أظهرت التحقيقات المصرية 
أن الحادثين ناجمان عن 

»سقوط طائرتين مسيرتين 
كانتا متجهتين من جنوب 
البحر الأحمر إلى الشمال«

»الساسة والإعلام في الغرب 
مستنفران لشرعنة المجازر 

في غزة، وإسرائيل ترتكب 
بشكل واضح جرائم حرب«

ASHARQ AL-AWSAT

السيسي دعا لاحترام سيادة بلاده... وكشف عن جهود لإطلاق سراح الأسرى

مصر لتجاوز »حادثي سيناء«... تحذيرات للخارج وطمأنة للداخل
بـــرســـائـــل تـــحـــذيـــريـــة لــلــخــارج 
وأخــــــرى لــطــمــأنــة الــــداخــــل، سعى 
ــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــــصـ ــيــــس المـ الــــرئــ
ــي  ــ ــادثــ ــ ــاوز حــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ـــ ــ الـــــســـــيـــــســـــي ل
الانـــــفـــــجـــــار، الــــلــــذيــــن شــهــدتــهــمــا 
مــديــنــتــا طـــابـــا ونـــويـــبـــع بــجــنــوب 
ســيــنــاء، صــبــاح أمـــس )الــجــمــعــة(، 
للحرب  إسرائيلي  تصعيد  وســط 
عـــــلـــــى غــــــــــــزة. ووجــــــــــــه الـــســـيـــســـي 
»أحــب   :

ً
قـــائـــا للمصريين  حــديــثــه 

أن أطــمــنــكــم... لا أحـــد يـــقـــدر«، في 
إشــــارة إلـــى مــا يــبــدو مــخــاوف من 
محاولات لجر مصر إلى الصراع.

ــي خـــــــال  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وحــــــــــــــــــذر الـ
مــــؤتــــمــــر »اتــــــحــــــاد الــــصــــنــــاعــــات«، 
الــيــوم )الــســبــت(، مــن اتــســاع نطاق 
 إن »هـــذا لــيــس في 

ً
الـــصـــراع، قــائــا

مــصــلــحــة المــنــطــقــة«، مــضــيــفــا: »إذا 
ــراع فــســتــكــون  ــ ــــصـ اتــــســــع نــــطــــاق الـ
موقوتة  قنبلة  عــن  عــبــارة  المنطقة 

تؤذي الجميع«.
وأصـــــيـــــب 6 أشـــــخـــــاص جـــــراء 
ــا، تــبــعــه انــفــجــار  ــابـ انـــفـــجـــار فـــي طـ
آخـــر بنويبع بــالــقــرب مــن الــحــدود 
وأظــهــرت تحقيقات  الإســرائــيــلــيــة. 
عن  ناجمان  الحادثين  أن  مصرية 
كانتا  مسيرتين  طائرتين  »سقوط 
متجهتين من جنوب البحر الأحمر 

إلى الشمال«.
ــدث الـــعـــســـكـــري  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وقــــــــــال المـ
ــة إنـــه  ــريــ ــلـــحـــة المــــصــ ــقــــوات المـــسـ ــلــ لــ
»جرى استهداف إحدى المسيرتين 
ــــوي المـــصـــري  ــجـ ــ ــال الـ ــ ــجـ ــ خــــــــارج المـ
بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن 
بــعــض حــطــامــهــا بمنطقة  ســقــوط 
نويبع،  في  بالسكان  مأهولة  غير 
فــي حــين سقطت الــطــائــرة الأخــرى 
بطابا«. فيما قالت إسرائيل، أمس 
المسيرة  »الــطــائــرات  إن  )الجمعة(، 
باللوم  وألــقــت  تستهدفها«،  كانت 

في الهجوم على جماعة »الحوثي« 
اليمنية، المدعومة من إيران.

عـــلـــى  الأول  ــقــــه  ــيــ ــلــ تــــعــ وفــــــــــي 
الــحــادثــين، شــدد السيسي على أن 
المــصــريــة، بفضل شعبها  »الــدولــة 
وجـــيـــشـــهـــا، قـــــــــادرة عـــلـــى حــمــايــة 
مقدراتها تماما«، وقال: »لا تقلقوا 
وواصـــلـــوا الــعــمــل مـــن أجـــل الــبــنــاء 
والتعمير... وأطمئنكم بأن لا أحد 

يستطيع إيذاء مصر«.
فــعــل مــصــريــة  وأظـــهـــرت ردود 

الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
حالة من الغضب، ومطالبات بالرد 
عــلــى »انــتــهــاك« الــحــدود المــصــريــة، 
تعليقات  تابع  إنــه  السيسي  وقــال 
وتــفــاعــل الــشــبــاب والمــواطــنــين على 
التواصل، مبرزاً أن ما لفت  مواقع 
نظره هو »حالة القلق المزدادة، وأنا 
أشارككم هذه الحالة، وهي ظاهرة 
إيجابية ولكن دوري أن أطمئنكم«، 
مــضــيــفــا: »أمــــس )الــجــمــعــة( كــانــت 
ــيــــرة دخـــلـــت  هــــنــــاك طــــــائــــــرات مــــســ

إلــــى الـــبـــاد وتــــم إســـقـــاطـــهـــا، وأيـــا 
ــاءت مــنــه، فقد  كـــان المــكــان الـــذي جـ
حذرت قبل ذلك من أن اتساع نطاق 
الصراع ليس في مصلحة المنطقة، 
وستكون المنطقة عبارة عن قنبلة 

موقوتة تؤذينا جميعا«.
ــدد الــســيــســي عـــلـــى أن  ــ كـــمـــا شـ
»مــصــر دولــــة قــويــة جـــداً لا تــمــس، 
يحترم  أن  ــو  ــ وأرجـ ســـيـــادة،  وذات 
الجميع سيادتها ومكانتها، وهذا 
كــــام لــيــس لــلــتــبــاهــي«، مـــبـــرزاً أن 

الدولة المصرية تقوم بدور إيجابي 
ــي مـــلـــف إطــــــاق ســــــراح الأســـــرى  فــ
 :

ً
والمحتجزين في قطاع غزة، قائا

»هناك كثير من التفاصيل، وليس 
كل شيء يتم الإعان عنه«، مؤكداً 
أن الـــدولـــة المــصــريــة تــبــذل جــهــوداً 
كبيرة من أجل تهدئة الاقتتال في 
قطاع غزة، وإدخال أكبر حجم من 

المساعدات التي يحتاجونها.
في سياق ذلك، أعرب السيسي 
عن شكره لكل الدول، التي أرسلت 

مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة لإدخـــالـــهـــا 
إلــــــــى قـــــطـــــاع غــــــــــزة. وقــــــــــال بـــهـــذا 
الخصوص: »نبذل جهوداً كبيرة 
من أجل الاستجابة لمتطلبات 2.3 
تحت  غــزة  فــي  فلسطيني  مليون 
الحصار، دون ماء ووقود ومواد 
طبية ضـــروريـــة«، مــشــيــراً إلـــى أن 
إدخـــــال 20 شــاحــنــة يــومــيــا ليس 
إلــى قدر  »بــل هناك حاجة  كافيا، 
إلى  للدخول  المساعدات  من  أكبر 

قطاع غزة«.

كــــمــــا رحـــــــب الـــســـيـــســـي بــــقــــرار 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، 
لــوقــف الاقــتــتــال والتهدئة  الــداعــي 
وإقــــــــــــــــــرار هـــــــدنـــــــة فــــــــي الأراضـــــــــــــي 
هذا  »أهــمــيــة  مــؤكــداً  الفلسطينية، 
القرار لأن حالة الغضب والاندفاع 
فــــي رد الـــفـــعـــل قــــد تــجــعــلــنــا نــنــدم 
بعد ذلك، عندما تخرج الأمور عن 
الــســيــطــرة، وهــو مــا أريـــد تسجيله 

والتحذير منه«.
وعـــــــدّ عـــــــادل الـــلـــمـــعـــي، عــضــو 
مـــــجـــــلـــــس الـــــــشـــــــيـــــــوخ المــــــــصــــــــري، 
تــصــريــحــات الــســيــســي عـــن أحـــداث 
ســـيـــنـــاء »رســــالــــة طـــمـــأنـــة لــلــشــعــب 
المصري... جاءت في توقيت مهم«، 
وشدد في تصريح له، على أن مصر 
»دولــة قوية ذات ســيــادة، ولــم ولن 
تتهاون في حماية أمنها القومي«، 
داعيا إلى أخذ تحذيراتها المتكررة 
مـــن عـــواقـــب الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
ــراع الـــحـــالـــي عـــلـــى المــنــطــقــة  ــ ــــصـ والـ

بأكملها على محمل الجد.
فــي السياق ذاتـــه، قالت رحــاب 
ــنــــواب،  مــــوســــى، عـــضـــو مــجــلــس الــ
إن »الــســيــســي وجـــه رســـائـــل قــويــة 
للشعب المصري والعالم بأن الأمن 
الــقــومــي المــصــري خــط أحــمــر، وأن 
الجيش المصري قــادر على حماية 

الدولة المصرية«.
ــدوره، حـــذر رئــيــس المجلس  بــ
ــيـــة،  المــــصــــري لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـ
مــحــمــد الـــعـــرابـــي، مـــن »مـــحـــاولات 
إدخال أطراف أخرى في الصراع، 
ــا ســـيـــزيـــد الأمـــــــور فــــي المــنــطــقــة  مــ
ــــي فــي  ــرابـ ــ ــعـ ــ ــداً«، وقـــــــــال الـ تــــعــــقــــيــ
بــيــان، إن الــوضــع الــراهــن يتطلب 
ــا لــتــنــفــيــذ قـــرار   فـــوريـ

ً
الآن »عـــمـــا

المتحدة،  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية 
ــد لــهــدنــة إنــســانــيــة فــوريــة  والمـــؤيـ
ومـــســـتـــدامـــة، تــفــضــي إلـــــى وقـــف 
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــال ووصــــــــــــول المـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـ

الإنسانية إلى قطاع غزة«.

السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة أمس )الرئاسة المصرية(

أنقرة رحبت بقرار الجمعية العامة حول الهدنة الإنسانية وعدّته غير كافٍ

إردوغان يحمل الغرب المسؤولية عن »المجازر« الإسرائيلية في غزة
حـــمّـــل الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغــان، الغرب، المسؤولية عن المجازر 
 إنـــه المــذنــب 

ً
الإســرائــيــلــيــة فــي غـــزة، قــائــا

إردوغــــان،  وقـــال  يــحــدث.  فيما  الرئيسي 
خــــال »تــجــمــع فــلــســطــين الــكــبــيــر« لــدعــم 
فــلــســطــين الــــذي أقــيــم الــســبــت، فـــي مــطــار 
الغرب،  إن  بإسطنبول،  القديم  أتــاتــورك 
رفعت  الــتــي  الضمائر  بعض  باستثناء 
الصوت ضد المجازر، هو من صنع ذلك، 
وهــــو أكـــبـــر مـــســـؤول عـــن المـــذبـــحـــة الــتــي 
الفلسطيني في  لها قطاع غزة  يتعرض 

الوقت الراهن.
وتـــســـاءل إردوغــــــان مــوجــهــا حديثه 
للغرب: »هل تريدون حرب هال وصليب 
كــنــتــم تسعون  »إن  مــضــيــفــا:  مــــجــــدداً؟«، 
لــذلــك فــاعــلــمــوا أن هـــذه الأمــــة لــم تــمُــتْ«. 
وتــابــع أن »الــســاســة والإعـــام فــي الغرب 
مستنفران لشرعنة المجازر بحق الأطفال 
والــنــســاء والأبـــريـــاء فــي غـــزة، وإســرائــيــل 

ترتكب بشكل واضح جرائم حرب«. 

غزة البعيدة

ــد الــرئــيــس الــتــركــي أن إســرائــيــل  وأكــ
»لــيــســت ســـوى بــيــدق فــي المنطقة ستتم 
التضحية به عندما يحين الوقت«. وقال 
إردوغــان، خال التجمع الذي شارك فيه 
مئات الآلاف من الأتراك والعرب المقيمين 
وكــذلــك شخصيات سياسية  تركيا،  فــي 
ــاك مــن  ــنــ ــة، إن هــ ــ ــيـ ــ ــــامـ ــن الـــــــــدول الإسـ ــ مـ
يدعون أن غزة مكان بعيد، وبعيد جداً، 
لا عاقة لنا به، بل إنهم يقولون ذلك بكل 
صراحة، مع أنه قبل قرن فقط، كانت غزة 
مثل  البلد  ولــهــذا  الشعب  لهذا  بالنسبة 

أضنة )جنوب تركيا(.
وأضــاف: »فكما كانت سكوبيه مثل 
وسيانيك  تركيا(،  غربي  )شمال  أدرنــه 
مـــثـــل كـــيـــركـــارإيـــلـــي )غــــــــرب(، والمـــوصـــل 
مثل ماردين )جنوب شرق(، وحلب مثل 
غــازي عنتاب )جنوب شــرق(، كذلك غزة 
كــانــت جــــزءاً مــن أراضــــي وطـــن كــنــا نظن 

أنها لن تتجزأ عنه«.
إلــى مقبرة  وتــابــع: »عندما تذهبون 
انظروا جيداً  قلعة،  الشهداء في تشناق 
ــودة عــلــى  ــ ــوجــ ــ ــى الأســـــمـــــاء والمــــــــدن المــ ــ إلــ
فهناك، سترون  هــنــاك...  القبور  أحــجــار 
شهداء غزة وسكوبيه تماما مثل شهداء 
أورفــا  تركيا( وشانلي  )غــرب  باليكسير 
)جنوب( يرقدون هناك جنبا إلى جنب«.
وأشــار إلى أن غزة قدمت 53 شهيداً 
فـــي مــعــركــة تــشــنــاق قــلــعــة، »وهـــــو أكــثــر 
التي تقع داخــل  المــدن  مما قدمته معظم 
الــيــوم، لكنهم فصلونا عــن كل  حــدودنــا 
هذه الأراضي التي ننتمي إليها بدمائنا 
وأرواحــــــنــــــا ومـــحـــبـــتـــنـــا«، مـــضـــيـــفـــا: »لـــم 
يفرقونا جسديا فحسب، بل استخدموا 
ــواع الألاعــــيــــب لمــحــوهــا من  ــ أيـــضـــا كـــل أنــ

عقولنا وقلوبنا«.

مشاركة بكثافة

وأضــاف إردوغـــان: »يجب ألا ننسى 
أبـــداً الـــدروس الــتــي تعلمناها مــن الأيــام 

شعبنا  مــن  المــايــين  فقد  عندما  المظلمة 
حــيــاتــهــم واضـــطـــر المـــايـــين إلـــى مــغــادرة 
ــلــــجــــوء إلـــــى الأنـــــاضـــــول«.  مـــنـــازلـــهـــم والــ
وتابع: »أقول من تجمع فلسطين الكبير، 

الـــذي نــشــارك فيه مــن أجــل تقديم الدعم 
إلــــى إخـــوانـــنـــا الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي قــطــاع 
غـــزة، يــجــب علينا أن نــغــادر هـــذا المــكــان 
ونحن عازمون على عدم السماح مطلقا 

بــظــهــور مــنــاطــق جـــديـــدة مــثــل غــــزة مــرة 
أخرى«.

ــا إردوغـــــــان إلــى  وقـــبـــل الــتــجــمــع، دعــ
المشاركة فيه بكثافة. وقــال عبر حسابه 
في منصة »إكس«، إن »عمليات القصف 
الإســرائــيــلــيــة المـــــزدادة عــلــى غــــزة، والــتــي 
ــلـــة المــــاضــــيــــة، اســـتـــهـــدفـــت  ــيـ ــلـ تـــكـــثـــفـــت الـ
مـــرة أخـــرى الــنــســاء والأطـــفـــال والمــدنــيــين 
ــة  ــ ــم الأزمــ ــاقـ ــفـ ــى تـ ــ الأبــــــريــــــاء، مــــا أدى إلــ

الإنسانية«.
وأضــــــاف: »يــجــب عــلــى إســـرائـــيـــل أن 
تــخــرج فـــوراً مــن حــالــة الــجــنــون هــذه وأن 
إخوتي  أدعــو جميع  توقف هجماتها... 
إلــــى تــجــمــع فــلــســطــين الــكــبــيــر فـــي مــطــار 
أتاتورك بإسطنبول، حيث سنعزز هذه 
الدعوات ونصرخ بأننا نقف مع الشعب 

الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي«.
 

ترحيب بالهدنة الإنسانية

التركية،  الخارجية  وزارة  ورحبت 
ــبـــت، بــتــبــنــي الــجــمــعــيــة  فــــي بـــيـــان الـــسـ
الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة مـــشـــروع قـــرار 
غــزة،  فــي  فــوريــة  إنسانية  لهدنة  يدعو 
ودعت إلى تنفيذ الدعوات الــواردة فيه 

»رغم أنه ليس كافيا«. 
البيان: »نرحب باعتماد  وجــاء في 
مــــشــــروع الــــقــــرار الــــــذي يــحــمــل عـــنـــوان 
بالالتزامات  والــوفــاء  المدنيين  )حماية 
القانونية والإنسانية( الذي تم عرضه 
ــة الـــطـــارئـــة  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ فـــــي الـــــــــــدورة الاسـ
ــة لـــأمـــم  ــامــ ــعــ ــــرة لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الــ ــــاشـ ــعـ ــ الـ

المتحدة، بتأييد واسع النطاق«.
ولــفــت الــبــيــان إلـــى أهــمــيــة الــدعــوات 
الــــواردة فــي نــص الــقــرار، لــوقــف إطــاق 
ــم ومــســتــدام،  ــ نـــار إنــســانــي فــــوري ودائـ
ــانــــي الآمــــن  ــول الإنــــســ ــ ــــوصـ وضــــمــــان الـ
والــــتــــام لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة والـــخـــدمـــات 

الأساسية، دون انقطاع.
وأضــــــاف: »رغــــم أنــنــا لا نــجــد قـــرار 
الجمعية العامة هذا كافيا، الذي يعبر 
عن مشاعر غالبية المجتمع الدولي، في 
التابع  الأمـــن  مجلس  فيها  يــظــل  بيئة 
لــأمــم المتحدة صامتا وغــيــر فــعــال في 
ــة الـــهـــجـــمـــات الـــوحـــشـــيـــة الــتــي  ــهـ مـــواجـ
تستهدف الشعب الفلسطيني في غزة، 
فــإنــنــا نـــأمـــل فـــي يــتــم تــنــفــيــذ الـــدعـــوات 

الواردة في النص بسرعة«.
الــســيــاق ذاتـــه، هاجمت رئيسة  فــي 
ــقــــومــــي  حـــــــــزب »الــــــجــــــيــــــد« الـــــتـــــركـــــي الــ
ــرال أكــــشــــنــــار، الــصــمــت  ــيــ المـــــعـــــارض، مــ
الــــدولــــي تـــجـــاه المــــجــــازر الإســرائــيــلــيــة 

بقطاع غزة. 
وقــالــت أكــشــنــار، خـــال احــتــفــال في 
أنـــقـــرة بـــالـــذكـــرى الـــســـادســـة لــتــأســيــس 
حــــزبــــهــــا: »أكــــــــرر أن الــــقــــاتــــل بــنــيــامــين 
نتنياهو هو مجرم حرب وأدين كل من 
يقف إلى جانبه، كما أدين بشدة القمع 
الــذي حدث في غزة والــذي يواجهه كل 

رجل وطفل وامرأة«.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي في »حماس« عباس هنية في أنقرة الأربعاء الماضي )د.ب.أ(

أنقرة : سعيد عبد الرازق

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يخاطب التجمع 
الشعبي لمساندة غزة أمس )رويترز(

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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أبرزها اتهام القاضي بـ»التستر على متهمين«

تطورات جديدة في ملف اغتيال القيادي التونسي بلعيد
كـــــشـــــفـــــت الـــــجـــــلـــــســـــة الــــقــــضــــائــــيــــة 
ــلـــف اغـــتـــيـــال  المـــخـــصـــصـــة لــلــنــظــر فــــي مـ
الـــقـــيـــادي الـــيـــســـاري الـــتـــونـــســـي شــكــري 
ــــدة؛ أهــمــهــا  ــديـ ــ ــــورات جـ ــــطـ ــن تـ بــلــعــيــد عــ
العكرمي  المــعــزول بشير  القاضي  اتــهــام 
والتستر  القضية،  سير  على  بالتأثير 
المــلــف،  هـــذا  فــي  عــلــى متهمين رئيسيين 
ــبّـــرت عــنــه هــيــئــة الـــدفـــاع عن  وهــــو مـــا عـ
ــلـــذيـــن  بـــلـــعـــيـــد ومـــحـــمـــد الــــبــــراهــــمــــي، الـ
تــعــرضــا لــاغــتــيــال ســنــة 2013، عــنــدمــا 
ــة الــنــهــضــة تـــتـــزعـــم المــشــهــد  ــانـــت حـــركـ كـ

السياسي التونسي.
مساء  الــقــضــائــيــة،  الــجــلــســة  ودارت 
ــيـــة  ــدائـ ــتـ ــة، بـــمـــقـــر المـــحـــكـــمـــة الابـ ــعـ ــمـ الـــجـ
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة تـــحـــت حـــراســـة 

أمنية مشددة، وتم إحضار 4 متهمين في 
قضية الاغتيال، التي جرت في السادس 
مـــن بينهم  فــبــرايــر )شـــبـــاط( 2013،  مـــن 
العسكري  الجناح  قائد  العوادي  محمد 
في  المــحــظــور،  الشريعة  أنــصــار  لتنظيم 
حين لم يحضر بقية المتهمين للرد على 
الاتهامات الموجهة لهم، بعد أن رفضوا 
ــيـــف بــالمــحــكــمــة،  ــوقـ ــتـ ــة الـ ــرفــ مـــــغـــــادرة غــ

والمثول أمام القضاء التونسي.
النيابة العامة مطلبين  وقدّم ممثل 
بأحد  يتعلق  الأول  المحكمة؛  هيئة  إلــى 
ــــي، والـــثـــانـــي  ــوفـ ــ المـــتـــهـــمـــين تـــبـــين أنــــــه تـ
يتعلق بمتهم آخر يدعى قيس الظاهري 
تبين أنــه غــادر السجن، وبــالمــنــاداة على 
بحال ســراح حضروا  المحالين  المتهمين 
تأجيل  قـــررت  المحكمة  أن  غــيــر  جميعاً. 
الـــنـــظـــر فــــي مـــلـــف الــقــضــيــة إلـــــى 15 مــن 

أن  بعد  المقبل،  الأول(  )كــانــون  ديسمبر 
مكتملة،  غير  المحكمة  تركيبة  أن  تبين 
ــرة،  ــيــ بــســبــب الـــحـــركـــة الـــقـــضـــائـــيـــة الأخــ
ــقـــال عــــدد مـــن الـــقـــضـــاة لــلــعــمــل في  ــتـ وانـ

محاكم أخرى.
بــالــطــوزيــة، عضو  وقــالــت صبيحة 
ــاع عـــن بــلــعــيــد، إن الــقــضــاء  ــدفــ هــيــئــة الــ
ــبـــات الــتــحــضــيــريــة  ــلـ أنــــجــــز مـــعـــظـــم الـــطـ
ــراء  ــ ــتـــي طــلــبــتــهــا الـــهـــيـــئـــة، ومـــنـــهـــا إجـ الـ
ــبــــارات الــبــالــيــســتــيــة على  ــتــ جــمــيــع الاخــ
الاغتيال،  عملية  فــي  المستعمل  الــســاح 
بــوزارة  عليا  أمنية  لقيادات  والاستماع 
الداخلية، ومعاينة الغرفة السوداء التي 
تتهم قيادات من حركة النهضة بإتاف 
وثائق عــدة مؤثرة على سير هــذا الملف 

القضائي.
يــذكــر أن شــقــيــق شــكــري بــلــعــيــد قد 

استبق هذه الجلسة القضائية بتوجيه 
اتــهــام إلـــى الــعــكــرمــي، الــقــاضــي المــعــزول 
والمـــوقـــوف فـــي الــســجــن، أكـــد مـــن خــالــه 

وجود اتفاق بين سائق الدراجة النارية 
كمال  الاغتيال،  عملية  منفذ  أقلت  التي 
القضقاضي، مشيراً إلى اعتراف السائق 

بوجود اتفاق بينه وبين القاضي المعزول 
بأن يتحمل كل اتهامات القضية، مقابل 
ــام لــم  ــهــ إخــــراجــــه مــــن الـــســـجـــن، وهـــــو اتــ
لكن حمادي  أي مصدر مستقل.  يؤكده 
الــزعــفــرانــي، محامي الــعــكــرمــي، قــال إنه 
ــكـــوى قــضــائــيــة ضــــد شــقــيــق  ســـيـــقـــدم شـ
معلومات  نــشــر  بتهمة  بــلــعــيــد،  شــكــري 
زائفة للتأثير على سير القضاء، مؤكداً 
أنها اتهامات لا يمكن تصديقها لأن أي 
قاضٍ تونسي لا يعقل أن يعقد صفقات 

مع المتهمين، على حد تعبيره.
ــد أن  ــان شــقــيــق الــضــحــيــة قـــد أكــ ــ وكـ
ـــفـــذت 

ُ
ســـائـــق الـــــدراجـــــة الــــنــــاريــــة الـــتـــي ن

بواسطتها عملية الاغتيال، لاحظ دخول 
وعلى  للسجن،  النهضة  قــيــادات  أغــلــب 
رأســهــم راشـــد الــغــنــوشــي، ووزيـــر العدل 
الأســـبـــق نــــور الـــديـــن الــبــحــيــري، إضــافــة 

الــذي وعــده بالإفراج  العكرمي  للقاضي 
عــنــه، فــقــرر تغيير مــوقــفــه والــكــشــف عن 

معطيات جديدة في هذه القضية.
ويقبع العكرمي، الذي تعهد سابقاً 
بالكثير من الملفات الإرهابية، بما فيها 
مــلــفــات الاغـــتـــيـــال، فـــي ســجــن المــرنــاقــيــة 
ــار تــوقــيــفــه  ــ ــد أثـ )غـــربـــي الـــعـــاصـــمـــة(، وقــ
جـــدلًا واســعــاً فــي تــونــس، بــعــد أن دخــل 
حينها في نوبة هستيرية فرضت نقله 
لمستشفى الرازي للأمراض العقلية قبل 

إعادته للسجن.
وكان الرئيس قيس سعيد قد اتهم 
الــعــكــرمــي بــالــتــســتــر عــلــى نــحــو 6 آلاف 
الإرهابية،  بالعمليات  عاقة  على  ملف 
إن سجنه   

ً
قائا القاضي،  نفاه  وهــو ما 

هو جزء من تصفية حسابات سياسية 
مع قيادات حركة النهضة.

تونس: المنجي السعيداني

شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذان تعرضا للاغتيال سنة 2013 )الشرق الأوسط(

لقاء مغربي حول مشروع 
قانون العقوبات البديلة

اللطيف وهــبــي، مساء )الجمعة( بمدينة  المــغــربــي، عبد  الــعــدل  قــال وزيــر 
النهوض  إلــى  يــهــدف  البديلة  بالعقوبات  المتعلق  الــقــانــون  مــشــروع  إن  فـــاس، 
بمنظومة العدالة بالمغرب، وتجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية، 
عاقتها  في  المــدة،  قصيرة  للحرية  السالبة  بالعقوبات  يرتبط  ما  خصوصاً 
بمعضلة الاكــتــظــاظ داخـــل المــؤســســات الــســجــنــيــة. وأوضــــح وهــبــي الـــذي كــان 
م بمبادرة من مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة 

ّ
ظ

ُ
يتحدث في لقاء ن

حــول مــوضــوع »الــعــقــوبــات البديلة فــي عمق ورش إصـــاح الــعــدالــة«، أن هذا 
البديلة،  التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات  النص 
سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي 
آليات وضوابط إجرائية على مستوى  أو من خال وضع  المرتبطة بالعقاب، 

قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة. 
وأضــاف الوزير موضحاً أن مشروع هــذا القانون يــروم أيضاً إيجاد حلول 
للإجرام البسيط، وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن، وغرس روح 
المواطنة والــواجــب والالــتــزام، خصوصاً من خــال عقوبة العمل من أجــل المنفعة 
الــعــامــة، عـــاوة على المساهمة فــي الــحــد مــن حـــالات الاكــتــظــاظ داخـــل المؤسسات 

السجنية.
في سياق متصل، استعرض وزير العدل المغربي أصناف العقوبات البديلة 
المنفعة  العمل لأجل  الخصوص  بينها على  المشروع، ومن  المقترحة، ضمن هذا 
العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق، وفرض 
تدابير رقابية أو عاجية أو تأهيلية، مشيراً إلى أنه تم استثناء الجرائم الخطيرة 
من هذه العقوبات. وأضــاف وهبي في تصريح صحافي أن اللقاء يشكل فرصة 
ومكوناته،  البديلة  بالعقوبات  المتعلق  القانون،  مشروع  على  الضوء  لتسليط 
وطبيعته وأهدافه، وكذا الأشخاص المعنيين به، مبرزاً أنه تم بالمناسبة استعراض 

الوسائل والآليات، التي يمكن من خالها تطبيق العقوبات البديلة بالمغرب.

الرباط: »الشرق الأوسط«

تمهيداً لاستعادة مبلغ 1.7 مليون يورو محل »شبهة فساد«

الجزائر تنجح في إقناع سويسرا بتجميد أرصدة وزير سابق
بعد جهود طويلة، نجحت الحكومة 
الجزائرية، عن طريق جهازها القضائي، 
في إقناع القضاء الفيدرالي السويسري 
بتجميد الأرصدة المالية لوزير الصناعة 
الــســابــق، عــبــد الــســام بـــوشـــوارب، ببنك 
 1.7 في جنيف، تمهيداً لاستعادة مبلغ 

مليون يورو محل شبهة فساد.
)الوقت(  »لــوتــون«  صحيفة  وكتبت 
السويسرية في عدد الجمعة أن الوزير، 
مــن دون ذكـــر اســمــه، عــــارض عــن طريق 
مــحــامــيــه وضــــع حــســابــه الــبــنــكــي تحت 
الــحــراســة الــقــضــائــيــة، كــمــا عــــارض قــرار 
الـــقـــضـــاء الـــفـــيـــدرالـــي إرســــــال مــســتــنــدات 
مالية تخص الحساب ذاتــه إلى القضاء 

الجزائري.
وأكــدت الصحيفة نفسها أن الوزير 
ــهُ بـــحـــجـــج تــتــعــلــق  ــنـ ــعـ الأســــبــــق أرفـــــــق طـ
»انتهاك حقوق أساسية«، و»ماحقته  بـ
سياسياً« من طرف الحكومة الجزائرية. 
غــيــر أن الــقــضــاء الــســويــســري لـــم يــأخــذ 
ــتــــي أكـــــــدت أن  ــق »لــــــوتــــــون«، الــ ــ بــــهــــا، وفــ
لديه وديــعــة بــــ1.7 مليون يــورو فــي بنك 
بجنيف، مبرزة أن قضاة محكمة بلنزون 
ــتــــون، ثـــبـــتـــوا المـــســـاعـــدة  ــانــ بــمــقــاطــعــة كــ

الــقــضــائــيــة الـــتـــي طــلــبــتــهــا الـــجـــزائـــر من 
كل  على  التحفظ  بخصوص  ســويــســرا، 
ودائع الوزير الأسبق الذي كان مقرباً من 
بوتفليقة  العزيز  عبد  السابق  الرئيس 
التي  الصحيفة  حــســب   ،)2019  -1999(
الجزائري  الطلب  مضمون  أن  أوضــحــت 
يخص شبهات رشى طالت صفقة شراء 

أقنية فولاذية.
ــم تــوضــح الــصــحــيــفــة مــتــى جــرت  ولـ
هذه العملية التجارية التي أشرف عليها 
إن كانت  الجزائري الأسبق، وما  الوزير 
تــمــت فـــي الــجــزائــر أم خــارجــهــا، مــؤكــدة 

لهم،  المقدمة  بالأدلة  اقتنعوا  القضاة  أن 
فوافقوا على طلب الحكومة السويسرية 
ــه. كــمــا  ــ ــعـ ــ بــالــحــجــز تــحــفــظــيــاً عـــلـــى ودائـ
أوضــحــت أن هـــذا المــلــف »جـــزء مــن بحث 
واسع عن أموال حولها كبار الشخصيات 
في النظام )الجزائري( السابق. فالوزير 
السابق الذي كان أيضاً برلمانياً ولم يتم 
الكشف عن هويته في القرار، غادر باده 
قبل أن يخضع لإجــراءات عديدة. وأدين 
غيابياً، وأصدرت الجزائر مذكرة توقيف 
إقامته حالياً غير  دولــيــة بحقه، ومــكــان 

معروف«.

وأفــــــــاد مــــصــــدر قـــضـــائـــي، لــــه صــلــة 
»الــشــرق  بــوجــهــاء مــطــلــوبــين قــضــائــيــاً لـــ
الــوزيــر المعني بالتحفظ  الأوســـط«، بــأن 
على ودائعه، هو وزير الصناعة والمناجم 
ســابــقــاً عــبــد الـــســـام بـــوشـــوارب )2015- 
يملك  أعـــمـــال  رجــــل  أيـــضـــاً  وهــــو   ،)2017
غرب  البطاطس  رقــائــق  لإنــتــاج  مصنعاً 
الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، تــمــت مــصــادرتــه 
عام 2022 ضمن أماك أخرى كبيرة جداً، 
تقدر قيمتها بعشرات مايين الدولارات، 
حسب تقارير للأمن الجزائري رفعت إلى 
المــحــاكــم، وشــكــلــت أســاســاً لإدانــتــه فــي 4 
قضايا فساد، نال في كل واحدة منها 20 
سنة سجناً مع التنفيذ. كما صدر بحقه 
أمــر دولــي بالاعتقال، وإنــابــات قضائية 
ــر إلــــى فــرنــســا ولــبــنــان  ــزائـ رفــعــتــهــا الـــجـ
ــه، وتــجــمــيــد حــســابــاتــه  لمــــصــــادرة أمــــاكــ
الــبــنــكــيــة، عــلــى أســــاس أن مــصــدرهــا من 

المال العام.
ــر بــعــد  ــزائــ وغــــــــادر بـــــوشـــــوارب الــــجــ
عزله مباشرة من المنصب الحكومي عام 
التي  بــفــرنــســا  يقيم  أنـــه  ويــعــتــقــد   .2017
بعاصمتها  يملك  كما  جنسيتها،  يملك 
شقتين، وله أيضاً بيت في لبنان تعرض 
ــرار بليغة فــي انــفــجــار بــيــروت عــام  لأضــ

2020، وفق تحقيقات الأمن.

الــرئــيــس بوتفليقة  اســتــقــالــة  ومــنــذ 
فـــي الــثــانــي مـــن أبـــريـــل )نــيــســان( 2019، 
فــي خــضــم ثـــورة الــشــارع ضـــده، سجنت 
الــســلــطــات عـــشـــرات المــســؤولــين المــدنــيــين 
ــم الــــفــــســــاد وســـــوء  ــهـ ــتـ ــكــــريــــين بـ والــــعــــســ
التسيير واختاس مــال عــام، من بينهم 
أويــحــيــى،  أحـــمـــد  هـــم  وزراء،  رؤســــــاء   3
وعــبــد المــالــك ســـال، ونـــور الــديــن بــدوي، 
وكــبــيــر المــســتــشــاريــن بــالــرئــاســة سعيد 
بوتفليقة، شقيق الرئيس سابقاً، إضافة 
ــابـــرات  ــسَـــي جـــهـــاز المـــخـ ــيـ ــى ســـجـــن رئـ ــ إلـ
بوعزة،  وواسيني  بشير طرطاق  سابقاً 
 عن 

ً
ومسؤولين عسكريين آخرين، فضا

إطـــاق مــذكــرات اعتقال دولــيــة ضــد عدة 
مسؤولين موجودين في الخارج، أبرزهم 
وزير الطاقة سابقاً شكيب خليل، المتهم 
بتلقي رشوة قيمتها 190 مليون دولار، 
تــخــص صــفــقــة تــمــت بـــين »ســـونـــاطـــراك« 
»إيني«  وشركة  للمحروقات،  الحكومية 

الإيطالية عام 2012.
أيـــمـــن بـــن عبد  الـــوزيـــر الأول  ــان  ــ وكـ
ــبــــرلمــــان، مــطــلــع  ــالــ ــرح بــ ــ الـــرحـــمـــن قــــد صــ
 259 رفعت  السلطات  أن  الحالي،  الشهر 
إنابة قضائية دولية إلى 31 دولة، يعتقد 
أنها تمثل ماذاً آمناً لأموال عامة هرّبها 

وجهاء من النظام.

وزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب )الشرق الأوسط(

الجزائر: »الشرق الأوسط«

النائب الليبي قنيدي: كل منهما يحاول إقصاء الآخرين من الحصول على نصيب من الكعكة

التنافس على درنة يؤجج خلافات »الرئاسي« و»الاستقرار«
طـــفـــا عـــلـــى ســـطـــح الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة 
خاف بين محمد المنفي، رئيس المجلس 
الرئاسي، وحكومة شرق الباد بقيادة 
ــه مــتــابــعــون إلــى  ــعـ ــاد، أرجـ ــمـ ــة حـ ــامـ أسـ
مشاريع  وإدارة  قــيــادة  على  »التنافس 

إعادة إعمار مدينة درنة«.
وانــدلــع سجال إعــامــي بــين المنفي 
وحـــمـــاد عــلــى خــلــفــيــة مـــا ذكــــره الأخــيــر 
»الجنة المالية  لـ خال الاجتماع الأخير 
العليا« في طرابلس مؤخراً، حيث صرح 
بأنه »لن يُسْمَح بتحول إعمار المناطق 
المـــتـــضـــررة إلـــــى فـــرصـــة لــلــمــتــجــاوزيــن 
والمعرقلين لأي مشاريع«، وهو ما عدّه 
حــمّــاد »تــنــكــراً« لــــدور حــكــومــتــه، ودور 
»الجيش الوطني« في  لـ العامة  القيادة 
معالجة تداعيات كارثة الإعصار، الذي 

ضرب مدناً عدة بشرق الباد.
ودعــــا حــمّــاد لــحــل الــلــجــنــة المــالــيــة، 
الـــتـــي شــكــلــهــا ويــتــرأســهــا المــنــفــي، كما 
دعــــــا لـــســـرعـــة الــــتــــوافــــق عـــلـــى تــشــكــيــل 
حــكــومــة »مــــوحــــدة« لإنـــهـــاء مـــا وصــفــه 
الــذي  الجسمين،  عــن  الناتج  »بالعبث« 
والمنبثقين  الـــولايـــة(  )منتهيي  هــمــا  عــدَّ
ــاق الــســيــاســي فـــي »جــنــيــف«،  ــفـ عـــن الاتـ
في إشارة للمجلس الرئاسي وحكومة 
»الوحدة« المؤقتة، برئاسة عبد الحميد 

الدبيبة.
ووفقاً لرؤية عضو مجلس النواب 
الليبي، سالم قنيدي، فالخاف الحالي 
بـــــين حــــكــــومــــة حـــــمّـــــاد و»الــــــرئــــــاســــــي«، 
ــل مــنــهــمــا تــأكــيــد  نــتــج عـــن »مـــحـــاولـــة كـ
شرعيته، وأحقيته وحلفائه بالإشراف 
المنكوبة،  بالمناطق  الإعمار  إعــادة  على 
ــن مـــن الــحــصــول على  ــريـ ــاء الآخـ وإقـــصـ
نصيب من الكعكة، دون مراعاة لفداحة 

خسائر أهالي درنة«.
»الشرق الأوسط« إن  وقال قنيدي لـ
المخاوف  المحموم يعزز  التنافس  »هــذا 
الشعبية مــن تــبــدد الــجــانــب الأكــبــر من 
المــبــالــغ الضخمة الــتــي رُصــــدت لإعـــادة 
إعمار المدينة، وتسللها لخزائن بعض 

المسؤولين هنا وهناك«.
وكـــــــان مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب قــــد أعــلــن 
الــكــارثــة 10 مليارات  أنــه خصص عقب 
لــيــبــي »مــلــيــاري دولار« لإعـــادة  ديـــنـــار 

إعـــمـــار المــــدن المــنــكــوبــة، كــمــا خصصت 
حكومة الدبيبة المتمركزة بطرابلس 92 
تعليمية  مرافق  لصيانة  دينار  مليون 
مــتــضــررة بـــالمـــدن المــنــكــوبــة، ومــلــيــاري 
ديــنــار لصندوق إعـــادة إعــمــار مدينتي 

بنغازي ودرنة.
الليبي،  السياسي  الناشط  ورأى 
أحمد التواتي، أن الخاف حول إعمار 
درنــــة مــهّــد لــدخــول المــجــلــس الــرئــاســي 
معترك الصراع المحتدم بين معسكري 
شرق الباد وغربها على السلطة، بعد 
بــدرجــة كبيرة  »مــحــايــداً  ظــل دوره  أن 
التواتي  وقــال  المــاضــيــة«.  الفترة  طيلة 
»الــشــرق الأوســــط« إن حــديــث المنفي  لـــ
وطنية  آلية  لإنشاء  سعيه  عن  مؤخراً 
لـــلإشـــراف عــلــى تنفيذ بــرنــامــج إعـــادة 
»بــدا متعارضاً بدرجة  الإعــمــار بدرنة 
كبيرة مع التحركات الحالية لحكومة 
حــمــاد فـــي هــــذا المـــلـــف، الــــذي يتضمن 
عقد مؤتمر دولي، ولقاءات مع بعض 

الشركات الدولية«.
ويــتــمــثــل الــســبــب الــثــانــي للخاف 

بـــين الــرئــاســي وحــكــومــة حـــمـــاد، وفــقــاً 
لـــلـــتـــواتـــي، فـــي إقــــــرار مــجــلــس الـــنـــواب 
ميزانية الدولة لعام 2023، مع التأكيد 
على أن أوجه صرفها ستكون موحدة 
في عموم ليبيا، وقال بهذا الخصوص: 
»هذا ما عده البعض خطوة استباقية 
العليا(،  المــالــيــة  )اللجنة  عمل  لعرقلة 
)تموز(  يوليو  المنفي في  التي شكّلها 
الــشــفــافــيــة في  لــتــعــزيــز  أداة  المــــاضــــي، 
إدارة وتقاسم إيــرادات الدولة، في ظل 

شكاوى شرق الباد من التهميش«.
ورجح التواتي حصول حماد على 
ضــوء أخــضــر مــن قبل مجلس الــنــواب 
والقيادة العامة للجيش، قبل شروعه 
فـــي تــوجــيــه الانـــتـــقـــادات لــتــلــك اللجنة 
المالية، بحديثه عن أن استمرارها بعد 
ــرار الــبــرلمــان لمــيــزانــيــة الـــدولـــة »يــعــد  ــ إقـ
التشريعية،  السلطة  على  تعدٍّ  بمثابة 

ومطالبته بحلها«.
ــيــــس لــجــنــة  ــابــــل، دافـــــــع رئــ ــقــ ــالمــ وبــ
بمجلس  والمالية  والمــوازنــة  التخطيط 
ــتــــوش، عـــــن دعـــــوة  ــنــ الــــــنــــــواب، عـــمـــر تــ

حـــمـــاد لــحــل الــلــجــنــة المـــالـــيـــة، مــعــتــبــراً 
أنــهــا »جــــاءت مــتــأخــرة لــلــغــايــة«. وقــال 
»الشرق الأوسط«: »كنت من  تنتوش لـ
أوائـــل المــحــذريــن مــن جسامة الأخــطــاء 
ــاف  ــ فــــي تــشــكــيــل تـــلـــك الـــلـــجـــنـــة«، وأضـ
: »لمــــن ســتــقــدم تــلــك الــلــجــنــة 

ً
مـــتـــســـائـــا

إذا  لتقييمها  أعمالها  نتائج  تــقــاريــر 
كان يترأسها رئيس المجلس الرئاسي، 
الــذي لا يملك صاحية إصـــدار قانون 
لـــلإنـــفـــاق الــــعــــام، بــمــا يـــحـــول وتــفــعــيــل 

أدائها«.
ــا تـــــضـــــم فـــي  ــ ــ ــهـ ــ ــ مـــــشـــــيـــــراً إلــــــــــى أنـ
عضويتها ممثلين عن حكومة الدبيبة 
»المــتــهــمــة أســاســاً بــســوء تــوزيــع إنــفــاق 
ــدلًا مـــن أن تــضــم خــبــراء  ــ الإيـــــــــرادات، بـ
تـــخـــطـــيـــط واقــــــتــــــصــــــاد«، ولافـــــتـــــاً إلــــى 
»مــقــاطــعــة واســتــقــالــة مــمــثــلــي المنطقة 
الــشــرقــيــة مــن الــلــجــنــة، احــتــجــاجــاً على 
ــة الـــغـــربـــيـــة  ــقـ ــطـ ــنـ احــــتــــكــــار مـــمـــثـــلـــي المـ
الوقت  واستنزاف  بها،  القرار  صناعة 
أمــوال  لإدارة  وطنية  آلية  تحديد  دون 

الدولة بشكل عادل«.

التحكم في مشاريع إعادة إعمار درنة يفاقم خلافات المجلس الرئاسي وحكومة حماد )رويترز(

القاهرة: جاكلين زاهر

محادثات أممية ـــ فرنسية 
لتشكيل حكومة ليبية جديدة

جرت أمس السبت محادثات أممية - فرنسية في العاصمة طرابلس 
لبحث تشكيل حــكــومــة جــديــدة فــي الــبــاد، حــيــث أوضـــح بــيــان أصــدرتــه 
السفارة الفرنسية أن بول سولير، المبعوث الفرنسي الخاص لدى ليبيا، 
ــزدون زينينغا،  الــفــرنــســي مصطفى مــهــراج، مــع ريــ نــاقــش رفــقــة السفير 
في  بما  السياسية،  العملية  تــطــورات  المتحدة،  الأمــم  بعثة  رئيس  نائب 
ذلك ضرورة تشكيل حكومة موحدة للتحرك نحو الانتخابات. وأشارت 
الــســفــارة إلــى »مناقشة عــواقــب كــارثــة درنـــة، والــدعــم الإنــســانــي الفرنسي 
بالخصوص«، بالإضافة إلى الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الأمنية )5 
5(، برئاسة مشتركة والمساهمة في استقرار ليبيا. وقالت إن الاجتماع، 
الــــذي بــحــث أيــضــاً الــوضــع فــي غــــزة، وجـــه نــــداءً مــن أجـــل الــســام والأمـــن 

والهدنة الإنسانية.
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــونــســي نبيل عــمــار قــد أكـــد أنـــه نــاقــش مع 
والدولية  الإقليمية  الجهود  الجمعة،  وقــت سابق من مساء  سولير، في 
لإيجاد تسوية سياسية، تحفظ وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها. ونقل 
»الـــدور الــتــونــســي الــفــاعــل مــنــذ بــدايــة  عــن ســولــيــر إشـــادتـــه بــمــا وصــفــه بــــ
الأزمــة«، معرباً عن تطلع باريس إلى »مزيد من التنسيق المشترك لدفع 

المسار السياسي بليبيا«.
وتــأتــي هــذه الاجــتــمــاعــات قبل جلسة مــقــررة لمجلس الأمـــن الــدولــي، 
الاثنين، للتصويت على مشروع قرار لتجديد تفويض البعثة الأممية لمدة 

عام إضافي في ليبيا.
إلــى ذلــك، وفــي إشــارة جديدة إلــى اعــتــزام حكومة الاستقرار الليبية 
المقبل بمدينة  الشهر  دولـــي،  فــي تنظيم مؤتمر  قدماً  المضي  »المــوازيــة«، 
بنغازي بشرق ليبيا، لإعــادة إعمار درنــة والمــدن والمناطق المتضررة من 
إعصار »دانيال«، وضمن سيناريو تعميق خافاتها مع حكومة الوحدة 
التحضيرية  اللجنة  مقر  السبت،  حــمــاد،  أســامــة  رئيسها  زار  »المــؤقــتــة«، 
الوطني  للجيش  العام  القائد  أبناء  أحــد  حفتر،  بلقاسم  رفقة  للمؤتمر، 

الليبي خليفة حفتر.
وقــال حماد إنــه اطلع خــال الــزيــارة على سير عمل جميع الجوانب 
الخاصة بالمؤتمر، وعلى رأسها الجانب التقني، مشيداً بالجهود الوطنية 
المؤتمر بشكل يليق، ويتناسب مع  للجنة في مساعيها من أجل إظهار 
الحضور القادمين من عدد من الدول العربية والأجنبية، وبشكل يعكس 
الواقعة تحت  حالة الاســتــقــرار الأمــنــي، وعـــودة الإعــمــار للمدن والمناطق 
الــوطــنــي، ودور حكومة الاســتــقــرار والــجــيــش في  قـــوات الجيش  سيطرة 
الأخضر، واستجابتهما  الجبل  درنــة ومناطق  كارثة  آثــار  من  التخفيف 

السريعة للأزمة.
ــة«، الــتــي  ــ ــوازيـ ــ ووفــــق مـــراقـــبـــين، فــــإن إصـــــرار حــكــومــة الاســـتـــقـــرار »المـ
لا تــحــظــى بـــأي اعـــتـــراف دولــــي، وتـــمـــارس صاحيتها فــقــط فــي المــنــاطــق 
الخاضعة لسيطرة قوات حفتر في شرق وجنوب الباد، على عقد المؤتمر 
يُــعــزز الانــقــســام الــســيــاســي، والــصــراع على السلطة مــع حكومة الــوحــدة 

»المؤقتة«، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وتعرض إعان حكومة الاستقرار، في وقت سابق، اعتزامها تنظيم 
مؤتمر دولي بشكل منفرد يخصص لإعادة إعمار المناطق المنكوبة التي 
العارمة نتيجة إعصار »دانيال«، لاعتراضات دولية  السيول  اجتاحتها 
ومحلية؛ لكن الحكومة أكدت، في بيانها الأخير، السبت، تجاهلها هذه 

الاعتراضات.

القاهرة: خالد محمود

 الخلاف حول إعمار 
درنة مهّد لدخول 
المجلس الرئاسي 

معترك الصراع المحتدم 
بين معسكري شرق 

البلاد وغربها
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استعدادات أميركية ــ صينية تمهّد لقمّة شي وبايدن الشهر المقبل
توافقت الولايات المتحدة والصين 
المقبل  الشهر  لقاء  لتنظيم  العمل  على 
الجمعة  اجتماع  بعد  رئيسيهما،  بين 
فـــي واشــنــطــن بـــين جـــو بـــايـــدن ووزيــــر 

الخارجية الصيني وانغ يي.
ــائــــي، يـــأمـــل  ــنــ ــثــ ــر الــ ــوتــ ــتــ ورغــــــــم الــ
ــاء نـــظـــيـــره  ــقــ ــلــ ـــي بــ ــركــ ــ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس الأمـ
قمة  لمناسبة  جينبينغ  شــي  الصيني 
)التعاون الاقتصادي في منطقة  أبيك 
آســيــا المحيط الــهــادي( الــتــي تعقد في 
ســــان فــرانــســيــســكــو مــنــتــصــف الــشــهــر 
المــقــبــل. ولــــم يـــؤكـــد الــرئــيــس الــصــيــنــي 
حضوره بعد. وخــال لقائه وانــغ يي، 
ــركـــي الـــصـــين إلـــى  ــيـ ــا الـــرئـــيـــس الأمـ ــ دعـ
الــعــمــل مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لإدارة 
عــاقــتــهــمــا »بــمــســؤولــيــة« و»مــواجــهــة 

مشتركة للتحدّيات العالمية«.
ــن الــبــيــت  ــ ــان صــــــــادر عـ ــيــ وأفـــــــــاد بــ
 
ّ
ــغ إن ــوانــ ــدن قـــــال لــ ــايــ  بــ

ّ
ــيــــض بــــــأن الأبــ

القوتين العظميين المتنافستين، اللتين 
تنخرطان في منافسة شرسة، عليهما 
»أن تـــديـــرا عــاقــتــهــمــا بــشــكــل مــســؤول 

وأن تبقيا قنوات الاتصال مفتوحة«.
ــادرة  ــ ـــــجـــــري وانـــــــغ يــــي زيــــــــارة نــ ويُ
ــار مــواصــلــة تحركه  لــواشــنــطــن، فـــي إطــ
ـــف والـــــهـــــادف إلـــى 

ّ
ــث ــكـ الـــدبـــلـــومـــاســـي المـ

المضطربة  العاقة  تهدئة  في  المساعدة 
بين البلدين وإيجاد أرضيات مشتركة. 
ولــم يُـــدل المــتــحــدث بــاســم مجلس الأمــن 

ــأي مــعــلــومــة  الـــقـــومـــي، جــــون كـــيـــربـــي، بــ
تتصل بتلقي رد إيجابي من بكين على 
دعوة الرئيس الصيني لزيارة الولايات 
لــم يشأ  أميركيا  مــســؤولا  لكن  المتحدة. 
الكشف عن هويته قال »نعمل معا« على 
كما  أبــيــك،  قــمــة  لمناسبة  مماثلة  زيــــارة 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

إعادة ضبط العلاقات

ــة  ــيـ ــارجـ ــا، قــــالــــت الـــخـ ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
ــر عــن  ــريـ ــقـ ــــي تـ الـــصـــيـــنـــيـــة، الــــســــبــــت، فـ
ــغ يـــي ومــســتــشــار  ــ المـــحـــادثـــات بـــين وانـ
الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان 
معا  العمل  على  توافقا  »الجانبين  إن 
لتنظيم لــقــاء بــين الــرئــيــســين فــي ســان 
الصيني  الوزير  وأبلغ  فرانسيسكو«. 
ــدن، بــحــســب بـــيـــان آخــــر أصـــدرتـــه  ــايــ بــ
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، أن الـــهـــدف من 
ــه هـــو »الـــعـــمـــل لـــوقـــف الــتــراجــع  ــارتــ زيــ
فــــي الـــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
أسرع  في  وإعادتها  وجعلها مستقرة 
إلــى مسار مــن التطوير الصحي  وقــت 
والمـــنـــتـــظـــم«. وأضــــــاف وانـــــغ مــخــاطــبــا 
نتحرك  أن  »علينا  الأميركي:  الرئيس 
والتاريخ  العالم  بشكل مسؤول حيال 
والشعوب، وأن نلتزم ثاثة مبادئ هي 
السلمي  والتعايش  المتبادل  الاحــتــرام 

والتعاون من الند إلى الند«.
ويعود آخر لقاء بين بايدن وشي 
العشرين في بالي،  إلى قمة مجموعة 

في نوفمبر )تشرين الثاني( 2022.

منافسة شاملة

تستمر أجواء انعدام الثقة بين 
تخوضان  اللتين  وواشــنــطــن  بكين 

حــرب نــفــوذ، خصوصا فــي منطقة 
آســــيــــا المـــحـــيـــط الــــــهــــــادي. ويـــقـــول 
بايدن إنه يعتزم إدخال الصين في 
مــنــافــســة شــامــلــة »بــمــا يــتــوافــق مع 
القواعد الدولية«. وعززت الولايات 
آســيــا، مع  فــي  المــتــحــدة تحالفاتها 

الجنوبية  وكــوريــا  واليابان  الهند 
وأســتــرالــيــا وجـــزر المــحــيــط الــهــادي 
 بكين تنظر 

ّ
أن وحتى فيتنام. غير 

ـــــه »تـــطـــويـــق« من 
ّ
إلــــى ذلــــك عــلــى أن

ــذي تنفيه  ــر الــ قــبــل واشــنــطــن، الأمــ
الأخيرة.

وخـــــال المـــبـــاحـــثـــات مـــع وانـــغ 
الأميركيون  المسؤولون  أبدى  يي، 
في  الصينية  الأنــشــطــة  مــن  قلقهم 
بــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي، المــنــطــقــة 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بـــين بـــلـــدان عـــدة. 
كذلك، حضوا بكين من دون جدوى، 

على استئناف الاتصالات المباشرة 
بين الجيشين الصيني والأميركي. 
الاتـــصـــالات معلقة  تــــزال هـــذه  ولا 
المتحدة  الــولايــات  تعد  الصين  لأن 
تــفــتــقــر إلـــى الـــصـــراحـــة، خصوصا 
كـــــون واشـــنـــطـــن تـــرســـل بــانــتــظــام 
طائرات وسفنا عسكرية إلى قرب 
تسيطر  التي  الــجــزر  أو  سواحلها 

عليها.

تايوان... التحدي الأكبر

الجزيرة  تايوان،  مسألة  وتبقى 
الـــــتـــــي تــــعــــدهــــا الـــــصـــــين جــــــــــزءاً مــن 
ــألــــة حــــســــاسّــــة فــي  أراضـــــيـــــهـــــا، مــــســ
سياق العاقة بين البلدين، إذ تتهم 
بــكــين واشــنــطــن بــتــأجــيــج الــتــوتــرات 
بالتزاماتها  الـــوفـــاء  وعـــدم  بــشــأنــهــا 
ــة عـــاقـــات رســمــيــة  ــامـ ــدم إقـ لــجــهــة عــ
وانغ  وأعلن  التايوانية.  بالسلطات 
يي أمام جايك ساليفان أن »التهديد 
ــلــــســــام والاســــــتــــــقــــــرار فــي  الأكـــــبـــــر لــ
المطالب(  )التيار  تايوان هو  مضيق 

باستقال تايوان«.
ــتـــحـــدي الأكــبــر   وأضــــــاف أن »الـ
هو  الأميركية   - الصينية  للعاقات 
أيــضــا اســتــقــال تــايــوان، الأمـــر الــذي 
يــنــبــغــي رفـــضـــه نـــهـــائـــيـــا. ويــنــبــغــي 
أن يــتــرجــم هـــذا الـــرفـــض بــســيــاســات 
ــة« مـــــــن جــــانــــب  ــ ــــوسـ ــمـ ــ ــلـ ــ وأفــــــــعــــــــال مـ

واشنطن.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأميركي جو بايدن يصافح نظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق )أ.ف.ب(

حدد وانغ يي 3 مبادئ 
للعلاقات الصينية ــ 

الأميركية هي الاحترام 
المتبادل والتعايش 

السلمي والتعاون 
نداً لند

واشنطن تأمل في اضطلاع بكين بدور أكبر في حربي غزة وأوكرانيا

هل ينجح الحراك الدبلوماسي في رأب الصدع الأميركي ــ الصيني؟
ــــوء  ــد مـــــــن سـ ــ ــحــ ــ ــد الــ ــ ــريــ ــ ــــين تــ ــكــ ــ »بــ
ــر، وعـــــــودة الـــعـــاقـــات  ــديـ ــقـ ــتـ الـــفـــهـــم والـ
مـــع واشـــنـــطـــن إلــــى مـــســـارهـــا الــصــحــي 
ــتــــدام«. هـــكـــذا لخص  والمــســتــقــر والمــــســ
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي وانـــــغ يي 
أهـــداف زيــارتــه إلــى الــولايــات المتحدة، 
أمــام  الأرجـــح  الطريق على  التي تمهد 
ــيـــس الــصــيــنــي شــي  لـــقـــاء يــجــمــع الـــرئـ
الأمــيــركــي جو  الــرئــيــس  جينبينغ مــع 
ــــك«،  ــيـ ــ ــة »أبـ ــمـ ــامــــش قـ ــلـــى هــ بـــــايـــــدن، عـ
الــتــي ستعقد الــشــهــر المــقــبــل فــي ولايــة 
ــذه الــــزيــــارة،  ــأتــــي هـــ كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا. وتــ
الـــتـــي تـــزامـــنـــت مــــع زيــــــــارة يـــقـــوم بــهــا 
حــــاكــــم كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا، الـــديـــمـــقـــراطـــي 
غــافــين نــيــوســوم، الــطــامــح لــلــعــب دور 
أكـــبـــر فــــي الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة، فــي 
أميركي نشط  إطــار حــراك دبلوماسي 
لتخفيف حدة  الماضية؛  الأشهر  خــال 
التوتر مع بكين وتمهيد الطريق نحو 

»منافسة« شفافة.
ورغم زيارة وانغ، وتوالي زيارات 
إلى بكين خال  الأميركيين  المسؤولين 
الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة، اســتــبــعــد كــريــغ 
ســيــنــغــلــتــون، الــزمــيــل الـــبـــارز لــشــؤون 
ــة الــــــــدفــــــــاع عـــن  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــي مـ ــ ــ ــــين فـ ــــصــ الــ
الــديــمــقــراطــيــات، أن تــنــجــح فـــي عكس 
اتــجــاه تــدهــور الــعــاقــات بــين البلدين. 
»الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط«: »إن  لــــــ ويـــــقـــــول 
يمكنها  لا  الــدبــلــومــاســيــة  المـــجـــامـــات 
أن تحجب الانــقــســامــات المــتــجــذرة بين 
لقمة  المحتمل  شي  وحضور  البلدين. 
الهدوء  إظهار  إلــى  يهدف  إنما  )أبيك( 
ــارج، فــيــمــا الـــعـــواصـــف تــهــب  ــ ــــخـ فــــي الـ
الـــداخـــل«. وأضــــاف: »ينبغي  عليه فــي 
 

ّ
ألا المستثمرين،  وخــاصــة  لــلــمــراقــبــين، 
ينخدعوا بخطاب شي بشأن الانفتاح 

على الأعمال التجارية«.

دور سياسي

وشملت المحادثات بين المسؤولين 
برئاسة  الصيني  والــوفــد  الأمــيــركــيــين 
وانغ مجموعة من القضايا، كان أبرزها 
حــــرب غــــزة ومــــا يــرافــقــهــا مـــن تــوتــرات 
الأوســط، والحرب  الشرق  متزايدة في 
في أوكرانيا، والنزاعات الإقليمية في 
بحر الصين الجنوبي. ورغم الاختاف 
الكبير في وجهات النظر بين واشنكن 
بــأن  تـــأمـــل  بـــايـــدن  فــــإن إدارة  وبـــكـــين، 
ــــغ فـــي إقــنــاع  تــنــجــح الـــلـــقـــاءات مـــع وانـ
الصين باتخاذ »نهج بناءً أكثر« بشأن 
حربي غزة وأوكرانيا، حيث »تتقاطع 
مـــصـــالـــحـــنـــا«، بــحــســب تـــصـــريـــح أحـــد 

المسؤولين الأميركيين.
وخـــال زيـــارتـــه الأســـبـــوع المــاضــي 
إلــــى الـــشـــرق الأوســــــط، أجــــرى بلينكن 
ــا إذا  اتــــصــــالًا بــــوانــــغ؛ لاســـتـــكـــشـــاف مــ
نفوذها  كانت بكين مستعدة لممارسة 
فـــي المــنــطــقــة، خـــاصـــة لــجــهــة عــاقــتــهــا 
مع إيــران، لضمان عدم تمدد الصراع. 
وقـــــال مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون، أمـــس، 
متكرر  بشكل  أثــيــرت  القضية  هــذه  إن 
خـــال اجــتــمــاعــات وانـــــغ، لــكــن لـــم يكن 
مـــن الــــواضــــح مـــا إذا كـــانـــت واشــنــطــن 
ــنـــــاع بـــكـــين بــالــتــعــهــد  قـــــــــادرة عـــلـــى إقـــ
بـــاســـتـــخـــدام نـــفـــوذهـــا لــلــمــســاعــدة فــي 
ــاد مــســؤول آخــر  احــتــواء الـــصـــراع. وأفــ
العميق  قلقنا  »أعربنا عن  الإدارة:  في 
الـــوضـــع وضــغــطــنــا عــلــى الــصــين  إزاء 
لــتــبــنــي نـــهـــج بـــنـــاء عـــلـــى نـــحـــو أكـــبـــر، 
اتصالاتها مع  بالطبع  وهــذا سيشمل 
الإيرانيين للحث على الهدوء«. ونددت 
الصين بأعمال العنف والهجمات على 
ــراع، وبــيــنــمــا أعــلــن  المــدنــيــين فـــي الــــصــ
»تتجاوز  إســرائــيــل  أن تصرفات  وانـــغ 
نطاق الدفاع عن النفس«، فإنه لم يذكر 

»حماس« بالاسم في تصريحاته.

ــــي الــــــدور  ــــك ســـيـــنـــغـــلـــتـــون فـ ــكّـ ــ وشـ
الصيني، وقال إنه »إذا كانت واشنطن 
بناء  دوراً  تلعب  أن  الصين  من  تتوقع 
في الصراع بين إسرائيل وغزة، فإنها 
ــــن حــفــظ  ــه مــــفــــاجــــأة. بــــــــدلًا مـ ــتــــواجــ ســ
الــســام، فــإن هــدف بكين الحقيقي هو 
تــعــزيــز صــورتــهــا الــعــالمــيــة، وكــســب ود 
على  الضوء  وتسليط  العربي،  العالم 
ما تعتبره إخفاقات القيادة الأميركية 

العالمية«.

تفاؤل حذر

ــال تــايــمــز«  ــلـــوبـ نــقــلــت صــحــيــفــة »غـ
الــصــيــنــيــة عـــن مـــســـؤولـــين قــولــهــم إنــهــم 

ــبــــون بـــتـــفـــاؤل حـــــذر زيــــــــارة وانـــــغ،  يــــراقــ
بحاجة  المــتــحــدة  الــولايــات  أن  معتبرين 
ــــذل »جــــهــــود مـــلـــمـــوســـة« لمــعــالــجــة  ــــى بـ إلـ
عن  التخلي  بينها  من  الصين،  مخاوف 
تــعــريــفــاتــهــا الــجــمــركــيــة عــلــى المــنــتــجــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة، وإزالـــــــــة الــــعــــقــــوبــــات، ورفــــع 
ــود المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى الــــشــــركــــات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الصينية، بوصفها شرطاً أساسياً لدعم 
الــدبــلــومــاســيــة، والالــــتــــزام بــمــبــدأ صين 
واحـــــدة. وهـــي الــقــضــايــا الــتــي لــم تلتزم 
أن  يعتقد  ولا  الآن،  واشــنــطــن حتى  بها 
تتحقق في أي وقــت قريب. لا بل يسود 
المتحكمة  أنها هي  اعتقاد في واشنطن 
بــــشــــروط »الــــعــــاقــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة« بــين 
البلدين، بالنظر إلى أسباب عدة. وعلى 

الــرغــم مــن المــؤشــرات الإيــجــابــيــة، وصف 
كريستوفر راي، رئيس مكتب التحقيقات 
ــيــــدرالــــي، الـــصـــين بـــأنـــهـــا »الـــتـــهـــديـــد  ــفــ الــ
المحدد لهذا الجيل«. وقال لشبكة »سي 
بي إس نيوز«، الأسبوع الماضي، إنه لا 
توجد دولة أخرى تمثل »تهديداً أوسع 
وأكـــثـــر شـــمـــولًا لأفـــكـــارنـــا، وابــتــكــاراتــنــا، 
المطاف  نهاية  الاقتصادي، وفي  وأمننا 
الصين«. واتهم  أكثر من  القومي،  أمننا 
راي الصين بسرقة الملكية الفكرية بشكل 
 
ّ
مــتــكــرر مــن الــشــركــات الأمــيــركــيــة، وشــن

حملة تجسس عالمية. وبحسب صحيفة 
ــورك تــــايــــمــــز«، فـــإنـــه بـــعـــيـــداً عــن  ــويــ ــيــ »نــ
العسكرية، استهدف  الأسلحة والمعدات 
المبيدات  أيضاً  الصينيون  الجواسيس 

وتــوربــيــنــات  الأرز،  ــذور  ــ وبــ الــحــشــريــة، 
الرياح، من بين تقنيات تجارية أخرى.

تراجع الاستثمارات الأجنبية

يــعــتــمــد نــمــو الـــصـــين ويـــتـــغـــذى في 
ــيــــرة عــلــى انــفــتــاحــهــا على  الـــعـــقـــود الأخــ
الــعــالــم، والاســتــثــمــار الأجــنــبــي والخبرة 
ــة. ومــــع  ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ لـــتـــعـــزيـــز الإبــــــــــــداع والإنـ
مــعــانــاة اقــتــصــادهــا مــنــذ بــدايــة جائحة 
المـــاســـة إلــى  »كــوفــيــد - 19«، وحــاجــتــهــا 
رأس المــال، وصفت بكين عــام 2023 بأنه 
ــــين«، حــيــث  ــــصـ ــمـــار فــــي الـ ــام الاســـتـــثـ ــ ــ »عـ
ترويجية  فــي جــولات  شــرع مسؤولوها 
فـــي الــــخــــارج لـــجـــذب المــســتــثــمــريــن. لكن 
ــهـــود تــــتــــعــــارض، وفـــــق بــعــض  هـــــذه الـــجـ
الأمـــيـــركـــيـــين، مـــع أجـــنـــدة الـــرئـــيـــس شي 
لـــأمـــن الـــقـــومـــي، وتــركــيــزهــا عــلــى »درء 
الـــتـــهـــديـــدات الأجـــنـــبـــيـــة«. وهــــو مـــا جعل 
ــام  ــ ــغـ ــ ألـ ــــل  ــقـ ــ حـ ــة  ــابــ ــثــ ــمــ بــ ــار  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ أي 
وانخفض  الأجنبية.  للشركات  محتمل 
الصين  فــي  المباشر  الأجنبي  الاستثمار 
إلــى 20 مليار دولار فــي الــربــع الأول من 
ـــ100 مــلــيــار دولار  ــ هـــذا الـــعـــام، مــقــارنــة بـ
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام المــاضــي، وفقاً 
أجرته  الـــذي  الحكومية  الأرقـــام  لتحليل 

شركة الأبحاث »روديوم غروب«.
ــاديــــون فــــي بــنــك  ــتــــصــ ويـــتـــوقـــع الاقــ
ــقــــات  ــتــــدفــ الــ أن  ســــــاكــــــس«  »غــــــولــــــدمــــــان 
العام ستؤدي  هــذا  الصين  من  الخارجة 
إلى »إلغاء« الاستثمار المتجه إلى الباد، 
بالنسبة   

ً
مــذهــا »تــغــيــيــراً  اعــتــبــره  فيما 

العقود  مــدى  على  باستمرار  لبلد شهد 
الأربـــعـــة المــاضــيــة تــدفــق أمــــوال أكــثــر من 
»فورين  في  تقرير  وبحسب  خروجها«. 
أفــيــرز«، فــإن أحــد المــســؤولــين التجاريين 
فــي مــديــنــة تــشــنــغــدو، عــاصــمــة مقاطعة 
سيشوان الجنوبية الغربية، قام برحلة 
لكنه  لاستثمار.  للترويج  ــا  أوروبــ إلــى 
 إنه »خال 20 

ً
عاد خالي الوفاض، قائا

من  استثمارات  على  مــن حصولي  عاماً 
أوروبا، كانت هذه هي المرة الأولى التي 
لـــم نــتــمــكــن فــيــهــا مـــن الــتــوقــيــع ولـــو على 
ــدة«. وقــــال مــســؤول  مـــذكـــرة تــفــاهــم واحـــــ
كبير في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، 
ــددت فـــي وقـــت ســابــق مـــن هــذا  والـــتـــي حــ
العام هدفاً لجذب ما يقرب من 300 مليار 
دولار مـــن الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــســنــوات 
الـــخـــمـــس المـــقـــبـــلـــة، لمـــجـــمـــوعـــة تـــجـــاريـــة 
أي  ــعـــة ســـتـــكـــافـــئ  ــاطـ ــقـ المـ إن  أمــــيــــركــــيــــة، 
أميركية بقيمة  قــرار« في شركة  »صانع 
10 في المائة من قيمة أي استثمار. لكن 
الــعــرض لأنــه يعد في  المجموعة رفضت 

الولايات المتحدة رشوة غير قانونية.

توسيع الحظر الأميركي

الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة،  ولا شــــكّ أن 
وقـــــــرارات تــقــيــيــد الاســتــثــمــار فـــي بعض 
الــقــطــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــة، تـــزيـــدان من 
حدة التحديات التي يواجهها الاقتصاد 
القيود  بــايــدن  إدارة  ووسّــعــت  الصيني. 
الصين،  في  الخاصة  الاستثمارات  على 
مـــن قـــطـــاعـــات تــكــنــولــوجــيــة ضــيــقــة إلــى 
قــطــاعــات أشــمــل »لــهــا تــأثــيــر عــلــى الأمــن 
الــذي  التنفيذي  الــقــومــي«، بحسب الأمــر 
وقــعــه الــرئــيــس الأمــيــركــي فـــي أغسطس 
)آب( الماضي. وفي الوقت الحالي، يوجه 
ــر الــتــنــفــيــذي بــفــحــص الاســتــثــمــارات  الأمــ
عسكرية،  تطبيقات  لها  قــطــاعــات   3 فــي 
ــبـــاه المــــوصــــات، وتــكــنــولــوجــيــا  هــــي: أشـ
ــات الـــــكـــــمـــــومـــــيـــــة، والــــــــذكــــــــاء  ــومــــ ــلــــ ــعــــ المــــ
الاصـــطـــنـــاعـــي. ويـــطـــرح مـــشـــروع قــانــون 
قـــدمـــه الـــســـيـــنـــاتـــوران الــجــمــهــوري جــون 
ــورنــــين والـــديـــمـــقـــراطـــي بـــــوب كــيــســي،  كــ
توسيع قائمة الحظر لتشمل البطاريات 
ذات السعة الكبيرة، والأجهزة التي تفوق 
ســرعــتــهــا ســرعــة الـــصـــوت، والاتـــصـــالات 
عبر الأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة، والمــاســحــات 

الضوئية بالليزر.

واشنطن: إيلي يوسف

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي مع وفديهما في واشنطن الجمعة )أ.ب(

مالطا تستضيف محادثات أوكرانية تغيب عنها روسيا

المدعومة  المــحــادثــات  مــن  ثالثة  جلسة  مالطا  تستضيف 
من أوكرانيا لإنهاء الحرب، بحضور ممثلين عن نحو 50 دولة 

»وكالة الصحافة الفرنسية«. ليس بينها روسيا، وفقاً لـ
ويأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يؤدي 
انطلق أمس ويستمر يومين بعد اجتماعات  الــذي  الاجتماع، 
مماثلة خــال الصيف في جــدة وكوبنهاغن، إلــى حشد الدعم 
لخطته التي تقع في 10 نقاط لإنهاء الحرب التي أثارها الغزو 
الــروســي فــي فــبــرايــر )شــبــاط( 2022. ويــشــارك فــي هـــذا اللقاء 
مستشارون دبلوماسيون من نحو 50 دولة ومؤسسات دولية. 
والهند  والــبــرازيــل  تركيا  مثل  دول  بانضمام  كييف  ورحــبــت 
 أنــه دليل على »الدعم 

ً
ة إلــى المشاركين في هــذا الاجتماع، عـــادَّ

العالمي« لهذه العملية السياسية.

استياء روسي

وقـــال رئــيــس الإدارة الــرئــاســيــة الأوكــرانــيــة أنــدريــه 
يرماك إن »هذا الاجتماع هو إشــارة قوية إلى استمرار 
الـــوحـــدة حـــول أوكـــرانـــيـــا«. وتـــدعـــو خــطــة الـــســـام الــتــي 
قواتها  إلــى سحب جميع  روسيا  زيلينسكي  يعرضها 
خــارج حــدود أوكرانيا المعترف بها دولياً. لكن روسيا 
الــتــي أعلنت ضــم المناطق الأوكــرانــيــة الأربـــع لوغانسك 
ــيـــرســـون وزابـــوريـــجـــيـــا فــــي ســبــتــمــبــر  ودونـــيـــتـــســـك وخـ
القرم في 2014 رفضت أي  )أيلول( 2022 وشبه جزيرة 

تسوية تقضي بتخليها عن هذه الأراضي.
الأوكــرانــي بالاجتماع، عدّته  الترحيب  وفــي مقابل 
موسكو مــعــاديــاً لها ولا يسهم فــي حــل الأزمــــة. وقالت 
الـــروســـيـــة، مــاريــا  الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدثــة 

ــا، الــخــمــيــس إنـــه »مـــن الـــواضـــح أن خـــطـــوات -  ــاروفــ زاخــ
)تشرين  أكتوبر  فــي 28 و29  فــي مالطا  الاجــتــمــاع  مثل 
الأول( - لا مستقبل لها على الإطــاق، ولا تــؤدي سوى 
إلى نتائج عكسية«. ووصفت زاخاروفا الاجتماع بأنه 
عاقة  لا  لروسيا  وعـــداء  عميق  بانحياز  يتسم  »حـــدث 
لــه بتسوية سلمية لــأزمــة الأوكــرانــيــة«، وفــق مــا نقلت 

»وكالة الصحافة الفرنسية«.

مشاركة دولية

يأمل المنظمون أن تصدر قمة مالطا إعاناً مشتركاً بعد 
مشتركة.  وثيقة  إقـــرار  دون  مــن  السابقين  الاجتماعين  انتهاء 
وبين المشاركين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة 
التي قدمت  إلــى جانب تركيا  المــؤيــدة لكييف،  الــدول  المتحدة، 

نفسها وسيطاً بين أوكرانيا وروسيا. 
وتكتسب هذه المناقشات التي تتعلق خصوصاً باحترام 
ســـيـــادة أوكـــرانـــيـــا وســـامـــة أراضــيــهــا أهــمــيــة خـــاصـــة، بسبب 
عن  امتنعت  التي  أو  لروسيا،  الحليفة  الـــدول  بعض  مشاركة 
أفريقيا والــهــنــد. ولم  الــبــرازيــل وجــنــوب  إدانـــة هجومها، مثل 
تؤكد الصين حضورها، مع أنها شاركت في الاجتماع الأخير.
وكان من المفترَض أن يُعقد الاجتماع في إحدى دول 
قل إلى مالطا بعد اندلاع الحرب 

ُ
الشرق الأوسط، لكنه ن

بــين »حــمــاس« وإســرائــيــل، حسب دبــلــومــاســي أوروبـــي. 
يرماك  قال  الخميس،  الأوكراني  للتلفزيون  وفي حديث 
إن الاجــتــمــاع يشكل خــطــوة جــديــدة على طــريــق الإعـــداد 
لقمة لــقــادة الـــدول حــول الــســام. وأضـــاف أن المناقشات 
ستركز على 5 مجالات رئيسية، هي: الأمن الغذائي وأمن 
النووي والقضايا الإنسانية، واستعادة  الطاقة والأمن 

وحدة أراضي أوكرانيا.

لندن: »الشرق الأوسط«

مقتل شرطي ومتظاهر في دكا... وواشنطن تدعو إلى ضبط النفس

بنغلاديش: اشتباكات عنيفة في مظاهرات مناهضة للحكومة
ــنـــغـــاديـــش الـــغـــاز  ــلـــقـــت شــــرطــــة بـ أطـ
ــدمـــوع والـــــرصـــــاص المــطــاطــي  ــلـ المـــســـيـــل لـ
لتفريق حشد كبير من أنصار المعارضة، 
الحكومة،  رئيسة  ضد  يتظاهرون  كانوا 
ــات عــنــيــفــة دامــــت  ــهــ ــواجــ ــى مــ ــ مــــا أدى إلــ
ــتــل فيها شرطي 

ُ
لــســاعــات وســط دكـــا، وق

ومــتــظــاهــر. ونــــزل أكــثــر مــن 100 ألـــف من 
أنــصــار حــزبــين مــعــارضــين رئيسيين إلى 
شــــــوارع دكــــا الـــســـبـــت، بــحــســب مـــا نقلت 
الشرطة،  عــن  الفرنسية  الصحافة  وكــالــة 
لــلــمــطــالــبــة بـــاســـتـــقـــالـــة رئـــيـــســـة الــــــــوزراء 
ــرة  الـــشـــيـــخـــة حـــســـيـــنـــة وبـــانـــتـــخـــابـــات حـ
ونزيهة في ظل حكومة حيادية. وأظهرت 
ت على موقع »الحزب 

ّ
مشاهد مباشرة بُث

الـــقـــومـــي الـــبـــنـــغـــاديـــشـــي« أكــــبــــر أحـــــزاب 
المــعــارضــة، عــلــى »فــيــســبــوك« وتـــم التأكد 
مــن صحتها، آلاف الأشــخــاص يركضون 
الـــقـــنـــابـــل  كــــــان دوي  بـــيـــنـــمـــا  لـــاحـــتـــمـــاء 
اليدوية يُسمع والدخان الأسود يتصاعد 

من الطرق.

اشتباكات عنيفة

إلى طرق  العنف  أعمال  وامتدّت 

ومـــمـــرات فــي وســـط الــعــاصــمــة، وفــق 
الـــوكـــالـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، حـــيـــث أطــلــقــت 
ــل لـــلـــدمـــوع  ــيــ ــاز المــــســ ــ ــغــ ــ الــــشــــرطــــة الــ
ــــاص المـــطـــاطـــي بــيــنــمــا ألــقــى  ــــرصـ والـ
تل شرطي 

ُ
وق الحجارة.  المتظاهرون 

وجـــرح أكــثــر مــن 100، وفــق المتحدث 
بــــاســــم شــــرطــــة مــــديــــنــــة دكــــــــا. وقـــــال 
ــة إن  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــحــــدث لـــلـــوكـــالـــة الـ ــتــ المــ
الرأس  رب في 

ُ
)القتيل( ض »الشرطي 

من جانب نشطاء المعارضة«.
ــن الــــحــــزب الــقــومــي  ــلـ بــــــــدوره، أعـ
الــبــنــغــاديــشــي مــقــتــل أحـــد نشطائه 
ــات.  ــهـ ــان، الـــســـبـــت، فــــي المـــواجـ ــبـ الـــشـ
ــال المــتــحــدث بـــاســـم الـــحـــزب سير  ــ وقـ
الكبير خان إن »شميم ما، أحد قادة 
جــنــاحــنــا الــشــبــابــي أردتــــــه الــشــرطــة 
ــالــــرصــــاص. جــثــتــه فــــي مــســتــشــفــى  بــ
راجــــربــــاغ )فــــي وســــط دكــــــا(«. وتــعــدّ 
ــمــهــا »الـــحـــزب 

ّ
ــتـــي نــظ المــــظــــاهــــرات الـ

و»الجماعة  البنغاديشي«  القومي 
ــة«، هـــي الأكـــبـــر حــتــى الآن  ــيـ الإســـامـ
هـــذا الــعــام، وتــــؤذن بمرحلة جــديــدة 
من احتجاجات المعارضة على عتبة 
غضون  في  مرتقبة  عامة  انتخابات 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ ــر، وفــــــق وكـ ــ ــهـ ــ 3 أشـ

الفرنسية.

القومي والجماعة  الحزب  ودعــا 
ــراب عـــام، الأحــد؛  الإســامــيــة إلــى إضـ

احتجاجاً على أعمال العنف.

تصاعد المعارضة

ــــع حـــســـيـــنـــة، ابــــنــــة مــؤســس  ــربّ ــتــ وتــ
بنغاديش، على السلطة منذ 15 عاماً، 
وأشــــرفــــت عــلــى نــمــو اقـــتـــصـــادي ســريــع 
تــــجــــاوزت مـــعـــه بـــنـــغـــاديـــش الـــهـــنـــد مــن 
حــيــث الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي للفرد، 
متهمة  ارتفع وحكومتها  التضخم  لكن 

بالفساد وبانتهاكات لحقوق الإنسان.
وتـــصـــعّـــد المــــعــــارضــــة مـــنـــذ أشــهــر 
أن  رغــم  بمطالبها،  للدفع  مظاهراتها 
خــالــدة ضياء،  القومي  الــحــزب  زعيمة 
ـــت رئـــاســـة الــحــكــومــة مــرتــين 

ّ
الــتــي تـــول

وخصم حسينة، موضوعة في الإقامة 
الجبرية بعد إدانتها بتهم فساد. ورغم 
توقيف مئات من نشطاء المعارضة في 
ــام الـــتـــي ســبــقــت المـــظـــاهـــرة، تــدفــق  ــ الأيــ
مــعــارضــو حــســيــنــة عــلــى دكـــا الــســبــت، 
الحواجز  رغم  الحافات  بهم  واكتظت 
الــــتــــي أقـــيـــمـــت عـــلـــى الـــطـــريـــق المــــؤديــــة 
ــــى الـــعـــاصـــمـــة، حـــتـــى إنـــهـــم تــســلــقــوا  إلـ
إلـــى ســطــح قـــطـــارات مــزدحــمــة. وهتف 

الــحــشــد فـــي مــظــاهــرة الـــحـــزب الــقــومــي 
ــقــــر الــــحــــزب:  الـــبـــنـــغـــاديـــشـــي أمــــــــام مــ
ــة أصــــــوات،  ــارقــ ــة أصـــــــــوات، ســ ــ ــارقـ ــ »سـ
ــوات«.  الــشــيــخــة حــســيــنــة ســــارقــــة أصـــــ
وقال الطالب سكندر بدشا )24 عاما( 
مـــن شــيــتــاغــونــغ: »نــطــالــب بــاســتــقــالــة 
فـــوراً، وإطـــاق ســراح  حكومة حسينة 
زعيمتنا ضياء، وترسيخ حق الشعب 

في التصويت«.

 انتقادات أميركية

ــدة  ــحــ ــتــ وأدانـــــــــــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــ
ــراف إلــى  ــ المــواجــهــات ودعــــت كــل الأطـ
ــفــــس«، لافــتــة  ــنــ »الـــــهـــــدوء وضــــبــــط الــ
ــــوداً عــلــى  ــيـ ــ ــفــــرض قـ ــــد تــ ــا قـ ــهــ إلــــــى أنــ
ــرات لــلــمــســؤولــين عــن  ــيـ ــأشـ ــتـ مـــنـــح الـ
الصدامات. وعبّرت حكومات غربية 
في  السياسي  المــنــاخ  إزاء  قلقها  عــن 
بنغاديش، حيث يهيمن حزب رابطة 
عوامي الحاكم بزعامة حسينة على 
قواتها  ــتــهــم 

ُ
وت التشريعي.  المجلس 

من  الآلاف  عــشــرات  باعتقال  الأمنية 
نشطاء المعارضة وقتل مئات الآلاف 
المئات  القانون وإخفاء  نطاق  خــارج 

من قادتها وأنصارها.

دكا - لندن: »الشرق الأوسط«
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من الصعوبة بمكان 
التنبؤ بالنمو المستقبلي 

لاستخدام الطاقة 
والانبعاثات المرتبطة 

بالذكاء الاصطناعي

نجيب صعب * 

البيئة في مجلات الشهر 

العدالة البيئية
 والحق الإنساني

المقال، تلقيت دعوة  الشروع في كتابة هــذا  قبل لحظات من 
فــي جمع  للمساعدة  )يونيب(  للبيئة  المتحدة  الأمــم  برنامج  مــن 
الإنسانية  البيئية  الحقوق  »دعــم  إلــى  تهدف  مقترحات مشاريع 
ــادة  ــ ــرب الإبـ ــى أن حــ ــ ــيـــن«. ظــنــنــتُ لــلــوهــلــة الأولــ ــلـ لــلــســكــان الأصـ
لكنني  المــبــادرة،  لهذه  الدافع  الفلسطينين كانت  الجماعية ضدّ 
اكتشفت أن السكان الأصلين لموطن أقدم الحضارات في التاريخ 

هم آخر المقصودين بالحقوق الإنسانية والحماية والرعاية.
وفـــي هـــذا الأســـبـــوع وصــلــت إلـــي كــالــعــادة عــشــرات الــرســائــل 
والتقارير من منظمات دولية، ناهيك عن دعوات إلى اجتماعات 
ــــوارد الطبيعية،  المـ الــعــالــم، تــتــحــدث عــن إدارة  ومــؤتــمــرات حـــول 
الانبعاثات  من  والحدّ  والجوّ،  والبحر  الأرض  في  ث  التلوُّ ومنع 
الاهتمام  ادّعــــاء  قيمة  مــا  لكن  المــنــاخ.  ر  لتغيُّ المسبّبة  الكربونية 
النباتية  التراب والمياه والهواء، والمحافظة على الأنــواع  بصحّة 
يتفرّج على  أنــظــار عالم  بــالانــقــراض، تحت  المــهــدّدة  والحيوانية 
التهجير والقتل المتواصل، منذ عشرات السنن، لشعب حُرم من 

موطنه الأصلي وأبسط حقوقه الإنسانية؟
تــذكّــرت حــن جـــاءت قبل عقد مــن الــزمــن صحافية مــن لندن 
لإجــراء مقابلة معي في بيروت حول البيئة والصحافة البيئية. 
بعد حديث طويل عن أبرز التحديات البيئية التي تواجه بلدان 
ث،  المــيــاه والجفاف والتلوُّ الــشــرق الأوســـط، وفــي طليعتها نــدرة 
ودور الإعــام في توعية الجمهور وصناعة السياسات البيئية، 
سألتني: »بما أن المشاكل البيئية لا تعترف بحدود سياسية، هل 
يمكن للتعاون البيئي بن الدول العربية وإسرائيل أن يساهم في 

صنع السام؟«.
الــتــعــاون فــي قــضــايــا البيئة لا يمكن أن يحصل  بـــأن  أجــبــتُ 
 شعب بسيادته الوطنية على أرضــه. فكيف يمكن 

ّ
مع إنكار حق

 الأساسي في 
ّ

التعاون بن شعب مسلوب الأرض والموارد والحق
الوجود، ودولــة احتلت أرضه وسطت على مــوارده؟ لقد ارتضى 
الــعــيــش فــي دولــــة عــلــى بــعــض أرضـــهـــم، ووقــعــوا  الفلسطينيون 
اتفاقات في هذا الإطار. كما قدمت الدول العربية مبادرات سام 
تقبل اندماج إسرائيل في المنطقة والتعاون معها، بالتوازي مع 
أرضهم  مــن  جــزء صغير  على  للفلسطينين  دولــة مستقلة  قيام 
التاريخية، وهم كانوا سكانها الأصلين قبل الإسام والمسيحية 

واليهودية.
 الفلسطينين 

ّ
مع رفض إسرائيل كل هذه المبادرات، وإنكار حق

فــي الــحــيــاة والـــوجـــود مــن الأســــاس، ســألــت مــحــدّثــتــي: عــلــى مــاذا 
تقترحن أن يكون التعاون البيئي؟ هل على اقتسام فتات الموارد 
عة الأوصــال، سُمّيت 

ّ
في ما بقي لهم من »عــقــارات« صغيرة مقط

من  جـــاءوا  بشر  احتلها  مستوطنات  تخرقها  وطــنــيــة«،  »سلطة 
اً بالإقامة فيها، بناء على انتمائهم 

ّ
عطوا حق

ُ
أقاصي الأرض، وأ

 لمن يقيم دولته على أساس ديني 
ّ

الديني العرقي فقط؟ وكيف يحق
بنظام فصل عنصري، أن يحتجّ على قيام حركات أصولية دينية 
لها على المجموعات 

ّ
حة في مواجهته؟ أو أنه في الواقع يفض

ّ
مسل

المدنية التي تناضل للحفاظ على بعض حقوقها القومية؟
ف يــبــرّر أحــدهــمــا الآخــــر، ولـــو ســوّق  إن الــعــنــصــريــة والــتــطــرُّ
أنــه »دولــة ديمقراطية«، لأن الاحتال  الــواحــد منهما نفسه على 
والــعــنــصــريــة لا يلتقيان مــع الــديــمــقــراطــيــة. وكـــأن بــعــض الــغــرب 
يقول إنه إذا قررت الأكثرية المنتخبة في نظام يقوم على الفصل 
العنصري سرقة أرض شعب آخر وقتله، فهذه قمة الديمقراطية، 
الحال هكذا، فما معنى  بالتصويت. وإذا كانت  خذ 

ُّ
ات القرار  لأن 

وجود الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية؟ 
أليست مهمتها فرض تطبيق القانون الدولي حن تتجاوز دولة 
مـــا، ولـــو ادّعــــت الــديــمــقــراطــيــة، حـــدودهـــا وحــقــوقــهــا؟ فــي المــقــابــل 
تفقد الدول، خاصة المظلومة منها، صدقيّتها حن تدعم احتال 
دولة مستقلة رغماً عن إرادة شعبها، وهذا يصحّ على الاحتال 
الروسي في أوكرانيا كما على الاحتال الإسرائيلي في فلسطن. 
الحكومة الأوكــرانــيــة جــرائــم إســرائــيــل ضد  أن تدعم  فمن المعيب 
الــعــدوان  والفلسطينين  الــعــرب  بــعــض  يــؤيــد  أو  الفلسطينين، 

الروسي على أوكرانيا.
أما قيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول الأخرى 
الجماعية،  الإبـــادة   عن 

ّ
تقل المطلق لأفعال لا  أعلنت دعمها  التي 

ر المناخي  فا يحق لها إلقاء المواعظ في حماية الطبيعة والتغيُّ
الــنــفــاق. فكأنه لا  يـــوازي أقصى درجـــات  والديمقراطية، لأن هــذا 
في  والمقيمن  أرضهم  من  المحرومن  الفلسطينين  لماين  يحق 
المخيمات منذ عشرات السنن الحصول على أدنى شروط الحياة 
حقوق  الحيوان  حدائق  في  للقطعان  كأنما  الكريمة،  الإنسانية 

أكثر.
ــــدوى الــكــتــابــة في  ــؤال مــقــلــق: مـــا جـ ــ مــنــذ فـــتـــرة يـــلـــحّ عــلــي سـ
والحيوانات  والنباتات  الحشرات  وحماية  المناخ  مثل  مواضيع 
يدعي  عــالــمٌ  يتفرّج  بينما  الــغــازيــة،  الغريبة  الأنـــواع  مــن  المحلية 

ر على طرد سكان من أرضهم وإبادتهم جماعياً؟
ُّ

الرقي والتحض
كنت على وشك إعان توقفي عن الكتابة في البيئة والطبيعة 
ــادت ثقتي  ــ والمـــنـــاخ، احــتــجــاجــاً وقـــرفـــاً، حـــن وردتـــنـــي أخـــبـــار أعـ
المناخي  العمل  أعلنت مجموعة  فقد  الإنسانية.  الطبيعة  بطيبة 
 الإنساني 

ّ
دٌ ضد الانقراض«، دمج الدفاع عن الحق المسماة »تمرُّ

ح قادتها أن  للفلسطينين ضمن حملتها للعدالة البيئية. وصرَّ
»لا مكان لعدالة بيئية ومناخية مع التمييز بن البشر وتجاهل 
 

ّ
حــقــوق الإنـــســـان«. وبــــدأت الحملة تــرفــع شــعــارات مــؤيــدة للحق
الفلسطيني جنباً إلى جنب مع المطالبة بتسريع العمل المناخي.

ــبــــوع بـــمـــواقـــف لأحــــــزاب ســيــاســيــة أوروبـــيـــة  كــمــا حــفــل الأســ
المشكلة،  جوهر   

ّ
بحل وتطالب  للعدوان  الحكومات  دعــم  ترفض 

ــــراف بـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــن الإنـــســـانـــيـــة والـــوطـــنـــيـــة.  ــتـ ــ أي الاعـ
ــا والـــولايـــات  ــ ووجّـــهـــت مــجــمــوعــة مــن كــبــار المــســؤولــن فــي أوروبـ
المــتــحــدة رســائــل تــطــالــب حــكــومــاتــهــم بــالــوقــوف فــي وجـــه سحق 
 عادل يحفظ 

ّ
 الإنساني للفلسطينين، والضغط لفرض حل

ّ
الحق

الــتــظــاهــرات الاحتجاجية  أكــبــر  الــكــريــمــة للجميع. وبـــن  الــحــيــاة 
خــال هــذا الأســبــوع تلك التي نظمها عــشــرات الآلاف مــن اليهود 
الأميركين عبر الولايات المتحدة ضد الحرب والإبادة الجماعية 
الحكومة  مطالبن  باسمنا«،  »ليس  شعار  تحت  للفلسطينين، 
 عادل لجوهر المشكلة، بدلًا 

ّ
الأميركية بالضغط للوصول إلى حل

من تشجيع آلة القتل الإسرائيلية.
شكراً لهؤلاء الذين أعادوا إلينا الأمل بعدما كدنا نفقد الإيمان 
الفلسطينين  عــلــى  لــكــن  الإنــســانــيــة.  للطبيعة  المــشــرق  بــالــوجــه 
ل، والــتــحــالــف مـــع الــجــمــهــور  وجــيــرانــهــم الـــعـــرب فــهــم هـــذا الـــتـــبـــدُّ
المتعاطف مع قضيتهم بدلًا من استعدائه، بدءاً من إعادة النضال 
 الإسرائيلي 

ّ
إلى أصوله الوطنية الجامعة، وعدم الوقوع في الفخ

الذي يشجّع على تحويله من صراع قومي إلى صراع ديني.
على  يــكــون  أن  يمكن  لا  والمــنــاخــيــة  البيئية  للعدالة  الــنــضــال 
الحكومات  إذا خذلتكم  الحالتن،  وفــي  الإنساني.  الحق  حساب 

تحالفوا مع الناس.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( 
ورئيس تحرير مجلة »البيئة والتنمية«

مخاوف الهيمنة على تقنيات الطاقة النظيفة
اهتمام  كانت موضع  النظيفة  الطاقة  تقنيات 
ــجــــات الـــعـــلـــمـــيـــة، الـــــصـــــادرة فــــي شـــهـــر أكــتــوبــر  المــ
)تشرين الأول(. وتعرِض »ناشيونال جيوغرافيك« 
ــالات فــضــاء مختلفة حـــول نــقــل الطاقة  أبــحــاث وكــ
راديــــويــــاً مـــن ألـــــواح كــهــرضــوئــيــة فـــي الــفــضــاء إلــى 
الأرض. وتناقش »نيو ساينتست« دور الصن في 
ل الأخضر والمخاوف بشأن هيمنتها  التحوُّ قيادة 
على تكنولوجيا الطاقة النظيفة. فيما تؤكد »هاو 
إت ووركس« على أهمية الدعم الحكومي للتقنيات 
الــنــظــيــفــة مـــن أجـــل خــفــض الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة 

بشكل مُعتبر.

»ناشيونال جيوغرافيك«

 National( جيوغرافيك«  »ناشيونال  خصصت 
والاتجاهات  للمعارف  الجديد  عددها   )Geographic
في علوم وتقنيات الفضاء، إذ يمكن توظيف أبحاث 
المستخدمة على  التقنيات  الفضاء في تطوير  علوم 
لإنــتــاج  أبــحــاث  تــوجــد  المـــثـــال،  الأرض. فعلى سبيل 
الغذاء من الزراعة في ظروف إضاءة منخفضة، كتلك 
النباتات بمحاليل  التي توجد على المريخ، وتغذية 

غنية بالكربون يمكن لرواد الفضاء إنتاجها.
 كما تعمل وكــالات فضاء عدة على تطوير نقل 
الطاقة راديوياً. وعلى عكس ألواح الطاقة الشمسية 
الأرضية التي تتوقف عن العمل في ظــروف الظام، 
تجمع  أن  الــفــضــاء  فــي  الكهرضوئية  لــألــواح  يمكن 
طاقة الشمس وتحوّلها إلى إشارات راديوية حاملة 
 
ً
ها والإفــادة منها على الأرض ليا

ّ
للطاقة يجري بث

ونهاراً.

»نيو ساينتست«

 )New Scientist( ســايــنــتــســت«  »نــيــو  نــاقــشــت 
ل  الدور الذي تلعبه الصن في المناخ العالمي والتحوُّ
ـــعـــد الــصــن أكــبــر مــصــدر لانــبــعــاثــات 

ُ
ــر. وت الأخـــضـ

أكبر  أيضاً  ولكنها  العالم،  مستوى  على  الكربون 
منتج عالمي لتكنولوجيا ومعدات الطاقة النظيفة. 
ف الــبــعــض مـــن مــخــاطــر هــيــمــنــة الــصــن  لـــذا يــتــخــوَّ
على أسواق الطاقة المتجددة ومستلزماتها، حيث 
ر خبراء من استخدام سيطرتها على ساسل 

ّ
يحذ

التوريد في كسب نفوذ جيوسياسي. فيما يشير 
الطاقة  إلــى أن الصن تركّز على صناعات  آخــرون 
المتجددة بهدف زيادة صادراتها، بينما لا تتحرك 

من  الداخلي  استهاكها  لخفض  الكافية  بالسرعة 
الفحم.

»ساينس«
التجربة الهندية في التعامل مع موجات الحرّ 
 .)Science( »ســايــنــس«  اهــتــمــام مجلة  كــانــت محط 
الحرّ،  مــوجــات  مــن  متزايداً  تهديداً  الهند  وتــواجــه 
الـــتـــي أصــبــحــت أكـــثـــر تـــواتـــراً وتـــــدوم لــفــتــرة أطـــول 
ر الحرارة 

ُ
بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وجُــز

فــي المــنــاطــق الــحــضــريــة. ويُــعــدّ مــايــن الــفــقــراء في 
المــنــاطــق الــحــضــريــة الــهــنــديــة الأكــثــر تــضــرراً، حيث 
ـــل تــكــالــيــف أجــــهــــزة تــكــيــيــف  لا يــســتــطــيــعــون تـــحـــمُّ
ــهــــواء الــطــلــق.  الــــهــــواء، ويُـــضـــطـــرون لــلــعــمــل فـــي الــ
التي  المخاطر  فهم  الهند على  ويعمل باحثون في 
ــرّ بــشــكــل أفـــضـــل وتــخــفــيــف  تــشــكّــلــهــا مـــوجـــات الـــحـ
آثـــارهـــا مـــن خــــال الــعــمــل مـــع الــســلــطــات لتحسن 
خطط الاستجابة لحالات الطوارئ، وتجربة طرق 
غير مكلفة لتحديث المساكن وجعلها أكثر برودة، 
ودراســــــــة تـــأثـــيـــر اســـتـــخـــدام الأراضــــــــي والــهــنــدســة 

المعمارية على درجات الحرارة في أحياء مختلفة.

»سميثسونيان«

عرضت »سميثسونيان« )Smithsonian( تجربة 
جــــزر الــبــهــامــا فـــي حــمــايــة أســـمـــاك قــــرش الــشــعــاب 
عدّ أسماك القرش 

ُ
المرجانية في البحر الكاريبي. وت

ــالـــم، حــيــث انــخــفــضــت  ــعـ هـــدفـــاً لــلــصــيــاديــن حــــول الـ

الثمانينات. وفي  المائة منذ  أعــدادهــا بنحو 52 في 
ــل هـــذه الأســـمـــاك نــقــطــة جــذب 

ّ
الــبــحــر الــكــاريــبــي تــمــث

لــلــســيّــاح وتـــســـاعـــد فـــي ازدهـــــــار صــنــاعــة الــســيــاحــة 
البيئية. ومنذ عام 2011 حظرت جزر البهاما صيد 
أسماك القرش وخصصت محمية لها، ونتيجة ذلك 
تــدرّ عوائد بنحو 110  أعدادها وأصبحت  استقرت 
ماين دولار سنوياً، خصوصاً في مجال السياحة 

البيئية.

»بي بي سي ساينس فوكاس«
 BBC( »اهتمت »بي بي سي ساينس فوكاس
للحشرات  المــتــزايــد  بــالاســتــخــدام   )Science Focus
كعلف لــلــحــيــوانــات. ويُــعــد ذبـــاب الــجــنــدي الأســـود 
حشرة شائعة في إنتاج الأعاف الحيوانية، حيث 
عــلــى مجموعة  تغذيتها  ويــمــكــن  تــكــاثــرهــا  يــســهــل 
ـــســـتـــخـــدم 

ُ
ــويـــة. وت ــعـــضـ مـــتـــنـــوعـــة مــــن المـــخـــلـــفـــات الـ

ــيـــوانـــات أيــــضــــاً، ويــمــكــن  ــلـــحـ الـــصـــراصـــيـــر عـــلـــفـــاً لـ
بالبروتن  غني  دقــيــق  إلــى  وتحويلها  معالجتها 

يُدمج مع الطعام. 
وتـــحـــتـــاج الــــحــــشــــرات إلـــــى مــــــــوارد أقـــــل مــن 
ــة بــــمــــصــــادر الــعــلــف  ــقــــارنــ الأراضــــــــــي والمـــــيـــــاه مــ
التي  العضوية  فات 

ّ
المخل تقلل  وهي  التقليدية، 

للبروتن  أنها مصدر جيد  كما  عليها،  تتغذى 
الدهنية،  والأحــمــاض  والمــعــادن  والفيتامينات 
ــــراض. وتــوجــد حاجة  وتــقــلــل خــطــر انــتــقــال الأمــ
لــتــطــويــر تــقــنــيــات تــغــذيــة جـــديـــدة قــائــمــة على 
الـــحـــشـــرات، والـــتـــأكـــد مـــن أن الـــحـــيـــوانـــات الــتــي 

تتغذى على الحشرات تنتج أغذية آمنة وعالية 
الجودة.

»ساينس نيوز«
من   )Science News( نــيــوز«  »ســايــنــس  رت 

ّ
حــــذ

تــزايــد شـــدة وتـــواتـــر الأعــاصــيــر مــع ارتـــفـــاع درجـــات 
ــشــرت فــي العام 

ُ
حـــرارة المحيطات. وكــانــت دراســــة، ن

ــدت أن الــــعــــدد الـــســـنـــوي لــلــعــواصــف  ــ ــ ــــي، وجـ ــــاضـ المـ
الاستوائية حول العالم، والتي تقترب من الشواطئ، 
زاد بــنــحــو ثـــاثـــة عـــواصـــف فـــي كـــل عــقــد عــلــى مـــدار 
الأربعن عاماً الماضية. كما وجدت دراســة أخرى أن 
الأعاصير المدارية أصبحت تزداد قرباً من السواحل 
منذ عام 1982، ما يعرّض مزيداً من الناس للخطر. 

للتنبؤ  أفــضــل  لــتــطــويــر أدوات  ويــســعــى عــلــمــاء 
ــان تــقــلــيــل  ــ لــــهــــا، وإن كــ ــداد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـــالأعـــاصـــيـــر والاسـ
ر المناخ  انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف من تغيُّ

هو الحل الأمثل.

»هاو إت ووركس«
ل إلـــى مـــصـــادر الــطــاقــة الأكــثــر  مــصــاعــب الــتــحــوُّ
اســتــدامــة كـــان أحـــد المــواضــيــع الــافــتــة فــي »هـــاو إت 
ووركس« )How It Works(. وتشير المجلة إلى انتشار 
اســتــخــدام المـــراجـــل الــعــامــلــة عــلــى الـــوقـــود التقليدي 
بشكل واســع في أوروبــا، لأنها أرخــص في التركيب 
مــن الــخــيــارات المــســتــدامــة، مــثــل المــضــخــات الــحــراريــة 
الكهربائية  التكييف  أجهزة  عملها  في  تشابه  التي 
لكن بكفاءة أعلى. وتشير التقديرات إلى أن استبدال 
الــغــاز فــي المملكة  مضخات حــراريــة بجميع مــراجــل 
المتحدة يمكنه وقف انبعاث ما يقارب 37 مليون طن 

من ثاني أكسيد الكربون إلى الجو سنوياً.

»بي بي سي وايلد لايف«
 BBC( »عرضت مجلة »بــي بــي ســي وايــلــد لايــف
تــواجــه هــذه  الــهــنــد، حــيــث  فــي  الفيلة  ــة  أزمـ  )Wildlife
الكائنات الضخمة تهديدات مختلفة، بما فيها فقدان 
الموئل والصراع مع البشر والصعق بأسيجة الحماية 
نتيجة  كانت  و2020،   2018 عامي  وبــن  الكهربائية. 
ــــاة 1400  الـــصـــراع بـــن الــفــيــلــة والــبــشــر فـــي الــهــنــد وفـ
شخص ومقتل 300 فيل. وفيما نجح مشروع حماية 
النمور في مضاعفة أعدادها في الباد لأسباب تتعلق 
نفقات  الفيلة  حماية  تتطلب  السياحية،  بــعــوائــدهــا 
كبيرة لإنشاء أنفاق وجسور من أجل تأمن عبورها 
أة، وإن كـــان ذلـــك لــم يمنع بعض 

ّ
ــز بــن مــوائــلــهــا المـــجـ

المنظمات من تطوير آلية تحذير لأهالي من قطعان 
الفيلة يعتمد على نظام تحديد الموقع الشامل.

لندن: »الشرق الأوسط«

الذكاء الاصطناعي أداة لحماية البيئة أم لزيادة مشكلاتها؟
يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير 
عالمنا بسرعة كبيرة، وإحداث ثورة في كل 
شيء، بدءاً من تحسن الرعاية الصحية، 
إلى زيادة كفاءة النقل ومسارات الشحن، 
الطقس  وبناء توقعات دقيقة عن أحــوال 

والفيضانات والحرائق.
الـــــذكـــــاء  ــلــــعــــب  يــ أن  المـــــتـــــوقـــــع  ومــــــــن 
الاصطناعي دوراً رئيسياً في حل بعض 
الإشــكــالــيــات الأكــثــر إلــحــاحــاً الــتــي يعاني 
مــنــهــا الــكــوكــب، مــثــل خــفــض الانــبــعــاثــات 
المقابل  وفــي  الــغــذاء.  وتوفير  الكربونية، 
يتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي 
وتــشــغــيــلــهــا كــمــيــات ضــخــمــة مـــن الــطــاقــة 
ــتـــدعـــي الاهـــتـــمـــام  ــاه الــــعــــذبــــة، تـــسـ ــ ــيــ ــ والمــ

بتأثيراتها السلبية على البيئة أيضاً.

مطوّرو الذكاء الاصطناعي يحجبون أرقامهم

من الصعب قياس البصمة الكربونية 
الإجــمــالــيــة لــنــمــاذج الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، 
ولــكــنــهــا جــمــيــعــاً تــعــتــمــد عــلــى الــحــواســب 
المتقدمة التي يتطلب تصنيعها استخراج 
بيئياً.  ومكلفة  كثيفة  وعمالة  خــام  مـــواد 
الأجهزة  على  رين  المطوِّ وبمجرد حصول 
نموذج  لتدريب  يمكن  التي يحتاجونها، 
مــقــداراً  أن يستهلك  الاصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء 

كبيراً من الطاقة.
ولا تبدي شركات الذكاء الاصطناعي 
شفافية كــامــلــة فــي بــيــان اســتــهــاكــهــا من 
الـــطـــاقـــة، ولـــذلـــك يــعــتــمــد الــبــاحــثــون على 
ــر 

ّ
ــتـــهـــاك وفــــق مـــا يــتــوف تــقــديــر هــــذا الاسـ

ر إحـــــدى  ـــــــقـــــــدِّ
ُ
لــــديــــهــــم مـــــن مــــعــــطــــيــــات. وت

الدراسات أن تدريب »جي بي تي 3« الذي 
»تشات جي بي  ل النموذج اللغوي لـ

ّ
يشغ

تـــي«، اســتــلــزم اســتــهــاك 700 ألــف لتر من 
المياه العذبة، لخفض درجة حرارة مراكز 
بــيــانــات »مـــايـــكـــروســـوفـــت« فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، من دون أن تكون هناك إمكانية 

لإعادة تدويرها.
إضــافــة إلـــى ذلـــك، يستهلك »جـــي بي 
تـــي 3« كــمــيــة كــبــيــرة مـــن المــــاء فـــي عملية 
الاســــتــــدلال، وهـــي تــحــدث عــنــد اســتــخــدام 
»تشات جي بي تي« لمهام مثل الإجابة عن 
الأسئلة أو إنشاء نص. ولإجــراء محادثة 
ن من 20 إلى 50 ســؤالًا، فإن  بسيطة تتكوَّ
المـــيـــاه المــســتــهــلــكــة تـــعـــادل زجـــاجـــة بسعة 
نــصــف لــتــر، مــمــا يــجــعــل الــبــصــمــة المــائــيــة 
الإجــمــالــيــة لــاســتــدلال كــبــيــرة، نــظــراً إلــى 

مليارات المستخدمن.
وجد  الكربون،  لانبعاثات  وبالنسبة 
ــثـــون فــــي جـــامـــعـــة مــاســاتــشــوســتــس  بـــاحـ
أن عــمــلــيــة تـــدريـــب نـــمـــوذج واحــــد لــلــذكــاء 
الاصطناعي يمكن أن ينتج عنها أكثر من 
الكربون، وهي  280 طناً من ثاني أكسيد 
كــمــيــة تـــعـــادل انــبــعــاثــات غـــــازات الــدفــيــئــة 
لنحو 62 سيارة تعمل بالبنزين لمدة عام.

بــعــد الاطــــــاع عــلــى هــــذه الــتــقــديــرات 
المــســتــقــلــة، قــمــنــا بـــمـــحـــاورة أكـــثـــر نــمــاذج 

ــاراً:  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــــي انـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ لــــغــــة الـــــــذكـــــــاء الاصـ
»تـــشـــات جـــي بـــي تــــي« الـــــذي تــســاهــم في 
تمويله »مــايــكــروســوفــت«، و»بـــارد« الــذي 
الكربونية  البصمة  »غــوغــل«، عن  تــطــوّره 
الحالتن، لم يكشف  الخاصة بهما. وفي 
الــخــاصــة بالشركات  الــنــمــوذجــان الأرقــــام 
ــقــــديــــرات  ــا بــــــإيــــــراد تــ ــيــ ــفــ ــتــ المــــــــطــــــــوّرة، واكــ

المؤسسات البحثية.
ونـــوّه »تــشــات جــي بــي تــي« بــأن هذه 
الــتــقــديــرات لــيــســت دقــيــقــة، وهـــي تختلف 
عــوامــل مختلفة، مثل كمية  اعــتــمــاداً على 
المــــؤشــــرات الــبــيــانــيــة الـــتـــي جــــرى تــدريــب 
نماذج لغة الذكاء الاصطناعي عليها، أو 

كفاءة استهاك الطاقة في مراكز البيانات 
التي تستضيف هذه النماذج.

بينما أكّــد »بـــارد« أن »غــوغــل« تعمل 
بياناتها  لمراكز  البيئي  الأثــر  على خفض 
التي تقوم بتشغيل »بارد« ونماذج الذكاء 

الاصطناعي الأخرى. 
ــه مـــا زال قيد  ويــشــيــر »بـــــارد« إلـــى أنـ
التطوير، ولكنه ملتزم باستخدام قدراته 
في المساعدة على إيجاد حلول للمشكات 

البيئية. حول البيئة وأهمية الاستدامة.
ــز الــبــيــانــات الـــتـــي تــدعــم  ــراكـ ــد مـ ــعـ ـ

ُ
وت

أنــظــمــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والــحــوســبــة 
السحابية )كاود( بمثابة صندوق مغلق، 
مــقــارنــة بــالــصــنــاعــات الأخــــرى الــتــي تعلن 
أن  يعني  وهـــذا  الكربونية.  بصمتها  عــن 
النمو السريع لقطاع الذكاء الاصطناعي، 
ــدودة، يجعل  ــحــ إلــــى جــانــب الــشــفــافــيــة المــ
اســتــخــدام الــكــهــربــاء وانــبــعــاثــات الكربون 
خــارج  الاصطناعي  الــذكــاء  إلــى  المنسوبة 
نــطــاق المــحــاســبــة الــشــعــبــيــة، لا ســيــمــا أن 
مقدمي الخدمات السحابية الرئيسين لا 

رون المعلومات الكافية.
ّ
يوف

ــل إحــــدى طـــرق مــعــالــجــة الأثــر 
ّ
وتــتــمــث

الــبــيــئــي لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي الــدعــوة 
إلـــى قـــدر أكــبــر مـــن الــشــفــافــيــة فـــي تطوير 

وتشغيل أنظمة التعلم الآلي. 
ــيـــاس  ــي قـ ــ ــثــــن فــ ــاحــ ــبــ ولمـــــســـــاعـــــدة الــ
العلماء  بعض  قــام  للطاقة،  استخدامهم 
الإنترنت، تشجّع  أدوات عامة عبر  بنشر 
ــراء تـــجـــارب في  ــ ــفِـــرق الــبــحــثــيــة عــلــى إجـ الـ
ر تحديثات 

ّ
للبيئة، وتوف مناطق صديقة 

والكربون،  الطاقة  قياسات  حــول  متسقة 
وإجــــــراء مــفــاضــلــة بـــن اســـتـــخـــدام الــطــاقــة 
ذكــاء اصطناعي  نماذج  قبل نشر  والأداء 

ذات استهاك كثيف للطاقة.

دوراً حاسماً  أيــضــاً  ــراد  ــ الأفــ ويــلــعــب 
لــــة فــي  ــن المــــســــاء فــــي تـــعـــزيـــز قـــــدر أكـــبـــر مــ
الــذكــاء الاصطناعي. وإحــدى طرق  مجال 
القيام بذلك هي التعامل مع أنظمة الذكاء 
الاصطناعي الجديدة، على نحو عقاني 
ــفــــروضــــة عـــلـــيـــهـــا. ومـــن  يــــــدرك الـــقـــيـــود المــ
خال وضع قدراتها في السياق المناسب 
المحتملة،  الــســلــبــيــة  بــآثــارهــا  والاعـــتـــراف 
ــــي الإمــــــكــــــان الـــتـــشـــجـــيـــع عــلــى  يـــصـــبـــح فــ
استكشاف سبل جديدة للبحث، لا تعتمد 
فقط على تطوير نماذج ذكــاء اصطناعي 

أكبر وأكثر تعقيداً.

توظيف الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة

حالياً  الاصطناعي  الــذكــاء  يساهم 
ــة الــظــواهــر  ــ ـــر فـــي دراسـ

ّ
عــلــى نــحــو مـــؤث

الــبــيــئــيــة وتـــطـــويـــر حـــلـــول لمــشــكــاتــهــا 
التي  الــواعــدة  المختلفة. وإحــدى الطرق 
يــمــكــن مــــن خـــالـــهـــا اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي لــحــمــايــة الــبــيــئــة، هــي من 
خال تحليل البيانات. ويمكن استخدام 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــغــربــلــة كــمــيــات 
الأقمار  البيانات، مثل صور  هائلة من 
الطقس، لتحديد  الاصطناعية وأنماط 
الاتجاهات والأنماط التي قد يكون من 
الصعب أو المستحيل اكتشافها بالعن 
المجردة. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه 
أكثر  لتطوير استراتيجيات  المعلومات 
فعالية لإدارة الموارد والحدّ من التأثير 

البيئي السلبي.
ــانـــت شـــركـــة »غـــوغـــل« قـــد بـــدأت  وكـ
ــنــــوات فــــي تـــمـــويـــل مــشــاريــع  مـــنـــذ 5 ســ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مـــن أجـــل الــتــأثــيــر 

الاجتماعي؛ حيث دعمت الجهود التي 
ــتـــراوح بـــن أجـــهـــزة اســتــشــعــار جـــودة  تـ
المــثــبــتــة على  الــكــلــفــة  الـــهـــواء منخفضة 
تاكسي الــدراجــات الــنــاريــة فــي أوغــنــدا، 
وتــطــبــيــقــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي التي 
تــســاعــد المــــزارعــــن فـــي تــخــفــيــف الآفــــات 

وزيادة غال محاصيلهم في الهند.
بتمويل  »غوغل«  قامت شركة  كما 
مــشــاريــع عــالمــيــة طــمــوحــة، مــثــل الأقــمــار 
الــذكــاء،  بأنظمة  المــدعــمــة  الاصطناعية 
لمراقبة وتتبع انبعاثات غازات الدفيئة 
مع  الشركة  فريق  ويعمل  العالم.  حــول 
ــاءات فـــي الأمــــم المــتــحــدة،  قــســم الإحــــصــ
عــلــى تــطــويــر قـــاعـــدة الــبــيــانــات الــعــامــة 
لتتبع التقدم المنجز في تحقيق أهداف 
الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة الـــســـبـــعـــة عـــشـــر، 
وتسهيل وضع الاستراتيجيات واتخاذ 

القرارات المستندة إلى المعطيات.
وتــــــعــــــرض مــــنــــصــــة »فــــــــــاد هــــــاب« 
الــفــيــضــانــات  تـــوقـــعـــات   )Flood Hub(
النهرية في 80 بلداً حول العالم، بفضل 
الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه التنبؤ 
ر 

ّ
يوف أسبوع، مما  قبل  الأنهار  بسلوك 

الــحــمــايــة مـــن الــفــيــضــانــات لــنــحــو 460 
أفريقيا؛  فــي  لا سيما  شــخــص،  مليون 
حــيــث تـــنـــدر الــبــيــانــات الــتــاريــخــيــة عن 

فيضانات الأنهار.
وتــســتــخــدم شــركــات عــديــدة أدوات 
الذكاء الاصطناعي لتحديد واستعادة 
على  بالاعتماد  للتدوير  القابلة  المـــواد 
ــات. ويــمــكــن لـــلـــروبـــوتـــات، في  ــوتـ ــروبـ الـ
لإعــادة  القابلة  المــواد  التقاط  المتوسط، 
ــر، بـــســـرعـــة تـــصـــل إلـــــى ضــعــف  ــدويــ ــتــ الــ
سرعة البشر، وعلى نحو أكثر اتساقاً. 
وتشير شركة »إيــه إم بي روبوتيكس« 
إلى أن تقنيتها في هذا المجال ساعدت 
ــب انــبــعــاث 

ُّ
خــــال 10 ســـنـــوات فـــي تــجــن

مــا يــقــرب مــن 5 مــايــن طــن مــن غـــازات 
الدفيئة.

كاليفورنيا  في  العلماء  ويستفيد 
مـــن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــي مــكــافــحــة 
يمكنه حن وصله  إذ  الغابات؛  حرائق 
والتعرف  الدخان  اكتشاف  بالكاميرات 
عــلــى حـــرائـــق الـــغـــابـــات قــبــل انــتــشــارهــا 
عــلــى نــطــاق أوســــع. ويــعــدّ عــامــلــون في 
المتعلقة  المعلومات  أن  الــحــرائــق  إطــفــاء 
قواعد  تغيّر  الغابات  بحرائق  بالتنبؤ 

اللعبة.
ــم المتحدة  ويــســتــخــدم بــرنــامــج الأمـ
الاصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  )يــونــيــب(  للبيئة 
للمساعدة في التحليل والتنبؤ بتركيز 
ــــي الـــغـــاف  ــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون فـ ــانــ ثــ
رات فــي كتلة  إلــى جانب التغيُّ الــجــوي، 
ــار الــجــلــيــديــة، وارتــــفــــاع مــســتــوى  ــهـ الأنـ
سطح البحر. ويستخدم المرصد الدولي 
»يــونــيــب«  لانــبــعــاثــات المــيــثــان الــتــابــع لـــ
الذكاء الاصطناعي في رصد وتخفيف 
انبعاثات غاز الميثان، وهو أحد غازات 
الدفيئة الــقــويــة الــتــي تــزيــد فــي احــتــرار 

الكوكب.

أشجار تُزرع في اليد اعتماداً على تقنية استخدام الموارد المتجددة )شاترستوك(

بيروت: عبد الهادي نجّار



ــذه الـــحـــرب، بمن  ــد يــعــرف مــتــى تــتــوقــف هـ لا أحـ
فــي ذلــك الأطــــراف المــبــاشــرة الــتــي تخوضها هجوماً 
ــاً، إلا أن قـــانـــون الــحــيــاة يــقــول إنــهــا لا بـــد أن  ــاعـ ودفـ

تتوقف.
ــــق  ــاء الـــــحـــــرب، انـــتـــعـــش مـــصـــطـــلـــح الأفـ ــ ــنـ ــ ــــي أثـ فـ
السياسي وحل الدولتين على نحو لافــت، إذ لا أحد 
ممن أدلوا بدلوهم في تطوراتها، سواء من معسكر 
الــداعــمــين لــخــيــار الــعــمــل الــعــســكــري الإســرائــيــلــي، أو 
المتحفظين عليه، إلا وتبنى فكرة حتمية إيجاد أفق 
سياسي، وأكثر من تحدث عنه وعن حل الدولتين هو 

الرئيس بايدن.
ــا لـــيـــس مـــجـــديـــاً، الـــذهـــاب  لـــيـــس مــنــطــقــيــاً وربــــمــ
للمسار  تفصيلية  سيناريوهات  اقــتــراح  فــي  بعيداً 
السياسي، بينما نتائج الحرب لم تتضح ولا حتى 
بصورة تقريبية، لذا فإن الحديث عما بعد الحرب، لا 

يتجاوز الاحتمالات.
مــســتــوى  إلــــــى  ــرقــــى  يــ الـــــــذي  الأول،  الاحــــتــــمــــال 
الــبــدهــيــات الــتــلــقــائــيــة، هـــو قــيــام الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــحــالــيــة، بــجــهــد جــــدي لإطـــفـــاء الـــحـــرائـــق المشتعلة 
والــكــامــنــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، بــمــبــادرة سياسية 
ــل المــــبــــادرات  ــن كـ ــل مـ ــعـ يــفــتــرض أن تـــكـــون أعـــــدل وأفـ
السابقة من كامب ديفيد الأولى، إلى أوسلو الأخيرة، 
ذلك أن الحديث الأميركي عن حل الدولتين، من دون 
اقــتــرانــه بجهد ملموس فــي هــذا الاتــجــاه، ومــن دون 
لا  الإسرائيلي،  الموقف  الإيجابي، على  تأثيره  رؤيــة 
بد أن يقود تلقائياً إلى الاحتمال الثاني، وهو إدارة 
إلــيــه الإدارات وعــمــلــت عليه،  الـــذي ذهــبــت  الأزمـــــات، 
الفلسطينية  المــفــاوضــات  بــاب  نهائياً  أغــلــق  أن  بعد 
الإســرائــيــلــيــة، لينفتح بـــاب الــقــتــال مــتــفــاوت الــحــدة 
أنــتــج ضعفاً شديداً  مــا  ــزة،  وغـ الضفة  على جبهتي 
على  عــبء  إلــى  تحولت  حتى  الفلسطينية  للسلطة 
أهــلــهــا والمـــراهـــنـــين عــلــيــهــا، وأتــــى بــغــاة الــيــمــين في 
كلما  الثابتة...  القاعدة  وفــق  السلطة،  إلــى  إسرائيل 
ابتعدت فرص السام ارتفعت فرص اليمين في حكم 

إسرائيل.
ــــات أنتج  تــوغــل أمــيــركــا فــي ســيــاســة إدارة الأزمـ
أضــحــت  قضيتهم  بـــأن  الفلسطينيين  لـــدى  شـــعـــوراً 
مــجــرد تسهيات اقــتــصــاديــة، حــين أكــثــرت واشنطن 
أجل  تقدم من  أن  ينبغي  الحديث عن مساعدات  من 
أمنية، حين  إلــى  انــحــدرت  ثم  الفلسطينيين،  رفاهية 
رعــــت أمـــيـــركـــا الـــعـــديـــد مـــن الــفــعــالــيــات تــحــت سقف 
الــتــفــاهــمــات الأمــنــيــة بـــين الــجــانــبــين، وأخـــيـــراً وعــلــى 

وقـــع الــحــرب الــتــدمــيــريــة عــلــى غـــزة والمــقــتــرنــة بحرب 
خــنــق الــضــفــة بــين قبضتي الــجــيــش والمــســتــوطــنــين، 
ظــهــر مــصــطــلــح الــحــلــول الإنــســانــيــة، الــتــي هـــي على 
ضــرورتــهــا وخــصــوصــاً فـــي غــــزة، تــظــل بــعــيــدة عما 

يطلبه الفلسطينيون، أي الحل السياسي.
سياسة  مــن  الفلسطينيين  قلق  يضاعف  مــا  إن 
إلــى حلها،  بــدل معالجتها بما يفضي  الأزمـــة  إدارة 
أنها استقرت في هذا المكان على مدى زمني طويل، 
والتزمت بها عدة إدارات متتابعة من أوباما ووزير 
آخــر محاولة لحل  أدّى  الــذي  خارجيته جــون كيري 
 المسؤولية لإسرائيل، ثم 

ً
سياسي وأعلن فشله محما

إدارة ترمب صاحب المبادرة التي ولــدت ميتة بفعل 
الاعتراض الفلسطيني والعربي والدولي عليها. ثم 
إدارة بايدن التي وعدت في أثناء الحملة الانتخابية 

بتعديل المسارات وعجزت عن الوفاء بوعدها.
ــدة  ــديـ ــفـــة صــعــبــة وشـ ــزة والـــضـ ــ الــــحــــرب عـــلـــى غـ
ــا ســيــكــون  الــفــلــســطــيــنــيــين، إلا أن مــ ــقـــســـوة عـــلـــى  الـ
إسرائيل  عرّابة  أميركا  أصعب سياسيا حين تعود 
والتسوية وبقايا أوسلو إلى سياسة إدارة الأزمات 
ــافـــت، أنـــهـــا أنــشــأت   بـــصـــوت خـ

ْ
رغــــم اعـــتـــرافـــهـــا وإن

 - الفلسطيني  المــســار  على  فقط  ليس  فــراغــاً خطيراً 
الإسرائيلي، بل على مستوى الإقليم كله.

لقد دخلت إدارة بايدن شريكاً مباشراً في الحرب 
على غزة، وحشدت أساطيلها في المنطقة تخوفاً من 

اتساع نطاق الحرب بما يشعل الإقليم كله.
المباشر  العسكري  الجهد  هــذا  أنتجه  مــا  وأهـــم 
تــقــويــة الــنــفــوذ الأمــيــركــي عــلــى الـــقـــرار الإســرائــيــلــي، 
الـــذي كـــان المــعــوق الأســـاســـي لأي تــقــدم عــلــى المــســار 
المتشدد  اليمين  حكومة  وسعت  أن  بعد  السياسي، 
في إسرائيل مساحة تمردها على جوانب عديدة من 

السياسة الأميركية.
مـــســـار الـــحـــرب الـــراهـــنـــة أظـــهـــر اخـــتـــافـــاً عميقاً 
أنهم أصدقاؤها  يفترض  ومــن  أميركا  وواسعاً بين 
اتــخــذوا جميعا مواقف  لقد  نقل »حلفاؤها«،  لم  إن 
حــاســمــة لــيــس فــقــط بــإدانــة الــحــرب الــتــدمــيــريــة على 
غزة، وإنما بحتمية بداية مسار سياسي فعّال يضع 
حداً للحروب المشتعلة أو التي يمكن أن تشتعل، في 
غياب سام دائم وعــادل، فهل ما حدث - وهو كبير 
ومكلف وخطير - ينقل الجهد من إدارة الأزمات إلى 
الــحــرب بوصفه  مــا سيظهر قبل توقف  حلها؟ هــذا 
ــــة، وبـــعـــد تـــوقـــفـــهـــا بـــوصـــفـــه مـــســـارا  ــيـ ــ ــات أولـ ــدمـ ــقـ مـ

سياسيا.
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

غزة وكذبتان كبريان
مـــع الـــعـــربـــدة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي غــــزة بــتــنــا أمـــام 
حـــقـــيـــقـــتـــين. الأولــــــــــى كــــذبــــة حــــقــــوق الإنــــــســــــان لــــدى 
والممانعة  المقاومة  كذبة  والثانية  الغربية،  الأنظمة 
فـــي مــنــطــقــتــنــا. صــدعــت الأنــظــمــة الــغــربــيــة رؤوســنــا 

بالحديث عن حقوق الإنسان.
ــك حـــتـــى فــــي حـــركـــة الــاعــبــين  ــ ــغــــرب ذلـ وفـــعـــل الــ
الرياضيين، والصفقات التجارية وغيرها. وها هي 
غزة تحت وطأة آلة وحشية إسرائيلية من دون رحمة 
أو اكــتــراث لأطــفــال ونــســاء عــزل لا يملكون حــق قول 
النفاق  هما  دولــيــان  موقفان  يبرز  وهنا  للحرب.  لا 

بعينه. 
ليلة الغزو الإسرائيلي البري لغزة كان التصريح 
لـــإدارة الأميركية بــأن لا خطوط حــمــراء أمــام  الأول 
إسرائيل، بينما يقول الروس إن القصف الإسرائيلي 
مـــخـــالـــف لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي، وكــــــأن قـــصـــف ســـوريـــا 

وأوكرانيا هو وفق القانون الدولي!
وبالتالي فإن الموقف الغربي المؤيد لإسرائيل، أو 
بالأكاذيب  مملوء  الرافض، كاهما  الروسي  الموقف 
والــنــفــاق، ولــيــســت لهما عــاقــة بــالــقــوانــين الــدولــيــة، 
أهدافه،  خدمة  يريد  وكاهما  نقاط،  تسجيل  وإنما 
وأولــــــى الــضــحــايــا هـــي حـــقـــوق الإنــــســــان المـــزعـــومـــة، 

وحياة الإنسان، وهي الأهم.
المتكررة  الكبرى  الكذبة  فــإن  لمنطقتنا  بالنسبة 
هي كذبة المقاومة والممانعة، ومــن يــروج لها ويقف 
خلفها، وعلى رأسهم إيران، ومن يدور في فلكها من 
قوى متحالفة معها وميليشيات تابعة لها وتتلقى 

الدعم منها.
ومفهوم  أوطــانــنــا،  تدمير  مهمتها  الــقــوى  هــذه 
ــفـــي، وأولـــــــى ضــحــايــاه  ــائـ »الــــــدولــــــة«. مـــشـــروعـــهـــا طـ
كــكــل. وأســـوأ المتورطين  الأقــلــيــات، وإنــســان المنطقة 
بهذا المشروع من انطلت عليهم كذبة المقاومة مراراً، 
يــحــاولــون تبريرها بأنه »لا صــوت يعلو على  ومــن 

صوت المعركة«.

وزير الخارجية الإيراني، والذي ما فتئ يصرح 
ــن أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول(، مــهــدداً  الـــســـابـــع مـ مــنــذ 
ــذراً يـــقـــول الآن وبـــعـــد الـــغـــزو الـــبـــري لـــغـــزة إن  ومــــحــ
الــصــراع بالمنطقة، وإن  إيــران لا تريد توسيع نطاق 
»قــوى المقاومة في المنطقة لها حساباتها الخاصة، 

ويتخذون قراراتهم بأنفسهم«.
يقول ذلك وهو من قال قبل أسبوع إن »الأصابع 
على الزناد« بالمنطقة، وبعد أن استهدف الحوثيون 
مصر بطائرتين مسيّرتين، ووسط مناوشات »حفظ 
ماء وجه« من قبل »حزب الله«، ومن مناطق مسيحية 
الــرد الإسرائيلي مزيداً من  وسنية في لبنان ليكون 

التنكيل بخصوم الحزب!
وعــلــيــه فــــإن الـــــدرس المــســتــفــاد، الـــيـــوم وكــــل مــرة 
معنيين  غير  الميليشيات  وكــل  إيـــران  أن  بمنطقتنا، 
بقضايانا، وفلسطين مجرد ذريعة من أجل الترويج 
ــة الــعــربــيــة.  وتــمــكــيــنــهــم مـــن مـــشـــروع تــفــتــيــت الــــدولــ
ــا، ورفــــض  ــ ــنـ ــ ــبــــنــــا جــمــيــعــا الـــحـــفـــاظ عـــلـــى دولـ وواجــ

الميليشيات.
ــال الـــدولـــة  عــلــيــنــا فــعــل ذلــــك مــهــمــا بــلــغ بــــأس حــ
العربية، فعندما رُفعت المصاحف على أسنة الرماح 
وقيل إن الحكم لله قال علي بن أبي طالب )رضي الله 
عنه( إنه لا بد من »أمير بر أو فاجر«، أي دولة بر أو 

فاجر، حتى لا تترك الأمور للفوضى والخراب.
ــــاس« الآن  ــمــ ــ ــا يــــقــــال كـــيـــف نـــنـــتـــقـــد »حــ ــدمــ ــنــ وعــ
مقولة  نتذكر  أن  فعلينا  غــزة؟  في  تعربد  وإسرائيل 
مــعــاويــة بـــن أبـــي ســفــيــان بــأنــه »قــتــلــه مـــن أخـــرجـــه«، 
ــرات، ومــثــلــهــا »حـــزب الــلــه«،  ــ ــرات ومـ ــمـــاس«، ولمــ و»حـ
يــقــدّروا عواقبها،  لم  افتعلوا معارك  بلبنان، هم من 

وألقوا بالناس للتهلكة.
لذلك علينا الحفاظ على مشروع الدولة، ورفض 
إيران وميليشياتها بكل مكان. وتذكير الغرب بأنهم 
ــزة، وقبلها  مــن أكـــد لــنــا كــذبــة حــقــوق الإنــســان فــي غـ

سوريا والعراق.

الكذبة الكبرى المتكررة في 
منطقتنا هي كذبة المقاومة 

والممانعة ومن يروج لها ويقف 
خلفها من قوى وميليشيات

مداخلات ممثلي الدول 
الغربية في مؤتمر القاهرة 
أثارت استياء كبيراً حتى من 

بعض الأطياف السياسية 
في بلدانهم

مسار الحرب الراهنة أظهر 
اختلافاً عميقاً وواسعاً بين 

أميركا ومن يفترض أنهم 
أصدقاؤها إن لم نقل »حلفاؤها«

احتمالات ما بعد حرب غزة

عبد الحق عزوزيطارق الحميد

نبيل عمرو

قرارات على جرف هار
ــــين الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة  عــنــدمــا زار الأمـ
أنطونيو غوتيريش الجانب المصري من معبر 
رفح، وألقى كلمته هناك، فهم الاستراتيجيون 
والمتتبعون للعاقات الدولية أكثر من أي وقت 
مــضــى هــشــاشــة المــنــطــقــة، وهــشــاشــة الــوضــع 
الــدولــي، ومــحــدوديــة المنظمات الــدولــيــة، وقلة 
الأوراق التي يمكن أن تستعمل لإيقاف الصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي؛ فالأمين العام لأمم 
ومساعي  مساعيه  مــحــدوديــة  يــعــرف  المتحدة 
بإدخال  بالمطالبة  اكتفى  لذلك  المتحدة؛  الأمــم 
المــســاعــدات بــأســرع وقـــت مــمــكــن إلـــى الــقــطــاع، 

وتمكين شاحنات المساعدات من دخول غزة.
يفهم الجالس على كرسي الأمانة العامة 
المنطقة تغلي، وأن حروبها  أن  المتحدة  لأمم 
ــات صــعــبــة ومــتــتــالــيــة  ــ لا تــنــتــهــي، وفــيــهــا أزمــ
وميليشيات متعددة وجيوش قلقة ومسيّرات 
خارقة للحدود. وهذا الواقع أدخل العديد من 
الــكــيــانــات فــي أطــــوار مجهولة المــامــح بسبب 
فـــي ديــنــامــيــتــهــا،  الــصــعــود والـــهـــبـــوط  دورات 
ــأن أغـــصـــان  ــ ــيـــق يـــوحـــي بـ وتــشــخــيــصــهــا الـــدقـ
شـــجـــرة الانــــفــــراج لـــم تـــــورق بـــعـــد، إن لـــم نقل 
الأزمــة  لم تظهر بعد. فتشخيص عوامل  إنها 
التاريخية  أبعادها  المنطقة في  والانــفــراج في 
ــة والــســيــاســيــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة والاقــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
الأزمة  بأن  نقر  تجعلنا  والدولية،  والإقليمية 
عــمــيــقــة، وتـــؤصـــل لأزمـــــات لا تــخــمــد. هــــذا من 
جهة، ومن جهة أخرى فإن الخرائط التقليدية 
تــــغــــيــــرت؛ إذ يــخــطــئ  ــد  ــ قــ لـــلـــجـــيـــوبـــولـــيـــتـــيـــك 
الــكــثــيــرون عــنــدمــا يــنــظــرون بــنــوع مــن الحنين 
إلى العالم القديم وإلى صراعاته الكاسيكية، 
ويـــقـــرون بــأنــهــا حــبــيــســة المــنــطــق الـــتـــرابـــي أو 
السياسي أو الاستراتيجي، في حين أن العالم 
أضحى متحركاً، ومحدداته متخطية لحدود 
الدولة – السيادة، وفي تنظيم مستمر تحدده 
الــتــحــركــات والــســلــوكــيــات الاجــتــمــاعــيــة حــول 

تحديات معظمها اقتصادية - اجتماعية.
ويــفــهــم غــوتــيــريــش أيــضــاً أن هــنــاك عطباً 
ــة الأمــــمــــيــــة، وإصــــاحــــهــــا مــن  ــمـ ــنـــظـ داخــــــــل المـ
المـــواضـــيـــع الــصــعــبــة بـــل المــســتــحــيــلــة؛ فــالــدول 
ــبـــرى تـــتـــوفـــر عـــلـــى حــــق الــنــقــض  ــكـ الـــخـــمـــس الـ
»الـــفـــيـــتـــو« الـــــــذي يـــمـــكـــن أن تــســتــعــمــلــه مــتــى 
ــاء، وحـــســـب مــفــاهــيــمــهــا الاســتــراتــيــجــيــة  تــــشــ
الــخــاصــة بــهــا، بــل فــي بــعــض الأحـــيـــان حسب 
مــزاجــهــا الــدبــلــومــاســي الــخــاص. وبــعــد نهاية 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة حــصــلــت تـــطـــورات 
في  تكتب  أن  يمكن  متعددة  جيوستراتيجية 
الآلاف من صفحات كتب العاقات الدولية، من 
دون أن يصاحب ذلك أي إصاح ولا مواكبة من 

الأمم المتحدة، ولا تعديل للميثاق المؤسس.
الأمــم  إصـــاح  أن  يعلم  غوتيريش  السيد 
المــتــحــدة شـــيء ضـــــروري، ولــكــن يــبــقــى رهيناً 
برغبة الدول الثاث الكبرى: الولايات المتحدة 
ــا والــــصــــين، فـــهـــذه الــــدول  ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة وروســ
رغبة  الأساسية لأي  الركائز  مجتمعة ستظل 

في الإصاح.
كل الأمناء العامين لأمم المتحدة يعرفون 
عــمــلــهــم والـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء الـــتـــي رســمــتــهــا 
الــعــام وللمنظمة  الأمــين  الدولية لعمل  الــقــوى 
ــا... الإصـــــاح صــعــب ومــــا يــجــري في  بـــأســـرهـ
فــلــســطــين بـــل فـــي الـــعـــالـــم مـــن أحــــــداث درامـــيـــة 
يكون عاجها بين القوى العظمى خارج الأمم 
المتحدة، وليس داخــل هــذه المنظمة، هــذه هي 
الحقيقة التي يصعب على طلبتنا الجامعيين 
فـــي مـــجـــال الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة فــهــمــهــا؛ فــأنــت 
الدولي  القانون  أبجديات  لهم  تـــدرّس  عندما 
الإنــســانــي الـــذي يقنن لــك الــقــواعــد الــتــي تحد 
من آثار النزاعات المسلحة ويحمي الأشخاص 
ــفـــون عــن  ــكـ يـ ــــن  ــــذيـ الـ ــون أو  ــاركــ ــشــ ــــن لا يــ ــــذيـ الـ
المشاركة في الأعمال العدائية، وعندما تدرّس 
لـــهـــم مـــعـــاهـــدات الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي 
الذي يرتكز على عدد من المعاهدات، لا سيما 
وبروتوكولاتها   1949 لسنة  جنيف  اتفاقيات 
 عــن سلسلة مــن الاتفاقيات 

ً
الإضــافــيــة، فــضــا

والــبــروتــوكــولات الأخـــرى التي تغطي جوانب 
ــابـــون بـــالـــدهـــشـــة وســــوء  ــة، فـــإنـــهـــم يـــصـ ــقـ ــيـ دقـ
والتصريحات  الوقائع  تأخذهم  عندما  الفهم 
إلى  الدولية  العاقات  المعايير في  وازدواجية 
بيئة أخرى غير تلك التي ينظر لها منذ عقود 

القانون الدولي الإنساني.
ــلـــع فـــــي مـــجـــال  ــــدئ كــــمــــا المـــتـــضـــطـ ــتـ ــ ــبـ ــ والمـ
الــعــاقــات الــدولــيــة ســـتـــزداد قــنــاعــتــه الفهمية 
عندما يقرأ هذه الفقرة في كتاب أحد رؤساء 
جيمي  السابقين  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
كــارتــر )فــلــســطــين: الــســلــم لا المــيــز الــعــنــصــري(: 
»هـــنـــاك عـــامـــان أســـاســـيـــان ســاهــمــا فـــي طــول 

موافقة  الإقليمية:  والانــتــكــاســات  العنف  أمــد 
ــيـــت الأبــــيــــض والــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة عــلــى  ــبـ الـ
ــل، مــدعــمــة  ــيـ ــرائـ الأفــــعــــال غــيــر الــقــانــونــيــة لإسـ
مــن طـــرف الــكــونــغــريــس الأمــيــركــي، ولا مــبــالاة 
الــقــادة الــدولــيــين. هناك فــي إســرائــيــل حــوارات 
اجتماعية وإعامية لا متناهية عن السياسة 
الغربية، ولكن  اتباعها في الضفة  التي يجب 
ــوة الــلــوبــي الـــيـــهـــودي فـــي الـــولايـــات  بــســبــب قــ
المتحدة الأميركية، نادراً ما تنتقد السياسات 
الإسرائيلية، كما أن الأميركيين في غالبيتهم 
وفي  المحتلة.  المناطق  فــي  الأوضـــاع  يجهلون 
وأغضبهم  الأميركيون  استغرب   ،2003 سنة 
اســـتـــطـــاع رأي قــــامــــت بــــه جــــريــــدة مــحــتــرمــة 
حــيــث   ،)International Herarld Tribue(
استجوبت ما يزيد على 7500 مواطن من الدول 
الأوروبية، واعتبروا أن »إسرائيل تشكل بحق 
تهديداً للسلم والأمن العالميين أكثر من كوريا 
ولتحقيق  أفغانستان«،  أو  وإيــران  الشمالية، 
الـــســـلـــم بــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين، 
ــا الـــرئـــيـــس الـــتـــاســـع والـــثـــاثـــين لـــلـــولايـــات  ــ دعـ
المتحدة الأميركية في نهاية كتابه إلى احترام 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة وتــطــبــيــق قــــــرارات مجلس 
الــقــرار 242 )1967( والــقــرار 338  الأمـــن، يعني 
إلــــى حـــدود  الـــرجـــوع  ــر  آخــ )1973(، وبــمــعــنــى 
الفلسطينية  للقضية  دراســـتـــه  وبــعــد   .1967
فـــي كـــل الـــكـــتـــاب، نــــدد الــرئــيــس جــيــمــي كــارتــر 
بــمــنــطــق المــيــز الــعــنــصــري المــطــبــق الــــذي يمنع 
ــتـــصـــادي لــلــفــلــســطــيــنــيــين، حيث  كـــل تـــطـــور اقـ
كــــدر صــفــو حــيــاتــهــم، وســـلـــب أرضـــهـــم، ودمـــر 
صروح حضارتهم وتطورهم، وعرقل مسيرة 

تنميتهم.
في مقالة أخيرة له في هذه الجريدة الغراء، 
كــتــب الــســيــد عـــمـــرو مـــوســـى عـــن »الابــتــســامــة 
الغربية التي لم تعد تغري أحداً، وأن المجتمع 
ــربــــي غـــيـــر مـــســـتـــعـــد لـــتـــطـــويـــر مــفــاهــيــمــه  ــغــ الــ
الــتــي كــانــت أحـــد الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة لضياع 
النظام المتعدد الأطــراف، خصوصاً  مصداقية 
الــدولــيــين.  والأمـــن  السلم  بحفظ  يتعلق  فيما 
المــعــايــيــر، فما  بــذلــك ســيــاســة ازدواج  وأعـــنـــي 
يــدافــع عنه فــي الــحــالــة الأوكــرانــيــة، يــدافــع عن 
عكسه في الحالة الإسرائيلية - الفلسطينية«، 
ــداخـــات ممثلي  وهــــذا الـــكـــام شــهــدنــاه فـــي مـ
الـــــدول الــغــربــيــة فـــي مــؤتــمــر الـــقـــاهـــرة، والــتــي 
بالمناسبة أثارت استياء كبيراً حتى من بعض 
الأطياف السياسية في بلدانهم؛ وهؤلاء بدأوا 
في  العارمة  المظاهرات  إلــى  بتخوف  ينظرون 
عواصم بلدانهم التي لم يستطيعوا توقيفها، 
ــك فـــرنـــســـا الـــتـــي جــعــلــت الــرئــيــس  ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
زيــارتــه  أبــيــب ملطفاً  تــل  إلــى  الفرنسي يسافر 

برحلة إلى رام الله.
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محاولة لفهم ما يجري

غزة: تساؤلات يفرضها منطق الأشياء

فلسطين هــي الــقــضــيــة الــعــادلــة الــتــي دمّــرتــهــا 
الخطابات التي دافعت عنها عبر عقودٍ، كالخطاب 
القومي والخطاب اليساري والخطاب الإسلاموي، 
وهـــي خــطــابــات افــتــقــرت للعقل الــســيــاســي الــقــادر 
وتـــوازنٍ،  وحكمةٍ   

ٍ
بوعي معقدةٍ  ملفات  إدارة  على 

إلــى حــمــاقــات »اليسار  مــن تــرهــات حسنين هيكل 
العربي«، وصولًا إلى تطرفات سيد قطب، وهؤلاء 
الثلاثة تحديداً مع ما بينهم من التداخلات والشد 
والــجــذب، إلا أنهم هــم مــن علت أصـــوات تياراتهم 

بعد أحداث غزة.
كان في المنطقة صراعٌ ممتدٌ لعقودٍ من الزمن 
بـــين مـــشـــروعـــات ثـــلاثـــةٍ: المـــشـــروع الــطــائــفــي الـــذي 
يتبنى »المقاومة« ضمن مفرداتٍ متعددةٍ وتقوده 
ــــذي يـــريـــد إســقــاط  إيــــــران، والمــــشــــروع الأصـــولـــي الـ
ــة الآيـــديـــولـــوجـــيـــا، أو  ــ ــنـــاء دولـ ــدول الــعــربــيــة وبـ ــ الــ
العرب،  الأتــراك وبعض  »الخلافة« ويقوده بعض 
وجماعات الإسلام السياسي وتنظيمات الإرهاب، 
ــتـــدال الــعــربــي  والمـــشـــروع الــثــالــث هــو مــشــروع الاعـ
وتــقــوده السعودية ومصر والإمـــارات ومــن معهم 

من الدول العربية.
 المــشــروعــان المــعــاديــان 

ّ
قــبــل أكــثــر مــن عــقــدٍ ظـــن

ــان يــعــرف زوراً  لــلــعــرب أنــهــمــا انــتــصــرا إبّــــان مــا كـ
»الــربــيــع الــعــربــي«، ولــكــن دول الاعــتــدال العربي  بـــ
ــــادت الاســتــقــرار  قلبت الــطــاولــة عــلــى الــجــمــيــع وأعـ
لــلــمــنــطــقــة، ولــــم تــلــبــث الـــســـعـــوديـــة فـــي الــســنــوات 
الأخيرة أن أخذت زمام القيادة في المنطقة بقوتها 

الإقليمية والدولية، برؤيتها  الذاتية وتحالفاتها 
العالم  قبلة  فأصبحت  ونجاحاتها،  ومشروعها 
ــم الـــشـــبـــاب وأمــــل  ــلـ ــة، وحـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــتــــصــــاد والـ والاقــ
مت أظافر الخصوم 

ّ
الأجيال، ودعمت حلفاءها وقل

بإدارة مذهلة للملفات المعقدة ورسم طرق التنمية 
والمستقبل لنفسها وللمنطقة بأسرها.

ــة بـــذلـــك وهـــي  ــاديـ ــعـ  المــــشــــروعــــات المـ
َ

ــــرض لــــم تــ
ــرى نـــهـــايـــة الـــطـــريـــق، وفـــشـــل آيــديــولــوجــيــاتــهــا  ــ تـ
وحلفائها  السعودية  وانتصار  واستراتيجياتها 
الثابت ونجاحاتها المستمرة والمتواصلة، وكان لا 
بــدّ مــن إعــاقــة ذلــك بــأي شكلٍ وأيــة طريقةٍ، وكانت 
أفضل الطرق لتحقيق ذلك، هي في تحريك القضية 
ــكــــاب مـــغـــامـــرةٍ غــيــر مــحــســوبــة  الــفــلــســطــيــنــيــة لارتــ
الـــعـــواقـــب وتــهــيــيــج الـــشـــارع وحـــشـــد الـــــرأي الــعــام 
وإيــقــاف  ودولــيــا،  إقليميا  الأوراق  وخــلــط  العربي 

هذه النجاحات المستمرة، وهكذا جرى.
ــر جــلــيــا على  ــ ــذا الأمـ ــة هــ ــ مـــن لا يــســتــطــيــع رؤيـ
أو  الــســيــاســي  الــوعــي  فــي  فــلــديــه مشكلة  حقيقته 
نقصٌ في إدراك التاريخ القديم والحديث أو هوى 
ــفــــاءه، فــالــتــوصــيــف  ــــاول إخــ آيـــديـــولـــوجـــي، وإن حـ
الـــبـــارد لمـــا جــــرى هـــو انـــقـــلاب الإســـــلام الــســيــاســي 
بشقيه الــســنــي والــشــيــعــي عــلــى مــشــروع الاعــتــدال 

والتقدم والرقي والتسامح والسلام العربي.
تحركت »الخلايا النائمة« للمحورين المعاديين 
ــكـــريـــا وعــبــر  ــا وفـ ــيـ لـــلـــعـــرب فــــي كــــل اتــــجــــاه، إعـــلامـ
»الــســوشــيــال مــيــديــا«، وقــامــت ســوق »الــشــعــارات« 

 على السعوديين رصد 
ً
و»المزايدات«، وأصبح سهلا

سهام النقد التي توجه لبلادهم من دون زمامٍ ولا 
وتنميتها  ومشروعاتها  لسياستها  نقدٌ  خــطــامٍ، 
وذلــك  فيها،  وللترفيه  بــل  ورؤيــتــهــا،  واقتصادها 
غاية ما يكون من انكشاف للمشهد وأبعاده، وأنه 
يسعى جهده لإيقاف التقدم والنهوض الحضاري 

الذي تقوده السعودية في المنطقة.
ــم تـــصـــنـــع أي شـــيء  ــ الــــســــعــــوديــــة ســـيـــاســـيـــا لـ
مختلفٍ، بل واصلت سياستها الثابتة والراسخة 
اســتــمــراراً  وقضيته  الفلسطيني  الشعب  دعــم  فــي 
لنهج مؤسسها الملك عبد العزيز وملوكها سعود 
وفيصل وخالد وفهد وعبد الله وسلمان، وأكدت 
على ثوابتها ودافعت عن الحق الفلسطيني في كل 
 وكل محادثاتٍ سياسيةٍ، واستمرت 

ٍ
دولــي محفلٍ 

فــي تنميتها ومــشــروعــاتــهــا ورؤيــتــهــا بــعــيــداً عن 
لآيديولوجيات  الأســرى  والمغامرين  المغامرات  أي 

متطرفةٍ أو لشعاراتٍ أكل عليها الدهر وشرب.
رد فعل إسرائيل كان متوقعا، وجاء عنيفا ولا 
قـــادة بعض  إنسانيا ودمــويــا ومــدانــا، وقــد علمه 
الفصائل جيداً، وهم لا يكترثون أبداً للفلسطيني 
الـــعـــادي ومـــا يــجــري لـــه مـــن مـــجـــازر، بـــل يــرغــبــون 
توازنات  على  بها  يــؤثــرون  مكاسب سياسيةٍ  في 
الــقــوى فــي المنطقة، وهــم يصرحون مــن قبل ومن 
بعد بتبعيتهم للمحور الإيراني الذي تخلى عنهم 

تماما في هذه الحرب.
صــــور الــــدمــــار ودمــــــاء الــضــحــايــا مـــن الــنــســاء 

والشيوخ والأطفال الأبرياء في غزة بدأت تخرج، 
يبدو  ولا  عسكريا  يتوغل  الإســرائــيــلــي  والــجــيــش 
 في إنهاء مهمته الدموية قبل أن يثخن، 

ً
مستعجلا

ويحرق هذه الضحايا في الطريق، وكم هو معيبٌ 
عــلــى مـــن هــتــف فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن 

الأول( أن يختبئ الآن.
يحق للمتابع أن يتساءل بجديةٍ، أين اختفت 
ــتـــي شــــاركــــت الــجــمــاهــيــر  الأصــــــــوات الــنــخــبــويــة الـ
لا  لمــاذا  والعلم؟  العقل  وتركت  والهياج  العواطف 
يــعــلــقــون ويــكــتــبــون الآن وغــــزة وشــعــبــهــا المــغــلــوب 
عــلــى أمــــره يــحــرقــون عــلــى مــجــامــر الآيــديــولــوجــيــا 
أليس  الغاشم،  الإسرائيلي  العدوان  نيران  وتحت 

هذا معيبا أخلاقيا وسياسيا؟
والأمــم  الشعوب  تجارب  التطابق« بين  »وهــم 
هو وسيلة نخبوية بدأها اليسار وتبعهم عليها 
غيرهم لتوحيد مشاهد بينها تناقضات لا مجرد 
اخــتــلافــات، ومــقــارنــات البعض مــا يجري فــي غزة 
بــتــجــارب الــجــزائــر أو فــيــتــنــام أو أفــغــانــســتــان هي 
مقارنة مع فوارق كبرى، وخيارات الحرب والسلام 
 تـــابـــعٌ لــهــذه 

ٌ
ــردٌ أو فــصــيــل  يــقــررهــا فــ

ً
ــــزوة لــيــســت نـ

الدولة أو تلك في المنطقة والعالم، بل هي خيارات 
شعبٍ بأسره وسلطةٍ تمثله، ومن العبث التلاعب 

بمصائر الشعوب تحت ذرائع أفكارٍ متناقضة.
أخيراً، فالأحداث القاسية تمنح الدروس، وغايات 
والتقدم  التنمية  وتعطيل  الفوضى  ونشر  التخريب 
لن تتحقق مهما صنع »المقاومون« و»الشعاراتيون«.

أســتــطــيــع الـــزعـــم أنــــه بــعــد مـــــرور أكـــثـــر مـــن 20 
يوما على »حرب غزة 2023« أن الكفة الميدانية في 
القوات  راجحة لمصلحة  المتوازية  الحرب غير  هذه 
ــور كـــان  ــ ــه حــصــلــت أمــ ــ ــيـــة، لا ســـيـــمـــا، أنـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ

كثيرون مثلي يتوقعونها.
، إعلان الولايات المتحدة - 

ً
من هذه الأمور، مثلا

ي الكامل والمطلق 
ّ
ومعها معظم الدول الغربية - التبن

.
ً
للمنطق الإسرائيلي والسردية الإسرائيلية

ومــنــهــا أيــضــا، حـــرص واشــنــطــن الــشــديــد حتى 
اللحظة على »تبرئة« إيــران، وأتباعها الإقليميين، 
»الاستفراد« بحماس   لـ

ً
ومن ثم »تحييدها« تسهيلا

فقط  ليس  وتسريعا...  الإســلامــي،  الجهاد  وحركة 
بــل أيضا  العسكري والأمــنــي،  لتصفية وجــودهــمــا 
لمحو قاعدتهما الديموغرافية في القطاع عن طريق 

»ترانسفير« اجتثاثي واضح.
المواجهة  »الكتلة«  عجز  وأيــضــا،  أيضا  ومنها 
لواشنطن، وفي مقدمها موسكو وبكين، عن »كبح« 
الاندفاعة الأميركية غير المسبوقة منذ غزو العراق 
عـــام 2003 لــحــســم عــســكــري قــاطــع. وهــــذا »الــكــبــح« 
هــو الآن فــي طــريــق الإنـــجـــاز... وســط أجـــواء شحن 
وتحريض وشيطنة وتخوين وتضييق فظيع على 
الحريّات العامة، سواءً في الولايات المتحدة أو دول 

أوروبا الغربية الكبرى.
وعلى الرغم من أن مئات الألوف من الأميركيين 
التعاطف مع معاناة  الرافضين عــدّ   - والأوروبــيــين 
وأساليبها  حماس  لسياسات  تأييداً  غــزة  مدنيي 
- قــد »تـــحـــدّوا« التضييق وتــجــاهــلــوا الــضــغــوط... 
فإن  راياتهم وهتافاتهم،  الساحات مع  إلى  فنزلوا 

المــطــاف. وأغلب  تــكــون نهاية  قــد لا  هــذه الشجاعة 
الظن - كما يتذكّر كثيرون من أجــواء عــام 2003 – 
هذا  ثمن  بــأخــرى  أو  بطريقة  هـــؤلاء سيدفعون  أن 
»التحدّي« الشجاع، لا سيما، أننا نعيش في عصر 
وقرصنة  الهاتفي  والتنصّت  الإلكترونية  المراقبة 
صــيــة... نــاهــيــك مــن التعصّب  البيانات الشخ 

اللامتحفظ.
والغرب  راجحة لأميركا  الميدانية«  »الكفة  قلت 
وإسرائيل، وهذه حقيقة تثبتها الأرقام ومجريات 
الـــحـــرب الــحــالــيــة، لــكــن حـــمـــاس ومــــن يــقــفــون وراء 
حــمــاس لــم يــخــســروا سياسيا بــعــد. ولا أحــســب أن 
المــقــاربــة الــغــربــيــة الــراهــنــة لمــا حـــدث يـــوم 7 أكتوبر 
)تشرين الأول( وما سيحدث بعده... سينتج عنها 

»منتصر« و»مهزوم« في المستقبل المنظور.
ــال بـــمـــعـــلـــق هـــنـــا،  ــيــ ــخــ ــح« الــ ــطــ ــشــ بـــــل ربــــمــــا »يــ
إلى  العالم  تقسيم  مجرّد  إن  ليقول  هناك،  ومحلل 
»فسطاطين«... هما »الذين معنا« و»الذين ضدنا« 

كفيل بإنهاء أي كلام عن منتصر ومهزوم.
وحقا، سواءً أرادت حماس ومن معها الوصول 
إلـــى »تــقــســيــم« الــعــالــم بــهــذا الــشــكــل، أو أن الجهة 
التي إرادته هي إسرائيل والقوى الداعمة لها، فإن 
ه النفسي والتحزبي على الأقل قد 

ّ
»التقسيم« بشق

حصل وانتهى الموضوع.
ــوم فـــجـــوة نـــفـــســـيـــة، وحـــالـــة  ــيــ نـــعـــم، أمـــامـــنـــا الــ
ــقـــة خـــلال  ــثـ فــظــيــعــة مــــن خـــيـــبـــة الأمــــــــل، وفـــــقـــــدان الـ
الـــحـــرب الـــحـــالـــيـــة... الــتــي خــفــتــت فــيــهــا فـــي الــغــرب 
أصــوات المنطق والتعقل والاعتدال والتوافق، أمام 
العنصرية  والإلغائية  الاستعلائية  النبرة  ارتــفــاع 

والخطاب الشعبوي الانتقائي والتأجيجي.
معارف كثيرون كنا نظن أننا نعرفهم... ظهروا 

أمامنا بمظهر مختلف.
التعابير التي أخذت تدرُج على ألسنة الناطقين 
تبدو  الغربيين  السياسيين  قين 

ّ
والمعل العسكريين 

الآن غريبة عمّا ألفناه قبل أشهر قليلة.
الوقورة،  الإعــلام  الرصينة، ووسائل  العواصم 
والــقــيــادات المــســؤولــة - أو الــتــي بــدت كــذلــك -، كلها 
انزلقت بصورة مُرعبة لتبرير أي خطوة أو إجراء... 
والتكلفة  أولًا،  الإنسانية  التكلفة  النظر عن  بغض 

السياسية البعيدة المدى ثانيا.
ر  وكــثــيــر مــمــا نسمعه مــقــلــق، ومــعــظــمــه لا يُــقــدِّ
ــســوّق. ثــم إنــه يبدو 

ُ
طلق وت

ُ
أبــعــاد الكلمات الــتــي ت

وكأنه لا يريد التفكير بما سيحمله الآتي من الأيام 
وسط جريان أنهار الدم، وتراكم الأحقاد، وانهيار 

فرص التسويات، وتفاقم الانسداد السياسي.
من دون التقليل من شأن المعاناة الفلسطينية 
الأمــام،  إلى  الدائم  الإسرائيلي  والهروب  المتمادية، 
نعم مــا حــدث يــوم 7 أكتوبر تــصــرّف خــاطــئ: أولًا، 
لتعمّده استهداف مدنيين، وثانيا لأنه مقامرة غير 

محسوبة العواقب.
أقول هذا، لأنني لا أستبعد شخصيا أن يكون 
اليمين الإسرائيلي كانوا حقا يأملون  ــلاة 

ُ
غ بعض 

فـــي عــمــل مـــن هـــذا الـــنـــوع يــســتــهــدف مــدنــيــين، ومــن 
شأنه حتما إعطاء مشروع »الترانسفير« الاقتلاعي 
 
ً
التهجيري تعاطفا محليا ودولــيــا... ما كان سهلا

ضمان الحصول عليه في ظرف آخر.
فـــي المـــقـــابـــل، يــقــول المــنــطــق إنــــه مـــن المستحيل 

طو أحـــداث 7 أكــتــوبــر واضــعــين في 
ّ
ألا يــكــون مخط

ثــم، هل كان  الفعل الإسرائيلي. ومــن  اعتبارهم رد 
ــا... أم  هـــؤلاء مــوعــوديــن بــدعــم إقليمي أو دولـــي مــ
أنفسهم وتنظيمهم  زجّـــوا   - - مــن دون علم  تــراهــم 
وأهلهم في معركة يظهر من التعبئة الدولية التي 
نراها ضدهم، أنها كانت »متوقعة«؟ بل، ومن دون 
الذهاب بعيداً في »نظريات المؤامرة«، لعلها كانت 
»مطلوبة« من أجل إعادة رسم خرائط المنطقة، بما 
وتقسيم  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  تصفية  ذلـــك  فــي 

المشرق وتقاسمه!
ليسا مصادفة أبـــدا »تــبــرئــة« إيـــران و»صــمــت« 
ــات إخـــراجـــيـــة مــضــبــوطــة  ــاوشـ ــنـ ــــط مـ ــا وسـ ــ ــهـ ــ أدواتـ
السقف، ولا تفاقم الانهيارات في الكيانات المحيطة 
على  والإصــــرار  المحتلة...  الفلسطينية  بــالأراضــي 

تصدير الأزمات إليها.
ــاذا عـــن الـــيـــوم؟ أي مـــع الـــبـــدء الفعلي  ولـــكـــن، مــ

للاجتياح الأرضي؟
الــغــرب بجعل إطــلاق  نــعــم، منطقي أن يــطــالــب 
الــنــار، ولكن  إطــلاق  لوقف  المدنيين شرطا  الرهائن 
قدم 

ُ
هــل هــو مطلب واقــعــي؟ هــل يتخيّل عــاقــل أن ت

التخلي عنهم طوعا  اختطفت رهائن على  جماعة 
برم بالقضاء عليها قد اتخذ؟

ُ
إذا كان الحكم الم

ــن مــصــلــحــة الـــجـــمـــيـــع - الـــجـــمـــيـــع بــلا  ألـــيـــس مــ
استثناء - أن يُصار بالعقل والهدوء للخروج بالحد 
ــــى مـــن الــخــســائــر، والمـــبـــاشـــرة جــديــا بــاعــتــمــاد  الأدنـ
مسار سياسي - أساسه قرارات الشرعية الدولية - 
يخفف الاحتقان... ويفتح باب الحلول بدلًا من فتح 

أبواب الجحيم؟

الأحداث القاسية تمنح الدروس
 وغايات التخريب ونشر الفوضى 

وتعطيل التنمية والتقدم لن تتحقق 
مهما صنع »المقاومون« و»الشعاراتيون«

عبد الله بن بجاد العتيبي

أليس من مصلحة الجميع بلا استثناء
أن يُصار بالعقل والهدوء للخروج 

بالحد الأدنى من الخسائر، والمباشرة 
جدياً باعتماد مسار سياسي

إياد أبو شقرا

a.alotibi@aawsat.com
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فشل المحافظين الانتخابي 
المتتالي، وتدني شعبيتهم، 

يوضح مدى سخط وغضب 
أنصارهم، وتفضيلهم البقاء 

في بيوتهم، أو التصويت 
لأحزاب أخرى

جمعة بوكليب

عادل درويش

المسنّ نادراً ما يكون بقدرته 
زيادة دخله، في حين أن الشباب الأصغر 
سناً، لديهم القدرة على أعمال إضافية 

لزيادة دخلهم

عمل نجيب محفوظ »المرايا« الذي حار 
النقاد في تصنيفه اشتهرت عند القارئ العام 

شخصية ظنّ أن صاحبها هو سيد قطب

علي العميم

كيف عُرف أن نجيب محفوظ 
ث عن سيد قطب في »مراياه«؟ تحدَّ

كان منصور فهمي يود زكي مبارك ويحدب عليه، فلقد 
كان له موقف مشهود في نصرته حين مناقشته لرسالة 
الــدكــتــوراه الأولـــى فــي كلية الآداب فــي الجامعة المصرية 
عام 1924م وكان موضوعها »الأخلاق عند الغزالي«. ففي 
هذه الرسالة انتقد كثيراً الإمام الغزالي. وللإمام الغزالي 
هيمنة مرجعية على الفكر الإسلامي الوسيط والحديث، 
ي عقيدتها 

ّ
خاصة عند الأشاعرة. ومصر في مذهبها السن

أشعرية. ومكانة الغزالي الكبرى في مصر تضاهي مكانة 
ابن تيمية عند الحنابلة والسلفيين والوهابيين.

اللغة العربية فــي وزارة  المــولــى، مفتش  محمد جــاد 
المعارف، كان عضواً في لجنة المناقشة، ضاق بنقد مبارك 
لــلــغــزالــي فــي رســالــتــه، فــهــاجــمــه. اســتــجــاب لــهــجــومــه من 
اللبان  جمهور الحاضرين للمناقشة الشيخ عبد المجيد 
وجماعة من مشايخ أزهريين. وثارت جلبة وصخب كادت 
معهما أن تفض جلسة المناقشة لكن منصور فهمي رئيس 

لجنة المناقشة حال دون ذلك.
دافع منصور فهمي عنه في جلسة المناقشة وحصل 
زكي مبارك على شهادة الدكتوراه بدرجة جيد جداً. ودافع 
عنه في مواجهة حملة شنها عليه أزهريون في جريدة 
»المقطم« وفــي جريدة »الأخــبــار« في خطاب موجه إليه. 
وأوصاه في هذا الخطاب بالرفق ودعاه إلى مقابلة الشر 

بالصفح الجميل.
هذا الخطاب جعله زكي مبارك مقدمة لرسالته حين 

طبعها في كتاب عام 1924.
مــنــصــور فــهــمــي مـــن قــبــل زكــــي مـــبـــارك فـــي رســالــتــه 
للدكتوراه في جامعة السوريون التي ناقشها عام 1913، 

كان قد قدم نقداً قوياً لآراء الغزالي الغريبة حول المرأة.
لويس عوض الذي التحق بجامعة فؤاد بعد نجيب 
الــذاتــيــة )أوراق  محفوظ بسنة واحـــدة، يقدم فــي سيرته 
العمر: سنوات التكوين(، صــورة لمنصور فهمي مقاربة 
للصورة التي قدمها نجيب محفوظ عنه في عمله الأدبي 

»المرايا«.
يقول لويس عوض: »وكنا نتهكم به لأنه تحول من 
أستاذ ثائر في شبابه إلى أستاذ محافظ بعد أن بلغ سن 
الرجولة، فقد كان من جيل طه حسين على وجه التقريب: 
وحـــين كـــان يـــدرس فــي الــســوربــون قــبــل ثـــورة 1919، قــدم 
رسالة موضوعها )المرأة في الإسلام(، قيل إن المحافظين أو 
الرجعيين في مصر وجدوا فيها مواضع كفر فصادروها 
حين صدرت باللغة العربية، وحالوا بين منصور فهمي 
والتدريس في الجامعة سنوات طويلة ثم ظهرت عليه 
أعــراض المحافظة في أوائــل الثلاثينات في عهد صدقي 
باشا، واتخذت صورة عودة إلى الدين فنشر كتاباً مملوءاً 
بالوجد الديني عنوانه: )أنت أنت الله(، قرأناه في شبابنا، 
وقلنا سبحان مغير الأحوال«. الكتاب لم يترجم إلى اللغة 
العربية إلا بعد إصدار لويس عوض سيرته الذاتية التي 

صدرت عام 1989 بما يقرب من ثماني سنوات!
الله«،  أنــت  ليس لمنصور فهمي كتاب عنوانه »أنــت 
وإنما له مقال بهذا العنوان. وهذا المقال لم يكتبه في عهد 
حكومة إسماعيل صدقي، بل كتبه قبلها بسنوات قليلة، 
وأعاد نشره في كتابه »خطرات نفس« الصادر عام 1930.
النقاد في  الــذي حــار  عمل نجيب محفوظ »المــرايــا« 
تــصــنــيــف جــنــســه الأدبــــــي، اشــتــهــرت عــنــد الـــقـــارئ الــعــام 
شخصية من شخصياته، بأن صاحبها هو سيد قطب، 
وهـــي شخصية عــبــد الـــوهـــاب إســمــاعــيــل. أمـــا شخصية 
إبراهيم عقل، فلقد كشف عنها أولًا، مستشرق أميركي، 
وثــنــى على كشفه هــذا أديـــب ونــاقــد إســرائــيــلــي مــن أصل 
عراقي بدراسة كتبها باللغة العربية. وسيأتي الحديث 
عنهما، حين أستأنف الحديث في تعداد المصادر الأخرى 
الــتــي أغــفــلــهــا صــابــر أحــمــد نــايــل فــي حــديــثــه عــن رســالــة 

منصور فهمي للدكتوراه.
القارئ بمعلومات في هذا  ولعله من المفيد أن أزود 
المقال وفي المقال الذي يليه، وهي كيف عرف جمهرة الأدباء 
والنقاد وجمهرة الإسلاميين أن عبد الوهاب إسماعيل في 

»المرايا« هو سيد قطب.
في الطبعة الثانية لكتاب »الروحية والإسلامية في 
أدب نجيب محفوظ« لمحمد حسن عبد الله، الصادرة عام 
إلــى هــذه الطبعة، قوله: »ونصل  1979، كــان مما أضافه 
إلى آخر النماذج في مجال التأثر الإيجابي بالدين: عبد 
الوهاب إسماعيل، وهو الشخص الوحيد الذي لفت أنظار 
الكتاب الإسلاميين، من حيث رأى بعضهم أن المقصود به 
 مقال: الإخوان المسلمون في مرايا 

ً
سيد قطب )انظر مثلا

نجيب محفوظ – مجلة المجتمع الكويتية – 23 يناير/
كانون الثاني 1973( وســواء كان هذا صحيحاً بالنسبة 

الــوهــاب إسماعيل أو غيره فإنه لا يعنينا، وليس  لعبد 
من مهمتنا أن نبحث عن أصــول هــذه الصور السريعة، 
وكل ما نعني به هنا دلالته على فكر الكاتب، ومــدى ما 
فيها من صدق أو زيف، من حيث البناء الداخلي والدلالة 
الاجتماعية التي تدعم المبدأ الأساسي في فن الرواية، وهو 

البناء الشامل للرواية«.
هذه المعلومة التي تضمنتها هذه الإضافة، ما كانت 
لتكون في الطبعة الأولى في الكتاب التي صدرت بالكويت، 
لأن الطبعة الأولى للكتاب صدرت عام 1972، والمقال الذي 
شر – كما أشار – في 

ُ
أشار إليه محمد حسن عبد الله، ن

عام 1973.
بالرجوع إلى تاريخ عدد مجلة »المجتمع« الكويتية 
الذي ذكر محمد حسن عبد الله أنه نشر المقال فيه، عرفت 

أن كاتبه كاتب وأديب إسلامي مغربي، وكان وقتها لا يزال 
شاباً في عقد العشرينات من عمره. هذا الكاتب والأديب 

الإسلامي هو محمد المنتصر الريسوني.
الــلــه بخبر  مــن المنتظر أن يــعــرف محمد حسن عبد 
هــذا المــقــال المنشور فــي مجلة إسلامية »إخــوانــيــة«، لأنه 
حين نشره كان يعمل مدرّساً في جامعة الكويت )محمد 
حسن عبد الله عمل في التعليم ما قبل الجامعي والتعليم 
الجامعي في الكويت من عام 1962 إلى عام 1987(، ولأن 
الكويت مجتمع صغير، يعلم المهتم فيه بالشأن السياسي 
والأدبــي والفكري – بصرف النظر عن توجهه – ما نشر 
على سبيل المثال، في مجلة إسلامية، كمجلة »المجتمع«، 
وفـــي مجلة يــســاريــة، كمجلة »الــطــلــيــعــة«، عــلــى تناقض 
اتجاهاتهما. ومن حقه علينا أن نقول: إنه لولا إشارته 
المــقــال مطوياً فــي غيابة  المــقــال، لظل ذلــك  لــذلــك  السابقة 
أرشيف مجلة »المجتمع«. ومع التثمين لإشارته السابقة 
فإنه جاوز فيها الدقة إلى صيغة المبالغة، بجملته هذه: 
»عــبــد الــوهــاب إســمــاعــيــل، وهـــو الــشــخــص الــوحــيــد الــذي 
لفت أنظار الكتاب الإسلاميين، من حيث رأى بعضهم أن 
المقصود به سيد قطب«. إذ لا يوجد سوى محمد المنتصر 
الريسوني الذي رأى هذا الرأي. ومع تأكد الريسوني من 
أن نــجــيــب مــحــفــوظ فــي »مـــرايـــاه« يــقــصــد بــعــبــد الــوهــاب 
إسماعيل سيد قطب، فإنه لم يصرّح باسم سيد قطب. 

فلقد كان متحوطاً في ذكر اسمه إلى حد كبير.
طه الكبير هذا: لنقرأ تحوُّ

الـــوهـــاب إســمــاعــيــل في  »وبـــتـــدبـــري لشخصية عــبــد 
)المرايا(، تبادر إلى ذهني بالقرائن أنه يقصد فرداً مهماً 
بعينه، وأنــا لا أريــد أن أتــورط في التصريح باسمه فقد 
أكون مخطئاً مع نفسي، وأرجو أن يتحقق ذلك من أعماق 
قــلــبــي، ولــكــن كــيــف يــتــحــقــق؟ الـــجـــواب أتــركــه لــلــقــراء حين 
يرجعون للمرايا ليدلي كل من له قدرة على البحث برأيه 
عن المقصود بشخصية عبد الوهاب إسماعيل، وإذا ما 
وقع الاتفاق على ما أرشدتني إليه القرائن، قمت بدحض 

التهم إنصافاً للتاريخ، وإرضاء للضمير«.
لم يستجب قــراء المجلة الإسلاميين لاستحثاثه بأن 
»مرايا« نجيب محفوظ وأن يقولوا رأيهم، إن  لـ يرجعوا 
كان المقصود بشخصية عبد الوهاب إسماعيل هو )الفرد 

المهم( الذي لم يصرّح لهم باسمه.
بعد مضي أربعة أشهر، نشرت المجلة في العدد 151 
بتاريخ 22 مايو )أيـــار( 1973، موضوعاً عنوانه »مرايا 
نــجــيــب مــحــفــوظ فــي مــــرآة الــنــقــد والــتــقــويــم« لمــحــمــد عبد 
الفتاح. هذا الموضوع لا صلة باستحثاث الريسوني، ولا 
ــوان المسلمون فــي مرايا  لــه بموضوع مقاله »الإخــ صلة 

نجيب محفوظ«. وللحديث بقية.

بريطانيا: المحافظون 
يقتربون من باب الخروج

في المؤتمر الصحافي، الذي عقده مؤخراً 
أثناء زيارته للقاهرة، سُئل رئيس الحكومة 
البريطانية ريشي سوناك عن رأيه في خسارة 
 
ً
حزبه لمقعدين برلمانيين آخرين. فأجاب قائلا
إن الحكومات عــادة لا تفوز في الانتخابات 
الــثــانــويــة. الــســيــد ســونــاك لــم يــجــانــب كثيراً 
الصواب في ذلك الرد. فالحكومات البريطانية، 
على اختلافها، عادة تفشل في عبور حاجز 
الانتخابات الثانوية، كونها تمنح الناخبين 
فرصة للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم ضد 
الــعــادة أن يلجأ كثير من  الحكومة. وجـــرت 
الناخبين الموالين للحزب الحاكم خصوصاً 
البقاء في بيوتهم، عازفين عن الخروج  إلى 
ــاب لــــــلإدلاء بــأصــواتــهــم الانــتــخــابــيــة  ــذهــ والــ

تعبيراً عن عدم رضاهم. 
 ما لم يقله السيد سوناك هو أن الدائرتين 
الانتخابيتين )تامورث وميد بدفورد شاير( 
اللتين وقعتا في أيدي حزب العمال يعتبران 
تاريخياً مقعدين آمــنــين لــحــزب المحافظين. 
وأن أحدهما )ميد بدفورد شاير( ظل مقعداً 
مــضــمــونــاً يـــتـــبـــادلـــه مـــرشـــحـــو الــــحــــزب مــنــذ 
عــام 1931. الآن، وبــعــد انتخابات الخميس 
الماضي، لم تعد مقاعد حزب المحافظين في 
دوائــرهــم الانتخابية، الواقعة في ما يعرف 
باسم الحزام الأزرق، آمنة. وربما هذا السبب 
تـــحـــديـــداً، يـــوضـــح رغـــبـــة 49 نــائــبــاً بــرلمــانــيــاً 
محافظاً في عدم دخول الانتخابات المقبلة. 
ــــلال عــطــلــة الأســــبــــوع المـــنـــصـــرم، ظــهــرت  وخــ
تقارير إعلامية تتحدث عما يدور في دوائر 
المحافظين من إشاعات، أهمها واحدة تتعلق 
برغبة وزيــر الخزانة جيرمي هنت فــي عدم 
خوض الانتخابات المقبلة، خوفاً من الفشل. 
الــخــســارة الانــتــخــابــيــة الأخـــيـــرة، بسبب 
أحداث الحرب الدائرة في غزة، لم تنل حظها 
من الاهتمام الإعلامي الكافي، رغم أهميتها. 
أغــلــب المعلقين الــذيــن تــنــاولــوهــا فــي وسائل 
الإعلام اتفقوا على أن حظوظ حزب المحافظين 
في الحفاظ على مفاتيح 10 داوننغ ستريت 
لمــدة 5 ســنــوات أخـــرى، تــتــراجــع بشكل كبير 
يوماً إثر آخــر، نتيجة سخط الناخبين. وأن 
زعيم الحزب ورئيس الحكومة ريشي سوناك 
ليس بمستطاعه وقف الانحدار نحو السقوط 
النهائي في الهاوية، رغم ما يبذله من جهود. 
بعض المعلقين البريطانيين، مــن المعروفين 
بولائهم السياسي لحزب المحافظين، اقترحوا 
على السيد سوناك تقديم موعد الانتخابات 
النيابية المقبلة، بعقدها خلال فصل الصيف 
الــهــزيــمــة. فهم  المــقــبــل، بــهــدف التخفيف مــن 
يرون أنه كلما تأخر موعد الانتخابات زادت 
ــــزب الـــعـــمـــال فــــي الـــحـــصـــول عــلــى  حـــظـــوظ حـ
أغلبية مــقــاعــد بــرلمــانــيــة شبيهة بتلك التي 
حصلوا عليها عام 1997. في تلك الانتخابات 
المشهورة، حصل حزب العمال الجديد بقيادة 

السيد توني بلير.
الخسارة الأخيرة تعد الثامنة للمحافظين 
مــنــذ صــيــف عـــام 2021. فـــاز الــعــمــالــيــون بـــ4 
مقاعد، وفاز الأحرار الديمقراطيون بمثلها. 
وهناك مقعدان لحزب المحافظين مرشحان 
لــلــســقــوط فــي أيــــدي حـــزب الــعــمــال والأحــــرار 
الديمقراطيين، بسبب تورط نائبين محافظين 

في قضايا تنمر وسوء سلوك وفساد. 
في شهر مايو )أيار( 2021 بعد انتخابه 
زعــيــمــاً لــلــحــزب، فــشــل الــســيــر كــيــر ســتــارمــر 
في اجتياز أول امتحان انتخابي في دائــرة 
هارتبوول. وقتذاك، كان بوريس جونسون 
زعيماً للمحافظين. وذهب شخصياً للاحتفال 
بالفوز. لكن السير كير ستارمر، بعد مرور 
قرابة 8 أسابيع، تمكن في مواجهة الامتحان 
الانــتــخــابــي الــثــانــي مـــن الــصــمــود، واحــتــفــظ 
العماليون بالمقعد. ومنذ ذلك الوقت، بدأت 
حــظــوظــه فـــي الارتـــفـــاع شــعــبــيــاً وانــتــخــابــيــاً، 
مــقــابــل تــراجــع شعبية المــحــافــظــين، وتــوالــي 
سقوطهم في الانتخابات الثانوية. الجدير 

بالذكر أن حظوظ حــزب العمال الانتخابية 
تــجــاوزت إنــجــلــتــرا، حــين تمكنوا فــي الفترة 
القريبة الماضية خلال انتخابات ثانوية، من 
افتكاك مقعد برلماني، من بين أسنان حزب 

أسكوتلندا القومي.
ــعـــود شــعــبــيــة  الــــلافــــت لـــلاهـــتـــمـــام أن صـ
ــزب الـــعـــمـــال تـــزامـــنـــت مـــع تـــراجـــع شعبية  حــ
حزب المحافظين في إنجلترا وويلز، وتراجع 
ــلــــنــــدا الــــقــــومــــي فــي  شـــعـــبـــيـــة حـــــــزب أســــكــــوتــ
أسكوتلندا. وربــمــا لهذا السبب، يــرى كثير 
من المعلقين أن نجاح العماليين، بقيادة السير 
ستارمر، لا علاقة له بكفاءتهم أو بقدرتهم 
على تصميم سياسات جديدة، تستحق ثقة 
الناخبين، بقدر ما يعزى إلى فشل الحكومتين 
)المحافظون والقوميون الأسكوتلنديون( في 

لندن وإدنبرة.
فــشــل المــحــافــظــين الانــتــخــابــي المــتــتــالــي، 
وتــــدنــــي شــعــبــيــتــهــم، يــــوضــــح مـــــدى ســخــط 
الــبــقــاء في  وغــضــب أنــصــارهــم، وتفضيلهم 
بيوتهم، أو التصويت لأحزاب أخرى. مبعث 
الغضب هو ما يجري في أروقــة الحزب من 
انقسامات، وما يحدث في دواوين الحكومة 
مــن تخبط وفــشــل، خاصة الفشل فــي إيقاف 
موجات قوارب المهاجرين القادمة من الضفة 

الفرنسية لبحر المانش.

الحقد الطبقي وحقد الأجيال
تناولنا من قبل ظاهرة الاستقطاب في الرأي العام 
والمؤسسات الأكاديمية والثقافية ووسائل التعبير في 
الديمقراطيات الغربية )وخاصة بريطانيا وأوروبا(، 
التي بدأت تظهر أيضاً بكثرة في بلدان قراء صحيفة 
ــــط« الـــغـــراء، وعــلــى وســائــل الــتــواصــل  »الـــشـــرق الأوسـ
الاجــتــمــاعــي بــجــانــب الــوســائــل الــصــحــافــيــة والــعــامــة 
التقليدية باللغة العربية، وكنا أشرنا إلى الظاهرة 

»بالحرب الثقافية«.
التعبير ظــهــر فــي عــشــريــنــات الــقــرن المــاضــي مع 
الصدام الفكري بتبادل المناظرات الحادة بين التقليديين 
بــأفــكــارهــم المــحــافــظــة، والــتــحــديــثــيــين والــلــيــبــرالــيــين 
المنادين بتطوير المجتمع والأنماط الاقتصادية نحو 
الأفضل. وكانت المصادمات اتخذت طابع العنف في 
بلدان الثورات الشيوعية، كالصين بالثورة الثقافية 
للقضاء على الثقافة المخالفة للديكتاتورية الحاكمة 
وتصفية الــخــصــوم الــفــكــريــين جــســديــاً. مــا حـــدث في 
الصين، هو ما يثير القلق اليوم، لأن تعريف »الحرب 
الــثــقــافــيــة« تــطــور مــنــذ ظـــهـــوره الأول قــبــل مــائــة عــام 
إلــى مائة وثمانين درجــة في القرن الواحد  لينعكس 
والــعــشــريــن، بعد تــحــول الــقــوى الــتــي عُــرفــت تقليدياً 
»بالتقدمية«، وهي اليسار والليبراليون، إلى كتائب 
»الــرجــعــيــة«، الــتــي تلغي الـــرأي الآخـــر، و»الــلامــنــبــرة« 
فــي قــاعــات المــحــاضــرات والــحــرم الجامعي، والإذاعـــة 
الليبرالي،  والصحافة، التي يسيطر عليها الجناح 
بمنع أي رأي مخالف للأرثوذوكسية المسيطرة على 

ــاء مــســؤولــيــة  ــ ــــرأي الـــعـــام، خــاصــة فـــي مـــجـــالات ادعـ الـ
الــحــراري وقضايا  العالم الغربي فقط عن التسخين 

كالإجهاض ودعم الحركات الراديكالية. 
أعود لتناول الموضوع، ولكن من منظور جديد، 
لسببين، أولــهــمــا لانــتــشــار الــظــاهــرة بــقــوة فــي بــلــدان 
منطقة قرائنا الأعزاء، حيث تسيطر الأصوات العالية 
عــلــى هــــوس جــمــاعــي يــخــرس الأقــلــيــة مـــن الأصــــوات 
الــعــاقــلــة الــداعــيــة لــلــســلام والــســاعــيــة للتهدئة، وعــدم 
تحويل الصراع السياسي المسلح إلى كراهية الآخر، 
وتــطــويــره إلـــى صـــراعـــات ديــنــيــة وطــائــفــيــة وعــرقــيــة. 
وثانيها أن هذه الحرب الثقافية، بدأت تتحول، هنا 
في بريطانيا )وعدد من بلدان أوروبا( إلى حرب أجيال 
أو صــراع أجــيــال، بعد استهداف مؤسسات صناعة 
الرأي العام اليسارية الليبرالية المسنين والمتقاعدين 
)أصحاب المعاشات(، وادعاء أن كبار السن تسببوا في 
ازدحــام مستشفيات الخدمة الصحية العامة بسبب 
أمــراض الشيخوخة، وأيضاً تلفيق تهمة مسؤولية 
المسنين عن أزمة الإسكان، بتضخيم قيمة عقارتهم، 
وهي في الحقيقة مساكنهم التي اشتروها بالتقسيط 
قبل عقود، فازدادت قيمتها بارتفاع معدلات التضخم. 
لكن التقييم مــزيــف لاستحالة تحويلها مــن أصــول 
ثابتة إلى نقدية سائلة تساعدهم على رفع مستوى 
معيشتهم. ولا تزال الدعوات تتصاعد لفرض ضرائب 
عالية علي قيمة العقارات، وليس على الدخل، رغم أن 
كبار السن ليس لديهم دخل آخر غير المعاش المحدود، 

وبالتالي لن يكون بقدرتهم دفــع هــذه الضرائب، أي 
سياسة تسعى لإجبارهم على ترك مساكن بعضهم 
عاش فيها لسبعة أو ثمانية عقود، وإخراجهم منها 

سيكون مثل إخراج سمكة من الماء. 
سن التقاعد في بريطانيا هو ستة وستون عاماً، 
ويبلغ عدد المتقاعدين فيها الذين يتلقون المعاش هذا 

العام 12.6235.000 )حوالي ربع عدد السكان(.
أحــــدث هــجــمــات قــــوى الــيــســار الــلــيــبــرالــي على 
جـــيـــل المـــتـــقـــاعـــديـــن واســــتــــفــــزازهــــا الـــجـــيـــل الأصـــغـــر 
لمزيد من »حقد الأجــيــال« )كتطور للحقد الطبقي( 
الـــذي يعيش عليه  المــعــاش البسيط  هــو اســتــهــداف 

الشخص المتقاعد. 
الــتــيــارات تحتج على سياسة قديمة وهي  هــذه 
ربط الزيادة السنوية في المعاش بنسبة تعكس غلاء 
المعيشة، وهــي نسبة أقــل مــن مــعــدلات التضخم، لأن 
تــحــديــد الــنــســبــة يــســبــق بــدايــة الــســنــة المــالــيــة، أبــريــل 
)نــيــســان( مـــن كـــل عـــام بــحــوالــي ثــمــانــيــة أشـــهـــر، )أي 
الــزيــادة في  عند إعــلان الميزانية(. سبب غضبهم أن 
المــعــاشــات أقــل مــن الــعــلاوات الــتــي يحصل العاملون 
لــزيــادة الأجــور،  آلية ثابتة  عليها، إذ ليس للأخيرة 
وإنما حسب إمكانية تفاوض اتحاداتهم المهنية مع 
أصحاب العمل، والغالبية ليس لها تمثيل أي »كل 

شخص وشطارته«.
تقدير الميزانيات واقعي، وهو أن المتقاعد المسن 
نادراً ما يكون بقدرته زيادة دخله، في حين أن الشباب 

الأصغر سناً، لديهم القدرة على أعمال إضافية، لزيادة 
الدخل. إلى جانب أن المتقاعدين دفعوا الضرائب طوال 

حياتهم المهنية. 
المــتــقــاعــد يتلقى مــعــاشــاً أســبــوعــيــاً يــســاوي 172 
إلـــى 190 دولاراً  المـــائـــة(  فـــي  دولاراً، ســيــزيــد )عـــشـــرة 
 - ثمن قدح القهوة خمسة 

ً
أسبوعياً. وللمقارنة مثلا

دولارات وثمن البيضة دولار والخبز دولاران. 
وهناك أقلية من المتقاعدين، حوالي ثلاثة ملايين، 
يتقاضون حداً أعلى من المعاش دفعوا ضريبة المعاش 
)وهي إضافية غير ضريبة الدخل العادية( لأكثر من 
ثلاثين عاماً، يحصلون على المعاش »الممتاز« الحد 
الأقصى منه يساوي 224 دولاراً أسبوعياً، من المقرر 
أن يرتفع في السنة المالية القادمة إلى ما يساوي 247 

دولاراً أسبوعياً. 
أيضاً للمقارنة، حوالي 44 في المائة من الشعب 
أقــل من الحد الأدنــى  لا يدفعون ضرائب لأن دخلهم 
لدفع الضرائب )12.275( جنيهاً إسترلينياً سنوياً أو 
مقابل 298 دولاراً أسبوعياً، ويعتبرون »فقراء« حسب 
مستوى متوسط الدخول في المملكة المتحدة وهو 34 
ألف جنيه سنوياً )ما يساوى 654 دولاراً أسبوعياً( - 
أي أن المتقاعدين في بريطانيا دخلهم من المعاش، في 
مجمله أقل من دخل »الفقير« إحصائياً بما يساوي 
المــائــة(، ورغـــم ذلك  126 دولاراً )بــثــلاثــة وسبعين فــي 
ترتفع الدعوات لإلغاء قاعدة الزيادة السنوية لغلاء 

المعيشة للمتقاعدين بدافع حقد الأجيال.
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

البنك الأفريقي للتنمية يطلق مبادرة
 لتعزيز التجارة في شرق القارة السمراء

ــه يــتــعــاون  أعــلــن الــبــنــك الأفــريــقــي للتنمية عــن أنـ
أفريقيا ومؤتمر الأمــم  أمــانــة جماعة شــرق  حالياً مــع 
لتنمية  مــشــروع  لإطـــاق  والتنمية،  للتجارة  المتحدة 

القدرات لتعزيز التجارة في شرق أفريقيا.
لدول  التجارية  البوابة  تعزيز  مشروع  وسيدعم 
مــلــيــون دولار   1.56 قيمته  تبلغ  الـــذي  أفــريــقــيــا  شـــرق 
التجارية  الــحــواجــز  لتقليل  الــرقــمــيــة  الــتــجــارة  حــلــول 
وتمكين مجموعة شرق أفريقيا من الوفاء بالتزاماتها 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة تــيــســيــر الـــتـــجـــارة لمــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية. وسيعالج نقص القدرات في مجال المعلومات 
التجارية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 
ــدم كــفــايــة مــعــلــومــات الـــســـوق، وضـــعـــف الاتـــصـــال  ــ وعـ

بالإنترنت، والشفافية في التجارة والاستثمار.
تم إطاق مشروع تعزيز البوابة التجارية متعددة 
البلدان لمدة عامين، بتمويل من مركز التعاون متعدد 
المستديرة  الــطــاولــة  خــال  التنمية،  لتمويل  الأطــــراف 
للمانحين في مجموعة شرق أفريقيا التي عقدت في 
أروشا، بتنزانيا، في 6 أكتوبر )تشرين الأول( الحالي.
وأوضـــحـــت راشــيــل نــســوبــوغــا، كــبــيــرة مــســؤولــي 
تيسير التجارة في البنك الأفريقي للتنمية، أن برامج 
لتقليل  مصممة  البنك  يقدمها  التي  التجارة  تيسير 
ــام الــتــجــارة الــدولــيــة وتــســهــيــل الــتــجــارة  الــحــواجــز أمــ

البينية والخارجية. 
وقالت إن »هذا المشروع سيكمل البرامج الأخرى 
توفير  المنطقة من خــال  في  للتنمية  الأفريقي  للبنك 
حلول وبيانات تجارية رقمية لدعم مناخ الاستثمار 

وأعمال تحديث الجمارك«.

ويــنــدرج المــشــروع ضمن الأولــويــة الاستراتيجية 
أفريقيا  دمـــج  فــي  المتمثلة  للتنمية  الأفــريــقــي  للبنك 
الإقليمي  للتكامل  الاســتــراتــيــجــيــة  ورقــتــه  وأولـــويـــات 
لــتــعــزيــز  الـــشـــراكـــات  مـــن  وســيــســتــفــيــد   .)2027-2023(
الرقمية  الــتــجــارة  مــعــلــومــات  أنــظــمــة تيسير  وتــكــامــل 
السوق  معلومات  لتبادل  الحالية  الجمارك  وتحديث 

داخل المنطقة وخارجها. 
وســيــســاهــم هــــذا بــشــكــل أكــبــر فـــي تــحــقــيــق هــدف 
النافذة الواحدة لمجموعة شرق أفريقيا، بالإضافة إلى 
زيادة التجارة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل 
منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وأسواق رابطة 
دول جنوب شرقي آسيا. ويعد مشروع تعزيز البوابة 
التجارية لدول شرق أفريقيا مشروعاً تجريبياً يمكن 

أن يكون نموذجاً لبقية العالم.
من جانبه، قال الأمين العام لأمانة مجموعة شرق 
شرق  مجموعة  »إن  ماتوكي:  بيتر  الدكتور  أفريقيا، 
في  والشراكات  التجارية  بالشفافية  ملتزمة  أفريقيا 
التحتية  البنية  تمكين  إن  الإقليمية.  التجارة  تطوير 
إلى جانب بناء القدرات يمكن أن يعزز النظام البيئي 
الـــتـــجـــاري فـــي المــنــطــقــة لــتــحــقــيــق مــكــاســب اجــتــمــاعــيــة 
الإقليمية  الــبــوابــة  وستكون  مستدامة«.  واقتصادية 
المــحــســنــة ســهــلــة الاســتــخــدام وتــفــاعــلــيــة مــع مــؤشــرات 
الاتـــصـــال عــبــر الإنــتــرنــت الــقــابــلــة لــلــقــيــاس والمــرتــبــطــة 
بــأدوات الذكاء الاصطناعي التي تغذي أنظمة أخرى 
مثل الجمارك ونظام مراقبة الحواجز غير الجمركية 
التابع لمجموعة شرق أفريقيا. وسيتم ربطه ببوابات 
التجارة الوطنية لتقديم المساعدة في الوقت الحقيقي 
بـــشـــأن الـــحـــواجـــز غــيــر الــتــعــريــفــيــة وحـــســـاب تــكــالــيــف 

الإجراءات التجارية.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

المشاركون في اجتماع الطاولة المستديرة الأخير للمانحين التابعين لمجموعة شرق أفريقيا في أروشا بتنزانيا )الشرق الأوسط(

تجارة الصين الدولية من البضائع والخدمات ترتفع في سبتمبر
تــجــاوزت تــجــارة الصين الدولية من 
البضائع والخدمات 4.25 تريليون يوان 
سبتمبر  فــي  دولار(  مليار   591.4 )نــحــو 

)أيلول( الماضي.
الهيئة  مــن  واردة  بــيــانــات  وأظــهــرت 
أن  الــصــين،  فــي  الأجــنــبــي  للنقد  الوطنية 
قــيــمــة صــــــــادرات الـــبـــضـــائـــع بــلــغــت 2.05 
ــــوان، بــيــنــمــا بــلــغــت الـــــواردات  تــريــلــيــون يـ
إلــى فائض  1.67 تريليون يــوان، ما أدى 

تجاري قدره 380 مليار يوان.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة 
الـــــــصـــــــادرات مــن  ــنــــخــــوا( أن قـــيـــمـــة  ــيــ )شــ
يوان  مليار   176.9 إلى  الخدمات وصلت 
في سبتمبر، بينما بلغت قيمة الواردات 
يــــوان، حــيــث ســجــل العجز  343.2 مــلــيــار 
الـــتـــجـــاري فـــي هــــذا المـــجـــال 166.3 مــلــيــار 

يوان، بحسب الهيئة.
ويــنــظــر لــاقــتــصــاد الــصــيــنــي، ثــانــي 
ــم، عــــلــــى أنــــه  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ أكــــبــــر اقــــتــــصــــاد فـــــي الـ
مـــحـــرّك لــلــكــثــيــر مـــن المــــؤشــــرات الــدولــيــة 
وأســـعـــار بــعــض الــســلــع حـــول الــعــالــم، ما 
التمويل  مؤسسات  مــن  اهتماماً  يكسبه 

والتصنيف الائتمانية العالمية.
وأجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، 
الخارجية  وزيـــر  مــع  مــحــادثــات  الجمعة، 
الــصــيــنــي وانـــــغ يــــي، داعـــيـــاً الـــصـــين إلــى 
ــــات المـــتـــحـــدة مــــن أجـــل  ــــولايـ الـــعـــمـــل مــــع الـ

»مواجهة مشتركة للتحديات العالمية«.
وأكــــد بـــايـــدن، خـــال الــلــقــاء، أن على 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين »أن تــديــرا 
تبقيا  وأن  مــســؤول  شــكــل  فــي  عاقتهما 
قــنــوات الــتــواصــل مــفــتــوحــة«، وذلـــك وفــق 

بيان للبيت الأبيض.
وكــان بــايــدن قــد وجّــه دعــوة لنظيره 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ لــحــضــور قمة 
ــــادي لآســـيـــا  ــتـــــصـ ــ ــاون الاقـ ــعــ ــتــ ــتـــدى الــ ــنـ مـ
والمــحــيــط الــهــادئ )أبــيــك( الــتــي تعقد في 
ذلك واصل  رغم  لكنه  فرانسيسكو،  سان 
ــاه بـــكـــين عـــبـــر فـــرض  نــهــجــه الــــحــــازم تـــجـ

عقوبات عليها.
ويــقــوم وانــــغ يــي بـــزيـــارة لواشنطن 
تــســتــغــرق يـــومـــين الــتــقــى خــالــهــا أيــضــاً 
ــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي  ــيــ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
بلينكن على أن يجتمع بمستشار بايدن 
للأمن القومي جيك ساليفان. وقال جون 
كـــيـــربـــي، المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس الأمـــن 
يتطلع  »ساليفان  إن  الخميس،  القومي، 
إلى هذا النقاش مع وانغ يي )...( لإبقاء 

خطوط التواصل مفتوحة مع جمهورية 
الصين الشعبية«.

ويتنافس أكبر اقتصادين في العالم 
عــلــى الــنــفــوذ فــي منطقة آســيــا والمــحــيــط 
الــهــادئ وخــارجــهــا، فــي حــين تــعــزز بكين 
تــعــاونــهــا مــع روســيــا فــي مــحــاولــة للحدّ 
التوتر  وتصاعد  الأميركية.  الهيمنة  من 
ــراً حـــــول تــــايــــوان وأيـــضـــاً  بــيــنــهــمــا مــــؤخــ
الــفــلــبــين، كــمــا تــبــادلــت الـــولايـــات المتحدة 
والصين انتقادات لاذعة بشأن النزاع في 

الشرق الأوسط.
ــك، أظــــهــــرت بــيــانــات  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
أصـــدرهـــا بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي )الــبــنــك 
المــركــزي(، السبت، أن إصــدارات السندات 
ــو 6.06  ــحــ إلــــــــى نــ الـــــصـــــين وصـــــلـــــت  فــــــي 
دولار(  مليار   844 )نــحــو  يـــوان  تريليون 

في شهر سبتمبر الماضي.
ووصــلــت إصـــدارات ســنــدات الخزانة 
إلــى 1.18 تريليون يــوان، في حين بلغت 
إصـــــــــــدارات ســــنــــدات الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة 
الشعب  لبنك  وفــقــاً  ــوان،  يــ مــلــيــار   44768

الصيني.
ووصــلــت إصــــدارات الــســنــدات المالية 
ــوان، فـــي حـــين بلغ  ــ إلـــى 809.15 مــلــيــار يـ
ــان  ــمـ ــتـ إجــــمــــالــــي إصـــــــــــــدارات ســـــنـــــدات ائـ

الشركات إلى 1.16 تريليون يوان.
المــالــيــة  الأوراق  إصـــــــــدارات  وبـــلـــغـــت 
المـــدعـــومـــة بـــالأصـــول الائــتــمــانــيــة 34.49 
مليار يوان، وإصدارات شهادات الودائع 
الــشــهــر  ــيــــون،  ــلــ ــريــ تــ  2.08 ــنــــوك  ــبــ الــ ــــين  بـ

ــا أوردتــــــــــه الــســبــت  ــ المـــــاضـــــي، بـــحـــســـب مـ
الجديدة )شينخوا(.  الصين  أنباء  وكالة 
وبحلول نهاية سبتمبر، بلغت السندات 
تريليون   153.9 المحتجزة  المــســددة  غير 

يوان.
فــي الأثــنــاء، أظــهــرت بيانات صــادرة 
عن الجمعية الصينية لمصنعي المركبات 
في  التجارية  المركبات  مبيعات  أن حجم 
الــصــين قــفــز بنسبة 16.3 فــي المــائــة على 
أساس سنوي في الأربــاع الثاثة الأولى 
من العام الجاري، ليصل إلى نحو 2.94 

مليون وحدة.
مبيعات  ارتفعت  الفترة،  هــذه  خــال 
المــركــبــات الــتــجــاريــة فــي الــســوق المحلية 
بنسبة 15.9 في المائة على أساس سنوي 
ــدة،  ــا يـــقـــرب مـــن 2.39 مــلــيــون وحــ ــى مـ إلــ
ــالــــة أنـــبـــاء  حــســبــمــا ذكـــــــرت، الـــســـبـــت، وكــ

الصين الجديدة )شينخوا(.
فــي الــوقــت نــفــســه، تــم تــصــديــر نحو 
549 ألــف مركبة تــجــاريــة، بــزيــادة قدرها 
30.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 

.2022
ـــاع  ــه الــتــحــديــد، فـــي الأربــ وعـــلـــى وجــ
مركبات  مبيعات  زادت  الأولــــى،  الــثــاثــة 
بــنــســبــة 22.4 في  الــــركــــاب والـــشـــاحـــنـــات 
المائة و17.8 في المائة على أساس سنوي، 

على التوالي.
وتــشــيــر الــبــيــانــات إلـــى أنـــه فــي شهر 
مبيعات  إجــمــالــي  بــلــغ  ــــده،  وحـ سبتمبر 
المــركــبــات الــتــجــاريــة فــي الــصــين 371 ألف 

وحــــدة، بــزيــادة ســنــويــة قــدرهــا 33.2 في 
المائة على أساس سنوي.

ذكـــرت وكــالــة أنــبــاء الــصــين الجديدة 
)شـــيـــنـــخـــوا( أن هــيــئــة تــنــظــيــم الـــطـــيـــران 
المائة  فــي   34 الداخلية  الــرحــات  ستزيد 
ــا قــبــل »كـــوفـــيـــد-19«،  فــــوق مــســتــويــات مـ
أن تعزز تعافي  مــن شأنها  وهــي خطوة 
شركات الخطوط الجوية في الباد بعد 

الجائحة.
وأعلنت شركات الطيران الكبرى في 
منذ  فصلية  أربــــاح  أول  تحقيق  الــصــين 
ز 

ّ
الجمعة، ما عز أكثر من ثــاث سنوات، 

الطيران  القطاع في تجاوز شركات  آمال 
الــحــكــومــيــة الـــثـــاث الــكــبــرى فـــي الــصــين، 
أخيراً، الصعوبات التي سببتها جائحة 

»كوفيد-19«.
الطيران  إدارة  إن  »شينخوا«  وقالت 
المــدنــي ســتــطــرح خــطــة الــطــيــران لموسمي 
الــتــي ستستمر  الشتاء والــربــيــع، الأحـــد، 

حتى 30 مارس )آذار(.
الــخــطــة ستشمل  إن  الــتــقــريــر  وقـــــال 
96651 رحــلــة داخــلــيــة أســبــوعــيــاً بــزيــادة 
34 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل 
4 سنوات؛ إذ أضيفت 7202 من الرحات 

الجديدة مع تدشين 516 خطاً داخلياً.
وأوضـــحـــت »شــيــنــخــوا« أن الـــزيـــادة 
الخطوط  ستعزز  الداخلية  الــرحــات  في 
بين المطارات الإقليمية في غرب وجنوب 
الصين والمطارات الرئيسية في شنغهاي 

وبكين وقوانغتشو.

بكين: »الشرق الأوسط«

سيارات جديدة تنتظر نقلها في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين )أ.ب(

20 مليون برميل يومياً تمر عبر مضيق هرمز

مخاوف من أزمة وقود في أوروبا بسبب حرب إسرائيل ــ غزة
مــن  أوروبـــــــــا  فــــي  ــــاوف  ــــخـ المـ زادت 
ــــود قــــد تــــؤدي  ــوقـ ــ حــــــدوث أزمــــــة فــــي الـ
لاصطفاف آلاف الشاحنات، مع زيادة 
مخاطر الإمـــدادات من الشرق الأوســط 
ــيــــرة الــــحــــرب بــين  نــتــيــجــة تـــصـــاعـــد وتــ

إسرائيل وغزة.
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، 
وفـــق »رويـــتـــرز«، إن مــســؤولــي التكتل 
ــاقــــشــــوا تـــنـــويـــع مــــخــــزونــــات الــنــفــط  نــ
وزيــت  الــديــزل  مــن  احتياطي  وتشكيل 
ــاز، وذلــــــك خـــــال اجـــتـــمـــاع طــــارئ  ــ ــغـ ــ الـ
لمـــجـــمـــوعـــة تـــنـــســـيـــق الـــنـــفـــط الـــتـــابـــعـــة 

لاتحاد.
وعُقد اجتماع الجمعة بدعوة من 
مــفــوضــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــشــؤون 
ــة كـــــــــادري ســـيـــمـــســـون لــتــقــيــيــم  ــاقــ الــــطــ
ــلـــى الإمـــــــــدادات  المـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة عـ
ــال أدت الــــحــــرب بــــين إســـرائـــيـــل  ــ فــــي حـ
و»حــمــاس« إلــى انـــدلاع صــراع إقليمي 

أوسع نطاقاً.
وقــال المــســؤول: »النفط مهم. عدم 
ـــزل يــمــكــن  ــديــ وجـــــــود مــــا يـــكـــفـــي مــــن الـــ
ــات. لا نــريــد أن  ــرابــ أن يــــؤدي إلــــى إضــ
تــصــطــف شــاحــنــاتــنــا لــلــحــصــول على 
: »هل هذه لحظة من 

ً
الديزل«، متسائا
عام 1973 أم لا؟«.

ــــذي تــفــجــر هــذا  وأعـــــاد الـــصـــراع الـ
ــــى الأذهــــــان  ــزة إلـ ــ ــطـــاع غـ الـــشـــهـــر فــــي قـ
ذكريات صدمة النفط عام 1973 خال 
حــــرب الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن 
البلدان  منظمة  فــرضــت  عندما  الأول( 
المصدرة للبترول )أوبــك( حظراً نفطياً 
على الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، 

ما أدى لنقص الوقود.
اجــــتــــمــــاع  إن  المـــــــــســـــــــؤول  وقــــــــــــال 
مـــجـــمـــوعـــة تـــنـــســـيـــق الـــنـــفـــط الـــتـــابـــعـــة 
لــــاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــي خـــلـــص إلــــــى أن 
المخاطر أقل كثيراً مما كانت عليه قبل 
50 عاماً، إذ تعتمد أوروبا على النفط 
فــي نحو 30 فــي المــائــة فقط مــن مزيج 

تــزال  لا  السعودية  لكن  لديها،  الطاقة 
من أكبر 3 موردين للتكتل.

ــة  ــ أزمــ »أي  المـــــــســـــــؤول:  وأضـــــــــــاف 
محتملة سيكون لها تأثير فوري على 
الــســعــر لــكــنــهــا أقــــل خـــطـــورة عــلــى أمــن 
الإمـــدادات، وعلى الرغم من أن السوق 
تشهد نقصاً شديداً بسبب تخفيضات 
ــلـــس(، فـــإنـــه مـــن المـــفـــتـــرض أن  )أوبــــــك بـ
يــخــف الــشــح فـــي عـــام 2024«. وتــابــع: 
»طــريــق الــشــرق الأوســـط لا يـــزال يمثل 
أهمية كبيرة بالنسبة لأوروبـــا... يمر 
20 مليون برميل يومياً عبر )مضيق( 

هرمز. إنها نقطة اختناق حقيقية«.

وفي كل يــوم، يُشحن نحو خمس 
الــطــلــب الــعــالمــي الــيــومــي عــبــر مضيق 
بالقلق  الغربية  القوى  وتشعر  هرمز. 
من حدوث تصعيد قد يؤدي إلى إعاقة 
الإمـــدادات أو زيــادة خطر الإبحار عبر 
المـــمـــر الـــضـــيـــق، حــيــث هــاجــمــت إيــــران 

ناقات نفط واحتجزتها في السابق.
مــــخــــزونــــات  أن  المــــــســــــؤول  وذكــــــــر 
ــاد الأوروبــــــــي مـــن الــنــفــط تلبي  ــحــ الاتــ
حالياً متطلبات 90 يوماً، لكن معظمها 
من الخام، في حين أن إمــدادات أوروبا 
ــــت الــــغــــاز هــــي الأكـــثـــر  ـــزل وزيــ ــديـ مــــن الــ
عرضة للتأثر. ويعتمد أكثر من 50 في 

المائة من نقل البضائع في التكتل على 
وبموجب  الــديــزل.  تستخدم  شاحنات 
ــه مـــــــن الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي،  ــ ــيـ ــ ــــوجـ تـ
يتعين أن يــكــون لـــدى الــــدول الأعــضــاء 
النفط تعادل 90  مخزونات طارئة من 
يوماً من صافي الــواردات، أو 61 يوماً 
المجموعة  واجتمعت  الاســتــهــاك.  مــن 
الــتــابــعــة لــاتــحــاد الأوروبـــــي آخـــر مــرة 
ــــران(، لــكــنــهــا عــقــدت  ــزيـ ــ فـــي يــونــيــو )حـ
النفط  أمــن  لبحث  )الجمعة(  اجتماعاً 
الاتحاد  لأن  نظراً  الشتاء،  فصل  قبيل 
الذي يضم 27 دولة فقد تقريباً جميع 

إمداداته من الغاز والنفط الروسي.

ويستخدم زيت الغاز في التدفئة، 
ــقــــدان مــعــظــم الـــغـــاز  خـــصـــوصـــاً مـــنـــذ فــ
الـــــروســـــي، فــــي حــــين يــســتــمــر ارتــــفــــاع 
الــطــلــب عــلــى وقـــــود الــــطــــائــــرات. وقـــال 
المسؤول: »الرسالة كان مفادها امتاك 
تنوعاً،  أكــثــر  المــخــزونــات  مــن  تشكيلة 
وامــتــاك احــتــيــاطــي مــن الــديــزل وزيــت 

الغاز«.
فــي تصريحات  وقــالــت سيمسون 
ــتــــرز«: »اســتــمــرار  اطــلــعــت عليها »رويــ
تــخــفــيــضــات صــــــــادرات الـــنـــفـــط الـــخـــام 
ــن أوبــــــــك وروســــــيــــــا، والــــــصــــــراع فــي  ــ مـ
ــمـــــات )حـــــمـــــاس(  أذربـــــــيـــــــجـــــــان، وهـــــجـــ

عـــلـــى إســـرائـــيـــل واتـــســـاعـــهـــا المــحــتــمــل 
إلـــى المــنــطــقــة، يــعــرض إمـــــدادات النفط 

العالمية للخطر«.
ــمــــســــون: »عـــــــاوة  ــيــ وأضــــــافــــــت ســ
على ذلـــك، لا تـــزال هــنــاك بعض الــدول 
الأعــضــاء الــتــي تــســتــورد الــنــفــط الــخــام 
الــــروســــي عــبــر خـــطـــوط الأنـــابـــيـــب، ما 
التاعب  مــن  لمزيد  قــد يجعلها عرضة 
الــــــروســــــي«. كـــمـــا تـــطـــرقـــت ســيــمــســون 
التحايل على  قــدرة موسكو على  إلــى 
الــبــالــغ 60 دولاراً  ســقــف ســعــر الــنــفــط 
للبرميل الذي فرضته مجموعة السبع 

باستخدام »أساطيل الظل«.

المـــســـؤول أن روســـيـــا تبيع  ــر  ــ وذكـ
ــيــــســــي إلـــــــى الـــهـــنـــد  ــكـــل رئــ ــفــــط بـــشـ ــنــ الــ
التخفيضات  مــن  بــــدلًا  لــكــن  والـــصـــين، 
الصيف،  حتى  شوهدت  التي  الكبيرة 
فإنها تبيع الآن بسعر قريب من سعر 
الــتــكــافــؤ مــع خـــام بــرنــت، الـــذي يجري 
ــا يـــقـــرب مـــن 90  تــــداولــــه حــالــيــاً عــنــد مـ

دولاراً للبرميل.
ــلـــون عــن  ــثـ ــمـ حـــضـــر الاجــــتــــمــــاع مـ
الــدول الأعــضــاء في الاتــحــاد الأوروبــي 
ــادات  ــة واتــــحــ ــيـ ــة الـــطـــاقـــة الـــدولـ ــالــ ووكــ
بالقطاع تضم شركات تكرير وموردي 

وقود ومشغلين للمخازن.
تعامات  النفط  أسعار  واختتمت 
ــبـــوع يــــوم الــجــمــعــة، عــلــى ارتــفــاع  الأسـ
بنحو 3 في المــائــة، إلــى أعلى مستوى 
في أسبوع وسط مخاوف المستثمرين 
مــن اتــســاع نــطــاق الـــصـــراع فــي الــشــرق 
الأوســـط؛ مــا قــد يتسبب فــي اضطراب 

إمدادات النفط الخام العالمية.
ــلــــة لــخــام  وارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود الآجــ
المــائــة،  فــي   2.6 أو  دولار،   2.25 بــرنــت 
زادت  كما  للبرميل.  دولار   90.18 إلــى 
الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لـــخـــام غــــرب تــكــســاس 
الوسيط الأميركي 2.14 دولار، أو 2.6 

في المائة، إلى 85.35 دولار للبرميل.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــتــطــورات لم 
تؤثر بشكل مباشر في الإمـــدادات فإن 
المــــخــــاوف مــــن أن الــــصــــراع فــــي قــطــاع 
ــدادات من  غــزة قــد ينتشر ويعطل الإمــ
مــنــتــج الــنــفــط الــخــام الــرئــيــســي إيــــران، 
الــتــي تــدعــم حــمــاس قــد زادت. ويمكن 
أن تؤثر حرب أوسع نطاقاً أيضاً على 
الشحنات القادمة من السعودية، أكبر 
من  العالم، وغيرها  في  للنفط  مصدر 

كبار المنتجين في الخليج.
وأبــــقــــى مـــحـــلـــلـــون مــــن غـــولـــدمـــان 
ســـاكـــس تــوقــعــاتــهــم لــســعــر بـــرنـــت في 
95 دولاراً  عــنــد   2024 مــن  الأول  الــربــع 
لــلــبــرمــيــل، لــكــنــهــم أضـــافـــوا أن تــراجــع 
الــصــادرات الإيرانية قد يدفع الأسعار 
الأساسية لارتفاع بنحو 5 في المائة.

سيارة تُمْلَ بوقود الديزل في إحدى المحطات بمدينة برلين الألمانية )رويترز(

بروكسل: »الشرق الأوسط«
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الخل الوفي
الــغــول، والعنقاء،  الــعــرب المستحيات ثــاثــة؛  تقول 
الــصــنــاعــة الخليجية كـــان تصنيع  الـــوفـــي. وفـــي  والــخــل 
ــطــر خــلــيــجــي من 

ُ
الـــســـيـــارات أو تــجــمــيــع الـــســـيـــارات فـــي ق

ــــك أنـــنـــا المـــراقـــبـــن تــعــبــنــا مـــن الــتــطــلــع  المــســتــحــيــات، وذلـ
لمشروع كهذا، فكلما أعلن عن مشروع تجميع السيارات 
في السعودية وانتظرناه فوجئنا بفشله، وآخرها مشروع 
سيارات غزالة الذي لم يرَ النور، وحقيقة لا أعرف سبباً 
لفشل المشروع رغم بساطته، هل هو بسبب الفساد، أم أنه 

حماس غير مدروس، أم أن هناك أسباباً أخرى؟!!!!
على أي حــال كسرت السعودية هــذا المستحيل عبر 
منتدى مستقبل مبادرات الاستثمار الذي اختتم أعماله 
في السعودية نهاية الأسبوع الماضي، عبر إعان صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة وشــركــة هــيــونــداي توقيع اتفاقية 
شراكة لتصنيع سيارات هيونداي في السعودية، وفق 
نسب بلغت 70 في المائة للسعودية، و30 في المائة للشركة 

الكورية الجنوبية. 
سيقول قائل؛ لا تستعجل فقد يفشل المشروع مثل 

المشاريع المماثلة السابقة!!!!
لا، لن يفشل المشروع، وذلك لعدة أسباب، وذلك لأن 
الاتفاق ليس عشوائياً، بل تم مع شركة معروفة عالمياً، هذا 
أولًا، ومع صندوق استثمارات يحسب خطواته ثانياً، أما 
ثالثاً وهو المهم أن حجر الأساس للمصنع سيوضع العام 
المقبل، وسيبدأ الإنتاج عام 2026 ميادية، أي بعد عامن 

تقريباً من وضع حجر الأساس.
بمعنى أن الأمــر لم يترك مفتوحاً، بل حُــدد له إطار 
زمني، وعامان في مجال الاقتصاد الصناعي ليسا مدة 
الــســيــارات الكهربائية بعد عامن  لــذلــك ســنــرى  طــويــلــة، 
تسير في شــوارع السعودية، وسأسعى جاهداً للتوفير 
من مرتبي لشراء السيارة الكهربائية الأولى من المصنع، 
وذلك فراراً من الضريبة التي ستفرضها السعودية على 

السيارات التقليدية بحكم أنها ملوثة للبيئة.
المنتدى فاجأنا بكثير من الاتفاقيات، منها توقيع 
52 اتفاقية مع كوريا الجنوبية، ثم توقيع اتفاقية شراكة 
مع شركة بيريللي، باستثمار بلغت قيمته ملياري ريال 

لتصنيع الإطارات. 
وقد حفل المنتدى بكثير من الاتفاقيات، لعل أهمها 
الاتــفــاق الـــذي تــم بــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات السعودية 
ــار  ــمـ ــهـــدف تــصــنــيــع الأقـ بـ الــصــيــنــيــة،   ASpace وشــــركــــة
الصناعية في السعودية، وهــي اتفاقية نوعية، ولكني 
بـــدأت بــالأســهــل. على أي حـــال، المــنــتــدى حفل بكثير من 
الأحداث التي يصعب حصرها. ومن نافلة القول إن مثل 
هذه الصناعات توطن المعرفة وتفتح فرصاً وظيفية لذوي 
الطموح، وقد نحتاج إلى يد عاملة خارجية مبدئياً، لكن 

. ودمتم.
ً
الإحال سيحدث، ولو آجا

علي المزيد

الكشف عن خطة مستقبلية لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي

السعودية تستعد لإطلاق المعرض الأكبر بالعالم لاستدامة الغذاء

الــبــيــئــة  بــالــتــزامــن مـــع إطـــــاق وزارة 
ــة مــعــرض  ــعـــوديـ ــاه والــــــزراعــــــة الـــسـ ــ ــيـ ــ والمـ
»إنفليفر«، يوم الأحد، المعرض الأكبر في 
الـــوزارة  الــغــذاء، كشفت  العالم لاستدامة 
عن خطتها المستقبلية لرفع كفاءة الإنتاج 
الـــزراعـــي وتــعــزيــز الأمــــن الــغــذائــي، وذلــك 
مـــن خـــال الــحــد مـــن الـــهـــدر المـــائـــي ومــنــع 
زراعــة المحاصيل المستنفدة للمياه، مثل 
الأعاف. وفي لقاء تعريفي في الرياض، 
أكّد متحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة 
الــدخــيــل، أن المؤتمر  الــســعــوديــة، فيصل 
يـــهـــدف إلــــى جــــذب الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
والمحلي لتنمية الإنتاج الزراعي والغذائي 
في السعودية، وتصديره إلى بقية دول 

العالم من خال تكثيف الابتكار والحلول 
التقنية على المستوين الإقليمي والدولي، 
ومواجهة التحديات التي تعوق الاقتصاد 
الزراعي والأمــن الغذائي. وأشــاد الدخيل 
بإطاق البرنامج الوطني للحد من هدر 
الطعام الذي وصل إلى 30 في المائة، في 
وقــت تستثمر فيه شــركــات سعودية من 
القطاعن العام والخاص في أكثر من 27 
دولة لتأمن الغذاء، مشيراً إلى أن الجهود 
التي بذلت في الفترة الأخيرة ساهمت في 

زيادة الإنتاج الزراعي إلى 10 في المائة. 
تــــؤكــــد أن  المـــــــؤشـــــــرات  وأوضــــــــــح أن 
الــقــطــاع واعـــد، لافــتــاً إلــى أن إنــشــاء هيئة 
الأمـــن الــغــذائــي يُــعــد مــن أهــم الإنــجــازات، 
وهـــو الأول مــن نــوعــه فــي منطقة الــشــرق 
الأوسط، حيث تستفيد منها أكثر من 35 

دولــة في مجال ساسل الإمــداد الغذائي 
لتعزيز الاستدامة. وأشار إلى أن المملكة 
حققت الاكتفاء الذاتي الغذائي، وقد ظهر 
ذلك بوضوح خال فترة جائحة كورونا، 
في الوقت الذي كانت تعاني فيه العديد 
من دول العالم من نقص الإمدادات والمؤن 
ــداف  الـــغـــذائـــيـــة، مــوضــحــاً أن مـــن بـــن أهــ
المؤتمر تقديم التسهيات التي تمنحها 

الجهات السعودية المسؤولة. 
ــم الــســعــودي  ــد عــلــى حــجــم الـــدعـ ــ وأكـ
لــلــقــطــاع، مـــن حــيــث تــقــديــم الـــقـــروض من 
قبل صندوق التنمية الزراعي للمستثمر 
المــحــلــي والأجـــنـــبـــي، والـــتـــي تــمــكــنــهــم من 
زيــادة الإنتاج كماً ونوعاً، مشيراً إلى أن 
عدد المستفيدين من الدعم السعودي بلغ 
60 ألف مستفيد بقيمة 10 مليارات ريال 

)2.67 مليار دولار( خال 10 أعوام. كما أن 
حجم الاستثمار في المجال الزراعي يناهز 
ــال )799 مــلــيــون دولار(،  ـــ3 مــلــيــارات ريـ الـ
لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت برامج الزراعة 
المــســتــدامــة، مــؤكــداً أنــهــا حققت إنــجــازات 

كبيرة. 
وأقــرّ الدخيل بأن التسويق الزراعي 
يــعــد أحــــد أكـــبـــر الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تعمل 
الجهات المختصة على إيجاد حلول لها، 
حــيــث تــم إطـــاق بــعــض الــبــرامــج لتعزيز 
هذا الاتجاه، من بينها برنامج »شراكة« 
لتحقيق أكبر فائدة بن المنتج والمستهلك، 
مما أدى إلى إطاق العديد من الشراكات 
الـــنـــاجـــحـــة، والــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا تــحــفــيــز 
إلــى زيـــادة إنتاجه  المستثمر فــي القطاع 

مع الحفاظ على الجودة.

جانب من اللقاء التعريفي بمعرض استدامة الغذاء )الشرق الأوسط(

الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشفت وزارة الزراعة 
عن خطتها لتعزيز 

الأمن الغذائي

أسبوع التضخم والنمو في منطقة اليورو... وغموض حول قرار بنك إنجلترا

الأسواق تترقب اجتماع »الفيدرالي«... وتوقعات بتعليق الفائدة
اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق 
»الاحـــتـــيـــاطـــي  المـــفـــتـــوحـــة الـــتـــابـــعـــة لــــ
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي الأمــــــيــــــركــــــي« هــــــو نــجــم 
فـــي حـــن سينتظر  المـــقـــبـــل،  ــبــــوع  الأســ
ــــزي الأوروبــــــــــي بـــفـــارغ  ــركـ ــ المــــصــــرف المـ
الــصــبــر إصــــــدارات الــتــضــخــم والــنــاتــج 
الــيــورو.  المحلي الإجــمــالــي فــي منطقة 
المــتــحــدة، فستكون كل  أمــا فــي المملكة 
الأنظار على اجتماع بنك إنجلترا يوم 

الخميس.
فــــعــــلــــى مـــــــــدى يــــــومــــــي الـــــثـــــاثـــــاء 
ــتـــوبـــر )تــشــريــن  ــاء فــــي 31 أكـ ــ ــعــ ــ والأربــ
الــثــانــي(،  الأول( و1 نوفمبر )تــشــريــن 
الــتــي يــرأســهــا رئيس  الــلــجــنــة  تجتمع 
»الاحتياطي الفيدرالي« جيروم باول 

لاتخاذ قرار جديد في شأن الفائدة.

كل المعطيات تشي بأن »الاحتياطي 
الفيدرالي« سيبقي أسعار الفائدة على 
ما هي عليه من دون تغيير الأسبوع 
المقبل بعد رفع سعر الفائدة الأخير في 

يوليو )تموز(.
من الواضح أن صانعي السياسة 
النقدية في الولايات المتحدة يرغبون 
في البقاء على الهامش لبعض الوقت، 
الــحــفــاظ على  لكنهم سيستمرون فــي 
إمكانية الارتفاع في ديسمبر )كانون 

الأول(.
ــكـــن  ــمـ ــــف يـ ــيــ ــ والـــــــــــســـــــــــؤال هـــــــــــو: كــ
»الاحتياطي الفيدرالي« البقاء على  لـ
الهامش في ظل البيانات الاقتصادية 
الـــقـــويـــة الأخــــيــــرة؛ إذ تـــســـارع الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــربــع الـــثـــالـــث في 
الولايات المتحدة إلى معدل سنوي 4.9 
في المائة، ولم تكن بيانات التضخم في 

سبتمبر )أيلول( مشمسة مثل التقارير 
الــســابــقــة خــــال الـــصـــيـــف، مـــع ارتـــفـــاع 
مؤشر الإنفاق الاستهاكي الشخصي 

الأساسي؟
يقول محللون إن رفع سعر الفائدة 
الإضــافــي أمــر لا مفر مــنــه، خــاصــة مع 
بقاء التضخم عند 3.7 في المائة، أعلى 
مــن هـــدف بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
ــائــــة، لكن  المــســتــهــدف الـــبـــالـــغ 2 فـــي المــ
السؤال يدور في الغالب حول التوقيت: 
هل سيعلن باول عن رفع سعر الفائدة 
يــوم الأربــعــاء، أو سينتظر لاجتماع 

الذي يليه؟
ــــون هـــــــول فــي  ــــسـ ــاكـ ــ ــي نـــــــــدوة جـ ــ فــ
الــصــيــف، قـــال بــــاول: »نــحــن متنبهون 
للعامات التي تشير إلى أن الاقتصاد 
قد لا يبرد كما هو متوقع... نحن على 
اســتــعــداد لــرفــع أســعــار الــفــائــدة بشكل 

أكـــبـــر إذا كــــان ذلــــك مــنــاســبــاً ونــعــتــزم 
الــحــفــاظ عــلــى الــســيــاســة عــنــد مستوى 
تــقــيــيــدي حــتــى نـــكـــون واثـــقـــن مـــن أن 
التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 

هدفنا«.
خال مؤتمره الصحافي الذي يلي 
اجتماع اليومن، ســوف يوضح باول 
أن زيــادة أخــرى ستعتمد على ما تراه 
اللجنة على صعيد التضخم وســوق 
الــعــمــل بــن أوائــــل نــوفــمــبــر ومنتصف 

ديسمبر.
ومن المرجح أن يواصل باول شعار 
»الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي« بـــأن أســعــار 
الفائدة ستبقى عند مستويات الذروة 

لفترة أطول من المتوقع.
وسيكون تقرير البيانات الرئيسي 
الذي يجب رصده هو أرقام الوظائف. 
فبعد قفزة سبتمبر بإضافة 336 ألف 

وظيفة، تتوقع السوق نتيجة أضعف 
بكثير من 175 ألفاً في أكتوبر.

ومن المتوقع أن تظل البطالة عند 
ــائــــة، لــكــن نــمــو الأجــــــور قد  3.8 فـــي المــ
يــتــبــاطــأ إلـــى 4 فــي المــائــة عــلــى أســاس 
سنوي، مما قد يمثل انخفاضاً لفترة 

ما بعد الوباء.

منطقة اليورو
قــــرر المـــصـــرف المـــركـــزي الأوروبـــــي 
الــتــوقــف عــن رفـــع أســعــار الــفــائــدة يــوم 
الخميس المــاضــي، وسيبحث بشغف 
عــن أرقـــام جــديــدة حــول الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي والـــتـــضـــخـــم قـــبـــل اجــتــمــاع 

ديسمبر.
وستوفر أرقــام التضخم والناتج 
ــي يــــــــوم الــــثــــاثــــاء  ــ ــالــ ــ ــمــ ــ المــــحــــلــــي الإجــ

معلومات أساسية حول الأداء الحالي. 
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر 
بسبب التأثيرات الأساسية، في حن 
من المتوقع أيضاً أن تتحرك التطورات 
الـــشـــهـــريـــة بــشــكــل أكـــثـــر إيـــجـــابـــيـــة فــي 
الأشهر الأخيرة من العام. وسيكون من 
المثير لاهتمام مراقبة الناتج المحلي 
الــســؤال الآن عما  الإجــمــالــي؛ إذ يبقى 
إذا كان قد تحول إلى سلبي أم لا. فإذا 
انــعــكــس الاقــتــصــاد فــي الــربــع الــثــالــث، 
سيزيد ذلك من الحذر من البنك المركزي 
الأوروبـــي؛ إذ لا تــزال البيانات الأولــى 

للربع الرابع تبدو قاتمة.

المملكة المتحدة
يــبــدو أن اجــتــمــاع بــنــك إنــجــلــتــرا 
الأســبــوع المقبل سيكون مــن بــن أقل 

الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ 
بها منذ بــدء دورة التشديد الحالية 
فـــي أواخـــــر عــــام 2021. هــــذا صحيح 
عند مقارنته بالقرار الأخير الذي تم 
ــذي انتهى  ــ اتـــخـــاذه فـــي ســبــتــمــبــر والـ
ــــر عــلــى حـــافـــة الــســكــن، ولــكــن  بـــه الأمـ
فـــي الــنــهــايــة، اخـــتـــارت الــلــجــنــة إبــقــاء 
فــي تصويت  الــفــائــدة معلقة  أســعــار 
5-4 للأعضاء وهو أمر غير عادي، لكن 
كان لدينا القليل جداً من البيانات منذ 
أنــه من  يــبــدو  اجتماع سبتمبر، لكن 
غير المحتمل أن ترغب لجنة السياسة 
ــــاق الـــبـــاب لمـــزيـــد من  الــنــقــديــة فـــي إغـ
ــه مــــن المـــتـــوقـــع مــن  ــ الـــتـــشـــديـــد؛ إذ إنــ
صانعي السياسة أن يوصلوا الرسالة 
المركزية للمصرف بأن أسعار الفائدة 
تحتاج إلى البقاء عند هذه المستويات 

لبعض الوقت.

الرياض: »الشرق الأوسط«

التضخم يعيد هيكلة سوق العمل الأميركية
يــســتــفــيــد المـــوظـــفـــون الأمــيــركــيــون 
منذ أشهر من القوة التفاوضية التي 
رها لهم انخفاض معدّلات البطالة 

ّ
يوف

للمطالبة بشروط وظروف أفضل، في 
سم بارتفاع معدلات التضخم، 

ّ
سياقٍ يت

ويعيد هيكلة سوق العمل الأميركية.
 تقول ســوزان شــورمــان الأستاذة 
المــتــخــصّــصــة فـــي الـــعـــاقـــات فـــي عــالــم 
ع 

ّ
الأعمال بجامعة »روتجرز« : »لم يتمت

العمّال بهذا القدر من النفوذ منذ عقود، 
الـــذي شهدته  الــركــود  وبالتأكيد منذ 
ــامـــي 2008  ــات المـــتـــحـــدة بــــن عـ ــ ــــولايـ الـ

و2009«.
ــــق وكــــالــــة »فـــرنـــس   وتـــضـــيـــف، وفـ
برس«: »المرة الأخيرة التي شهدت فيها 
الــولايــات المتحدة تحرّكات اجتماعية 
بهذا الحجم، كانت في الثاثينات من 
القرن الماضي«. وتتابع: »في الولايات 
ف الموظفون العاديون 

ّ
المتحدة، يتخل

والعمّال عن الركب، فقد بقيَت أجورهم 
 الــقــدرة على 

ّ
مــســتــقــرّة مــنــذ عــقــود؛ لأن

المــســاومــة كــانــت إلـــى جــانــب أصــحــاب 
 
ّ
 شــــورمــــان تـــؤكـــد أن

ّ
الـــعـــمـــل«، غــيــر أن

 ذلـــــــك. فـــجـــأة، 
ّ

ــل ــ »الـــجـــائـــحـــة غــــيّــــرت كــ
أصبحت سوق العمل متوترة، وواجه 
أصحاب العمل صعوبة في التوظيف، 

ــابـــات  ــقـ ــنـ ــان الـ ــكــ ــإمــ ــالــــي بــــــات بــ ــتــ ــالــ وبــ
 »هذا 

ّ
ممارسة ضغط«، مشيرة إلى أن

مــا يــحــدث«. ونتيجة لــذلــك، تضاعفت 
إلــى النقابات في  محاولات الانضمام 
الــشــركــات )»أمـــــــازون« و»ســتــاربــكــس« 
 تحقيق 

ّ
على وجه الخصوص(، غير أن

النجاح لا يزال صعباً.
 

نطاق الطلبات
ــه عندما يرى 

ّ
 توضح شورمان أن

المــوظــفــون مــا تحصل عليه النقابات، 
يــســعــون لــلــقــيــام بـــالأمـــر ذاتـــــه، ويــقــبــل 
ب 

ّ
أحياناً أصحاب العمل مطالبهم لتجن

إنشاء نقابة.  وفي السياق، يبدو نطاق 
الطلبات واسعاً، ويتمحور حول رواتب 
أفضل، وضمانات للمستقبل، واهتمام 

أكبر بالسامة.
 وقــــــــــــال رئــــــيــــــس »الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الفيدرالي« جيروم باول في 19 أكتوبر 
 القاسم المشترك بن 

ّ
)تشرين الأول(، إن

 هذه التحرّكات هو الرواتب في بلد 
ّ

كل
ماً »لا يزال مرتفعاً للغاية«. 

ّ
يشهد تضخ

كانت المؤسسة قد رفعت أسعار فائدتها 
11 مـــرة مــنــذ مـــارس )آذار( 2022، في 
»خفض التضخم بشكل  إطار سعيها لـ
مستدام« نحو 2 فــي المــائــة. وكــان 3.7 
في المائة في سبتمبر/ أيلول )9.1 في 

المائة في يونيو/ حزيران 2022، وهو 
رقم قياسي منذ أربعة عقود(.

 ويــــؤدّي هـــذا المــســتــوى إلـــى تــأكّــل 
ــــدى الأمـــيـــركـــيـــن،  الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لـ
الذين يواجهون أيضاً تداعيات ارتفاع 
مــعــدل الـــفـــائـــدة الــفــيــدرالــيــة إلــــى أعــلــى 
مستوياتها منذ عــام 2001 )5.25 في 

المائة و5.50 في المائة(.  ووفقاً لوزارة 
ف عن 

ّ
أيــام التوق العمل، فقد قفز عــدد 

العمل بسبب الإضرابات هذا الصيف 
إلـــى 4.1 مــلــيــون فـــي أغسطس  لــيــصــل 
عة على مجمل الشركات التي 

ّ
)آب( موز

شهدت إضرابات عن العمل، وهو الرقم 
الأعلى منذ ثاثة وعشرين عاماً وأكثر 

من إجمالي الأشهر السبعة السابقة.
 من جهة أخرى، تشير شورمان إلى 
 الوضع »خــاص« في قطاع صناعة 

ّ
أن

السيارات؛ إذ بدأ الإضراب في سبتمبر 
فـــي شـــركـــات »فـــــورد« و»ســتــيــانــتــس« 

و»جنرال موتورز«.
ــدّمـــوا  قـ  »المـــوظـــفـــن 

ّ
 وتــــوضــــح أن

تضحيات كبيرة« خــال عملية إنقاذ 
ــام 2008، وبـــات  ــة عــ ــ الـــقـــطـــاع بــعــد أزمـ
ون الكثير من الأمــوال« 

ّ
»المديرون يتلق

 
ّ
 الــتــعــافــي، وبــالــتــالــي فــإن

ّ
الآن فــي ظـــل

»العمّال يريدون حصّتهم«.
 

سوق السيارات
 وفــــــي الــــســــيــــاق، قــــــال شــــــون فــن 
رئيس »اتحاد عمّال السيارات«، الثاثاء، 
قاً على النتائج الفصلية: »ربعٌ قياسي 

ّ
معل

ا نقول منذ 
ّ
آخــر، عــامٌ قياسي آخــر. كما كن

أشـــهـــر: الأربـــــــاح الــقــيــاســيــة تــعــنــي عــقــوداً 
ى 

ّ
قياسية«. وبعد انتخابه في مارس، تبن

ــل 
ّ
فـــن اســتــراتــيــجــيــة غــيــر مــســبــوقــة تــتــمــث

فـــي إضــــرابــــات مــتــزامــنــة فـــي المــجــمــوعــات 
الــثــاث. وتــمّــت تعبئة نحو 45  الصناعية 
ألـــف مــوظــف مــن أصـــل 146 ألــفــاً مسجّلن 
في الاتحاد.  ووفقاً لمجموعة »أندرسون« 
ــعــد »فــــورد« 

ُ
ت الــتــي   ،)AEG( الاقــتــصــاديــة

 
ّ
ــإن ــن عـــمـــائـــهـــا، فــ و»جـــــنـــــرال مـــــوتـــــورز« مــ
ــــراب  الأســـابـــيـــع الــخــمــســة الأولـــــى مـــن الإضـ
ــفــت الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي أكــثــر مـــن 9.3 

ّ
كــل

مليار دولار. تقول شورمان: »لقد فوجئنا 
جميعاً )بهذه الاستراتيجية(، ولكن يبدو 
ــهــا نــاجــحــة؛ فــقــد بــاتــوا يــطــرحــون المــزيــد 

ّ
أن

مــن المطالب على الطاولة مقارنة بالشهر 
المــاضــي«.  بعد 41 يوماً مــن الإضـــراب، تمّ 

الإعان عن »اتفاق من حيث المبدأ« مع شركة 
»فورد« مساء الأربعاء، »وضع على الطاولة 
زيادة )مطالب( بنسبة 50 في المائة عمّا كان 
فنا عن العمل«، 

ّ
عليه )الوضع( عندما توق

وفقاً لشون فن.
 وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، 
الـــــذي شـــــارك فـــي اعـــتـــصـــام خـــــارج مصنع 
»جنرال موتورز« في أواخر سبتمبر، على 

الفور بالاتفاقية »التاريخية«.
 وفعل الشيء نفسه في يوليو )تموز( 
تعقيباً على على اتفاق مع شركة »يو بي 
ب إضراب كانت ستكون 

ّ
إس«، أدّى إلى تجن

له عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي.
 من جهتها، أذعنت مجموعة الدفاع 
والفضاء »جنرال دايناميكس« في اللحظة 
ــرة. كـــمـــا مــنــحــت شــــركــــات الـــطـــيـــران  ــ ــيـ ــ الأخـ
»يــونــايــتــد« و»دلـــتـــا« و»أمــيــركــان« زيـــادات 
إجــمــالــيــة فــي رواتــــب طــيّــاريــهــا تبلغ نحو 
40 فــي المــائــة.  وفــي هــذه الأثــنــاء، يخوض 
نحو 4 آلاف موظف في 3 كازينوهات في 
ديترويت إضراباً لمدة أسبوع. واستسلمت 
شركة »كايسر برماننت«، وهي واحدة من 
أكبر شبكات الصحّة الخاصّة في الولايات 
المتحدة، أمام إشعار بالإضراب لمدة أسبوع 
في أوائــل نوفمبر )تشرين الثاني(، وذلك 
ف أكثر من 75 ألفاً من موظفيها 

ّ
بعد توق

البالغ عددهم 85 ألفاً، عن العمل في بداية 
أكتوبر )تشرين الأول(.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

مسيرة من أعضاء نقابة عمال السيارات »UAW« بلوس أنجليس في 26 سبتمبر 2023 للمطالبة بتحسين أجورهم )أ.ف.ب(



Issue 16406 العدد - Sunday - 2023/10/29 الأحد

MAZAQATمذاقات

17

وصفات سهلة تناسب تلاميذ المدارس

ساندويتشات منزلية التحضير  على طريقة الطهاة
بمزيج من الأصناف سابقة الطهي 
المــحــفــوظــة بــالــثــاجــة، كــقــطــع الـــدجـــاج، 
تــحــضــيــر  ــنـــك  ــكـ ــمـ يـ ــم،  ــ ــــحـ ــلـ ــ الـ كـــــــــرات  أو 
ســـانـــدويـــتـــش لـــذيـــذ لابـــنـــك المــتــجــه إلــى 
المــــدرســــة كـــطـــاهٍ مـــحـــتـــرف، كــمــا أنــــه من 
السهل الاستعانة بأفكار يومية مبتكرة 
جاذبة للأطفال، من بينها وصفات من 
صدور الدجاج مع الريحان والموتزاريا 
والــــتــــوابــــل، بـــجـــانـــب الـــكـــفـــتـــة بــصــوص 
ــون المــــعــــصــــفــــر والــــــخــــــضــــــراوات  ــمــ ــيــ ــلــ الــ

المشوية.  
ومــن بــن عــشــرات الأصــنــاف، يقدم 
الشيف المــصــري أحــمــد إســمــاعــيــل، عبر 
مـــدونـــتـــه عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام« كــثــيــراً من 
ــار لإعـــــداد ســانــدويــتــشــات مــفــيــدة  ــكـ الأفـ
لـــتـــامـــيـــذ المــــــــــدارس بـــشـــكـــل خـــــــاص؛ إذ 
يــحــتــفــي بــالــخــضــراوات المــشــويــة، ومــن 
بــيــنــهــا الـــفـــلـــفـــل الأخــــضــــر أو الألــــــــوان، 
والـــطـــمـــاطـــم، والـــبـــصـــل، المــســتــقــر داخـــل 

الخبز المحمّر في الزبدة.
كــــمــــا يـــــقـــــدم إســــمــــاعــــيــــل تـــنـــويـــعـــة 
لـــســـانـــدويـــتـــشـــات »الــــحــــواوشــــي« الــتــي 
بأفكار  مختلفة  مناسبات  فــي  تــتــنــاول 
ومــــكــــونــــات مـــبـــتـــكـــرة، ويـــحـــتـــفـــي أيــضــا 
بأنواع الصوص المختلفة مثل »صوص 
زبـــــادي الــــرانــــش« و»المـــايـــونـــيـــز بــالــثــوم 
ــتـــي تــضــفــي مــــذاقــــا خــاصــا  المــــشــــوي« الـ
مجموعة  مــن  تختارها  الــتــي  للشطائر 

وصفاته. 
»الـــــــشـــــــرق  يـــــــقـــــــول إســــــمــــــاعــــــيــــــل لــــــــ
الأوسط«: »أهتم كثيراً بتقديم وصفات 
وتلقى  مدونتي،  على  للساندويتشات 
المتابعن،  شــرائــح  مــن مختلف  حــفــاوة 
خـــصـــوصـــا فــــي وقـــــت الــــــدراســــــة؛ حــيــث 

يفضلها طلبة المدارس والجامعات«.
ــا يــمــيــز  ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ ويـــلـــفـــت إلــــــى أن »أكـ
التحضير،  سهلة  أنها  الساندويتشات 

مــكــونــات  عـــلـــى  ــتـــمـــدت  اعـ إذا  لا ســيــمــا 
وعـــنـــاصـــر مــســبــقــة الـــطـــهـــي؛ لـــــذا فــهــي 
لذيذة  لوجبة  الكثيرين  احــتــيــاج  ي  تلبِّ
وســريــعــة، والــرائــع أنــهــا لا تتطلب منك 
تــكــون محترف طهي؛  أن  إعــدادهــا  عند 
اتباع  أنــهــا تتطلب  الأمـــر  فــي  مــا  فغاية 

بعض النصائح و)الترِكّات(«. 
»إذا كان لديك خبز رائع، فستحصل 
ــذا  ــكـ ــتـــــش رائـــــــــــــــــع«... هـ ــ ــــدويـ ــانـ ــ عــــلــــى سـ
»الــشــرق  يــقــول الــشــيــف عــصــام راشــــد لـــ
أي  أن يكون  الأوســـط«، ويتابع: »يجب 
خــبــز تــســتــخــدمــه فـــي الـــســـانـــدويـــتـــش - 
الذي تأمل أن يكون على طريقة المطاعم 

- لـــذيـــذاً بــمــا يــكــفــي لــتــنــاولــه بــمــفــرده، 
ويعني ذلك شراء رغيف عالي الجودة«. 
ــيــــف: »حــــتــــى أفــــضــــل أنــــــواع  ويــــضــ
الخبز - خصوصا إذا كانت سميكة - قد 
لا تمنحك نتائج مُرضية، إذا لم تتعامل 
معها بشكل صحيح«، ويوضح: »لأنك 
إذا أســـأت اخــتــيــار أو اســتــخــدام الخبز؛ 
سيزعجك  بــشــيء  ستفاجأ  حتما  فــإنــك 
أكــلــت قضمة من  أنــك كلما  كثيراً، وهــو 
الساندويتش فإنك ستحصل على نكهة 
مليئة بالقمح في فمك، بدلًا من التعمق 

في مذاق الحشو بداخله«.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أنـــــــــه عـــنـــدمـــا 

المناسب  الــخــبــز  بــاخــتــيــار  الأمـــر  يتعلق 
لساندويتشك، فإن الأمر يعود با شك 
الشيف  وفــق  الشخصي،  التفضيل  إلــى 
راشــد الــذي يــقــول: »إن ذلــك لا يمنع من 
أن هناك بعض القواعد، ومنها مراعاة 
مــاءمــة قــــوام الــخــبــز وحــجــمــه مــع نــوع 

الحشو«.
»إذا كنت تضع دجاجا   ويضيف: 
سبيل  على  الــخــبــز،  فــي  مقرمشا  مقليا 
المثال، فإن الخبز الأبيض فائق النعومة 
هــــو اخــــتــــيــــارك الأفـــــضـــــل«، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن »الـــخـــبـــز الـــطـــري يــســمــح لـــك بــوضــع 
المزيد من المكونات، وهــو ما يعني أنك 

ــــوال الـــوقـــت لــدفــع  لـــن تـــكـــون مــضــطــراً طـ
الحشوات إلى خارجه«.

ــثـــر أهــمــيــة فـــي صنع  »الـــعـــامـــل الأكـ
ســـانـــدويـــتـــش مــمــيــز هـــو الــــصــــوص«... 
»الشرق  لـ هكذا يقول شيف أحمد نبيل 
ــــي لا تــمــنــح  الأوســـــــــــط«، ويـــضـــيـــف: »هــ
شــطــائــرك تــمــيــز الــشــكــل، وتــحــمــيــهــا من 
أفضل  مذاقها  تجعل  بل  فقط،  الجفاف 
»الساندويتش  ويتابع:  أيضا«،  بكثير 
ــلــــصــــات الـــتـــي  ــيــــد يــــأتــــي مـــــن الــــصــ الــــجــ

تمنحها الثراء«. 
مـــن  ــة  ــقــ ــبــ طــ ــــع  تـــــضـ أن  تـــســـتـــطـــيـــع 
أو  ــة،  ــ ــــونـ ــتـ ــ الـ أو  الـــــجـــــن،  أو  ــيــــض،  ــبــ الــ

الــدجــاج، أو الديك الــرومــي، أو ما شئت 
كقاعدة للساندويتش، لكن يبقى وجود 
»صوص جيد مائم للحشو هو مفتاح 
الـــذي لــن تستطيع مــقــاومــتــه«،  مــذاقــهــا 
وفــــــق نـــبـــيـــل، الـــــــذي يـــنـــصـــح مــتــابــعــيــه 
الصوص،  من  بقائمة طويلة ومتنوعة 
مثل سيراتشا، أو المايونيز، أو الخردل، 
أو صلصة الباربكيو، أو صلصة الخل 

البلسمي.  
وتــتــعــدد الـــخـــيـــارات الأخـــــرى الــتــي 
الساندويتش  مــســتــوى  تــرفــع  أن  يمكن 
إلـــى مــرحــلــة أخـــرى مــن النكهة المــمــيــزة، 
ومنها إضافة الأجبان بالنسبة لبعض 

ــبــــط المــلــح  ــل، وضــ ــ ــوابـ ــ ــتـ ــ الـــشـــطـــائـــر، والـ
والــفــلــفــل، وكــذلــك طــريــقــة طــهــي الحشو 
حن يكون نوعا من اللحوم، لكن يبقى 
وأهميته  خصوصيته  لــه  خــيــار  هــنــاك 
ــراوات  ــة، وهــــو إضـــافـــة الـــخـــضـ الـــخـــاصـ

بطريقة صحيحة وبمقدار سليم. 
: »تـــمـــنـــح 

ً
ــح نـــبـــيـــل قــــــائــــــا ــ ــــوضــ ويــ

الخضراوات شطائرك النضارة والمذاق، 
وفي مقدمتها الخس والطماطم، أيضا 
الــــخــــضــــراوات المـــخـــلـــلـــة مـــثـــل: الـــخـــيـــار، 
والــفــلــفــل، والــبــصــل، والــفــجــل، وغيرها، 

كلها خيارات رائعة«.
»هــل مــا زلــت تبحث عــن مــذاق آخر 
مــمــيــز فـــي الــســانــدويــتــش؟  أذكّـــــرك أنــك 
مـــن المــمــكــن مــنــحــه المـــزيـــد مـــن الــقــرمــشــة 
ــــاة«،  ــقـ ــ ــق تـــحـــمـــيـــصـــه فــــــي مـ ــ ــريـ ــ عــــــن طـ
دهنه  عليك ســوى  »مــا  نبيل:  ويضيف 
ــيـــز، أو الـــصـــوص  ــايـــونـ بــالــقــلــيــل مــــن المـ
ومن  لمحتواه،  والمناسب  لديك،  المفضل 
ــــدة إلـــــى مــقــاة  ــزبـ ــ ــة بـــعـــض الـ ــافــ ــم إضــ ثــ
الساندويتش على  ساخنة، وتحميص 
كــا الــجــانــبــن حــتــى يصبح لــونــه بنيا 

ذهبيا«.
وتــعــد الــشــيــف رغــــدة عــبــد الـــــرازق، 
المتخصصة في تنظيم »العزومات«، أن 
أساسيا  عنصراً  باتت  الساندويتشات 
ــرق  ــشـ »الـ ـــ ــول لـ ــقــ فــــي »الـــــعـــــزومـــــات«، وتــ
الأوســـــــــط«: »يــــــــزداد الاهـــتـــمـــام بـــهـــا فــي 
مختلف المناسبات؛ لأنها تمثل الطعام 
الــســريــع الــعــمــلــي الــلــذيــذ؛ لــذلــك أنــصــح 
بــهــا فــي )الـــعـــزومـــات(، بــشــرط إعــدادهــا 
والاهتمام  الــجــودة،  عالية  مكونات  من 

بطريقة تنسيقها وتقديمها«.
وانــتــهــت الشيف رغـــدة إلــى أنــه من 
المـــمـــكـــن تـــحـــويـــل مـــفـــهـــوم ســانــدويــتــش 
بعض  عبر  مفيدة  متكاملة  وجــبــة  إلــى 
ــات قــلــيــلــة الـــدســـم،  ــ ــافـ ــ ــكـــونـــات والإضـ المـ
المــرتــفــعــة، مع  الــغــذائــيــة  الــقــيــمــة  وذات 

الحفاظ على كونها شهية للغاية.

القاهرة: نادية عبد الحليم

الساندويتشات عنصر أساسي في العزومات بشرط تنسيقها بشكل جيد )الشيف رغدة عبد الرازق(اختيار الخبز عامل أساسي في نجاح الساندويتش )الشيف رغدة عبد الرازق(

خيارات هندية صحية

أفكار لإفطار يساعد في إنقاص الوزن
تـــعـــد وجـــبـــة الإفــــطــــار واحـــــــدة مــن 
أن تتجنب  اليوم. ويجب  أهــم وجبات 
الخروج خال اليوم دون تناول شيء 

صحي لملء معدتك.
ــاهـــــي  ــ ولــــــــيــــــــس هــــــــنــــــــاك مــــــــــا يـــــضـ
الاســـتـــمـــتـــاع بــوجــبــة إفـــطـــار مــتــكــامــلــة 
فـــي الــصــبــاح تــمــنــحــك الــشــعــور الــرائــع 
بــالــهــروب مـــن الـــروتـــن الــيــومــي. وإذا 
ــقــــدان الـــــــوزن والـــبـــقـــاء  كـــنـــت تــــحــــاول فــ
فــي حــالــة صــحــة جــيــدة، فــإلــيــك بعض 
ــلـــذيـــذة لــإفــطــار  ــبــــاق الــنــبــاتــيــة الـ الأطــ
مـــن الــهــنــد الـــتـــي يــمــكــنــك تــنــاولــهــا في 
الــصــبــاح، والــســمــاح لــحــواس الــتــذوق 
بالنكهات  مليئة  رحلة  في  بالانطاق 

الشهية.

ما أفضل وجبة إفطار؟
ــهـــدف مـــن وجــبــة  ــراء أن الـ ــبـ ــرى خـ يــ
الإفـــطـــار يــجــب أن يـــكـــون تــوفــيــر تــــوازن 
الرئيسية  الــغــذائــيــة  العناصر  مــن  جيد 
)الـــــــكـــــــربـــــــوهـــــــيـــــــدرات والـــــبـــــروتـــــيـــــنـــــات 
الفيتامينات  إلــى  بالإضافة  والــدهــون(، 
والمـــعـــادن الأســاســيــة. ويــمــكــنــك تضمن 
ــمـــوعـــات  ــة مـــــن المـــجـ ــنـــوعـ ــتـ ــة مـ ــمـــوعـ مـــجـ
الحبوب  مثل  الإفــطــار،  بوجبة  الغذائية 
ــة مــن  ــيـ ــالـ ــيــــنــــات الـــخـ ــة والــــبــــروتــ ــلـ ــامـ ــكـ الـ
الـــــــدهـــــــون والــــــفــــــواكــــــه والــــــخــــــضــــــراوات 

والدهون الصحية.
فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، يـــنـــصـــح أزهـــــر 
عـــلـــي ســــيــــد، المــــــــدرب المـــعـــنـــي بــالــصــحــة 
كــتــاب »تــنــاول كعكتك  الشاملة ومــؤلــف 
واخسر وزنــك«، بالآتي: »اختر خيارات 
ــيـــة مــن  ــالـ ــيـــزة بــنــســبــة عـ ــتـــمـ ـــار المـ ــطــ ــ الإفـ
الكاملة  الحبوب  مثل  الغذائية،  الألياف 
والشوفان وخبز القمح الكامل والفواكه؛ 
لأنـــهـــا تـــعـــزز صــحــة الــجــهــاز الــهــضــمــي، 
وتــجــعــلــك تــشــعــر بــالــشــبــع لــفــتــرة أطـــول، 
السكر  مــســتــويــات  فــي تنظيم  وتــســاعــد 

في الدم«.
مــن جــهــتــهــا، تــوصــي شــويــتــا شــاه، 
خـــبـــيـــرة الـــتـــغـــذيـــة الـــشـــهـــيـــرة ومــؤســســة 
ــمـــة  ــعـ »إيــــــتــــــفــــــيــــــت7/24«، بــــتــــنــــاول الأطـ
المــطــبــوخــة الــدافــئــة فـــي وجــبــة الإفـــطـــار، 
والعصائر  الــبــاردة  الــحــبــوب  عــن  بديلة 
الـــبـــاردة. وأضــافــت شـــاه: »تبعا لقواعد 
طب الأيورفيدا، يُعتقد أن عملية الهضم 
مــع وضع  إلــى جنب  تسير جنبا  لدينا 
الــشــمــس. فــي الــصــبــاح، عندما لا تكون 
الشمس في أوجها، فإن نار الهضم لدينا 
لا تكون في أقوى حالاتها. لذلك، يُوصَى 
بـــتـــنـــاول الأطـــعـــمـــة المـــطـــبـــوخـــة الـــدافـــئـــة 
 عــن الحبوب 

ً
فــي وجــبــة الإفـــطـــار، بــديــا

العصائر  أو  الـــبـــارد  والــحــلــيــب  ــبـــاردة  الـ
ربما تشكل عبئا إضافيا  التي  الباردة، 
على نار الهضم الصباحية«. وبالفعل، 
كشف كثير من نجوم بوليوود وأشهر 
خــبــراء المــوضــة الــهــنــود، أنــهــم يفضلون 
أن يــبــدأوا يــومــهــم بــتــنــاول »شـــيء دافــئ 
ومـــشـــبـــع«. ومــــن بـــن الأمــثــلــة عــلــى ذلــك 

ــا، والــبــانــكــيــك  ــبــــوهــ أطــــبــــاق: إدلـــــــي، والــ
بالعدس، والأتابام، والدوكا.

اكتشف إفطار المعززات 
الحيوية الهندي ـ إدلي

إدلي نوع من الكعك اللذيذ مصنوع 
الأنــــــواع  عـــكـــس  عـــلـــى  ــه  ــ أنـ إلا  الأرز،  مــــن 
الأخــرى من الكعك الأرزي الآخــر، يجري 
ــار، ولـــيـــس  ــخــ ــبــ ــالــ طــــهــــي هـــــــذا الــــكــــعــــك بــ
التحميص. إنها وجبة رئيسية تقليدية 
فـــي جـــنـــوب الــهــنــد، حــيــث يـــجـــري طحن 
ــود المقشر  الأرز المــنــقــوع والــحــمــص الأسـ
للتخمر طوال  العجن  لصنعها. ويترك 
الــلــيــل، قــبــل أن يــجــري سكبه فــي قــوالــب 
الإدلــي، وبعد ذلك طهيه في البخار لمدة 
تـــتـــراوح بـــن 10 و12 دقــيــقــة؛ مـــا يجعل 

قوام إدلي ناعما وإسفنجيا.
ويـــعـــد الــتــخــمــيــر الـــبـــطـــيء الــســبــب 
الممتع  الــحــامــض  المــــذاق  الــرئــيــســي وراء 
ونعومة قوام إدلي. يعد العدس الأسود 
المصدر الرئيسي للأحياء الدقيقة، التي 
ــانـــي أكــســيــد  تـــفـــرز حــمــض الــاكــتــيــك وثـ
ــنـــاء الــتــخــمــيــر، الــلــذيــن  الـــكـــربـــون، فـــي أثـ
وبفضل  التخمير.  عملية  فــي  يساعدان 
ــبـــة  ــد إدلـــــــــي وجـ ــعــ ــيـــر الــــعــــجــــن، يــ تـــخـــمـ
بروبيوتيكية أو معززة حيوية؛ ما يعني 
أساسية.  أمينية  أحماضا  تحتوي  أنها 
ــو بـــالـــبـــخـــار  ــهـ ــطـ وهـــــــذا يـــجـــعـــل إدلـــــــي المـ
في  يُستخدم  بحيث  للغاية،  غنيا  غـــذاءً 
الــعــاجــات الأيــورفــيــديــة المــصــمــمــة وفــق 

الطلب.
بعد ذلــك، يجري وضــع العجن في 
تنتفخ.  حتى  بالبخار  وطهيها  قــوالــب، 
ــة مــــع طــبــق  ــنـ ــاخـ ويــــجــــري تـــقـــديـــمـــهـــا سـ
ــة  ــوربـ ــبــــار« مـــحـــضـــرة حـــديـــثـــا )شـ ــامــ »ســ
الهند  جــوز  وشــطــائــر  حمص حمضية( 
ــذه الــوجــبــة  ــثـــوم. وتــتــمــيــز هـ ــاردة والـ ــبـ الـ
ما  ومشبعة؛  المــعــدة  على  خفيفة  بأنها 
يجعلها المفضلة لدى المهتمن بالطعام 

الصحي ومراقبة أوزانهم. 
يذكر أن طبق إدلــي العادي مر عبر 
إلــــى كثير  ــا أدى  مـ تــغــيــيــرات مــخــتــلــفــة؛ 
ــي مــــتــــوفــــرة الآن  ــ ــات، وهــ ــ ــافـ ــ ــتـ ــ مــــن الاخـ
فـــي أصـــنـــاف جـــاهـــزة مــمــزوجــة بنكهات 
تتضمن البنجر والجزر. ويمكنك إضافة 
ــراوات مــثــل الــــبــــازلاء، والــبــروكــلــي،  خـــضـ
إلــى خليط الإدلــي  المــفــروم  الحلو  وفلفل 
الخاص بك. وهناك طريقة أكثر صحية 
ــداد إدلـــي تــركــز عــلــى جــعــل العجينة  لإعــ
غنية بالألياف، من خال إضافة الحبوب 
ــلـــة والــــشــــوفــــان الــــتــــي لا تــحــتــوي  الـــكـــامـ
عـــلـــى الـــغـــلـــوتـــن. يــمــكــنــك إضــــافــــة كــثــيــر 
مـــن الــقــرمــشــة والمـــــذاق المــمــيــز عـــن طــريــق 
إضافة المكسرات و/ أو بذور مقطعة إلى 

الخليط.

أوتابام
أوتــابــام طبق تقليدي مــن جنوب 
مـــــن عـــجـــيـــنـــة الأرز  ــنــــوع  ــنــــد مــــصــ الــــهــ

ــادة مـــا يــجــري  ــ والـــعـــدس المــخــمــرة، وعـ
تــقــديــمــه مــع طــبــقــي ســامــبــار وشــتــنــي. 
ــــدام الـــعـــجـــيـــنـــة الـــتـــي  ــــخـ ــتـ ــ ويــــمــــكــــن اسـ
إدلــي كذلك في صنع  تستخدم لصنع 
أوتــابــام مع قــوام أقــل سيولة. ويتميز 
إعـــداد أوتــابــام بــأنــه ســهــل. قــم بوضع 
ــــاة، وأعــــــد مــنــهــا  ــقـ ــ الــعــجــيــنــة عـــلـــى المـ
فــطــائــر ســمــيــكــة مـــع قــلــيــل مـــن الـــزيـــت. 
ــام بــالــبــصــل  ــ ــابـ ــ كـــمـــا يــمــكــن حـــشـــو أوتـ

والطماطم والجن.

الدوكلا
إذا  بــــالــــتــــأكــــيــــد  ــــوظ  ــــظـ ــــحـ مـ أنـــــــــت 
بـــدأت صــبــاحــك بــهــذه الأكــلــة الشهيرة 
والــلــذيــذة، الــدوكــا. إنها كعكة خفيفة 
الحمص،  دقــيــق  مــن  وهــشــة مصنوعة 
ولكنها  ورقــيــقــة،  فــقــط خفيفة  ولــيــس 
ويــجــري  لـــذيـــذة.  بنكهة  مفعمة  أيــضــا 

تـــقـــديـــمـــهـــا مـــــع طـــبـــق شـــتـــنـــي صــحــي 
الخيارات  الدوكا من  ومنعش. وتعد 
ــة بــوجــبــة الإفـــطـــار،  ــغـــذيـ المــنــعــشــة والمـ
والحيوية  بالشبع  تشعر  وستجعلك 

طوال اليوم.
أمــــا إعـــــداد الــــدوكــــا، فــأمــر ســهــل، 
ــى دقـــيـــق الــحــمــص )كـــوب  ويـــحـــتـــاج إلــ
ــــد(، الــســكــر )مــلــعــقــتــان كــبــيــرتــان(،  واحـ
ــدة(، الــلــن  الـــزيـــت )مــلــعــقــة طــعــام واحـــــ
العجينة، وضــع بعض عصير  لصنع 
الليمون وصودا الخبز أو ملح الفواكه 
البخار لمدة  المزيج على  للتخمر. ضع 
15 دقـــيـــقـــة، ثــــم زيّــــنــــه بــــشــــراب الــســكــر 

وعصير الليمون.

بوها
يعد بوها من أكثر وجبات الإفطار 
المفضلة في الهند منذ القدم، وأكثرها 

ــد تــــدفــــق الـــحـــبـــوب  ــعـ ــتـــى بـ صـــحـــيـــة حـ
الــصــحــيــة مـــن الـــخـــارج مــثــل الــشــوفــان 
والكينوا. ويوصي أخصائيو التغذية 
التي  التقليدية،  الإفطارية  بالخيارات 
ــى تــقــيــيــمــا  ــلــ ــن بــــن الأعــ يـــعـــد بـــوهـــا مــ

بينها.
ــا مـــــن خــــال  ــ ــــوهـ ــنــــع بـ ــــري صــ ــــجـ يـ
جزئيا  غليها  ثــم  الأرز،  تقشير حبات 
ــاء الــســاخــن لمــــدة 45  ــ أو نــقــعــهــا فـــي المـ
يـــجـــري تجفيفها  ذلـــــك،  بــعــد  دقـــيـــقـــة. 
وتــحــمــيــصــهــا، ثـــم تــســويــتــهــا بــبــكــرات 
ــا تـــأتـــي فـــي صــور  ــادة مـ ــ مــعــدنــيــة. وعــ

رقيقة ومتوسطة وسميكة.
الطبق، سواء  الهنود هــذا  يعشق 
في صورته التقليدية ممزوجا بالفول 

الكاري،  وأوراق  والبطاطا  السوداني 
أو في صورة وجبة خفيفة في المساء 
على شكل شيفدا )مزيج من الوجبات 
المصنوعة  والمملحة  اللذيذة  الخفيفة 
مـــن رقـــائـــق الأرز المــســطــحــة والــتــوابــل 

والفواكه الجافة والمكسرات(.

الفوائد الصحية
ــذا الــطــبــق مـــصـــدراً جــيــداً  يــعــد هــ
والألــيــاف،  والــحــديــد  للكربوهيدرات 
بجانب كونه مصدراً جيداً لمضادات 
الأكـــســـدة والــفــيــتــامــيــنــات الأســاســيــة، 
وبـــالـــتـــالـــي يــجــعــلــك تــشــعــر بــالــشــبــع 
ــــول، ويــســاعــد عــلــى تجنب  لــفــتــرة أطـ
الإفــراط في تناول الطعام، وفق قول 
اختصاصية  غاديبالي،  تيجا  سيفا 
ــع »لــــيــــبــــريــــت«  ــ ــوقـ ــ ــة لـــــــدى مـ ــذيــ ــغــ ــتــ الــ

الإلكتروني.
آشــو  بــريــانــكــا  مــن جهتها، علقت 
البارزة،  التغذية  اختصاصية  سينغ، 
بقولها: »بوها وجبة صحية وخالية 
أنه مفيد  المعروف  الغلوتن. ومن  من 
ــكــــري،  لمـــــن يــــعــــانــــون مـــــن مـــــــرض الــــســ

ــلـــب. ولــجــعــلــهــا  ــقـ ومـــشـــاكـــل الــجــلــد والـ
الفول  إضــافــة  يمكن  بالبروتن،  غنية 

السوداني والبقوليات«.

 فطيرة تشيلا 
عــنــدمــا نــفــكــر فـــي فــطــيــرة تــشــيــا، 
ــور شـــيء  ــ ــفـ ــ يــــــرد إلــــــى ذهـــنـــنـــا عـــلـــى الـ
والحديد،  بالبروتينات  غني  صحي، 
بالإضافة  الــيــوم.  لبدء  رائــعــة  وطريقة 
إلى كونها سريعة وسهلة التحضير، 
ــارات  ــيــ ــل خــ ــن أفــــضــ ــ ــيــــا« مـ تـــعـــد »تــــشــ
الإفـــــطـــــار؛ لأنـــهـــا ســهــلــة عـــلـــى المـــعـــدة. 
ويمكن لأي شخص مهتم بالصحة أن 

يأكل »تشيا«.
نــــظــــرت حـــولـــك،  إذا  ــع،  ــ ــواقــ ــ الــ فــــي 
فــســتــجــد أن هـــنـــاك كــثــيــراً مـــن الــطــرق 
الهندية لتحضير »تشيا«، باستخدام 
الــعــدس والــدقــيــق والــشــوفــان، التي 
تحظى جميعها بشعبية كبيرة.

تــــعــــد »تــــشــــيــــا الـــــعـــــدس« 
ــار هــنــديــة لــذيــذة  وجـــبـــة إفـــطـ
وتصنع  بالبروتن،  ومليئة 
أنـــــــــواع  ــن  ــ ــ مـ نـــــــــوع  أي  مـــــــن 
العدس، مع توابل وأعشاب 
بسيطة، بما في ذلك الفلفل 
الـــحـــار والـــبـــصـــل. وتــتــمــيــز 
ــذيــــذة  ــلــ ــر الـــــعـــــدس الــ ــائــ فــــطــ
ــــة ونــــبــــاتــــيــــة  ــــذيـ ــغـ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ

وخالية من الغلوتن.
وتـــعـــد »تـــشـــيـــا« اخـــتـــيـــاراً 
جـــيـــداً بــاعــتــبــارهــا وجـــبـــة إفــطــار 
ســريــعــة، إذا كــنــت لا تــأكــل البيض. 
ــعــرف كــذلــك بــاســم »الــعــجــة مــن دون 

ُ
وت

بفطيرة  الاســتــمــتــاع  ويمكنك  بــيــض«. 
العدس اللذيذة مع الصوص أو المخلل 

مع كوب من الشاي.
العدس  فطيرة  تعد  ذلــك،  بجانب 
ــدراً مـــثـــالـــيـــا لــلــبــروتــن  ــر مــــصــ الأخــــضــ
الــنــبــاتــي؛ مـــا يــجــعــلــهــا خـــيـــاراً مــمــتــازاً 

للنباتين وخالية من الغلوتن.

كيفية صنع تشيلا 
في وعاء، نغسل العدس الأخضر 
المقسم وننقعه في الماء لمدة 3 ساعات 

على الأقل أو طوال الليل.
للحصول  العدس  ونقوم بطحن 

على عجينة ذات تدفق سلس.
ننقل الخليط إلى وعاء، ويُضاف 
والزنجبيل،  الــحــار،  الأخــضــر  الفلفل 
والبصل، والكزبرة، والملح، والكركم، 
ــار.  ــمــــر الـــحـ ومـــســـحـــوق الــفــلــفــل الأحــ
المــزيــج جــيــداً ونضيف ملعقة   نخلط 
لــزم  إذا  المـــاء  اثــنــتــن كبيرتن مــن  أو 
ــر. نــتــأكــد مـــن أن الــخــلــيــط ليس  ــ الأمــ
 لــلــغــايــة، 

ً
ســمــيــكــا لــلــغــايــة أو ســـائـــا

وإنما يتميز بقوام يسمح بصبه
ــة، نـــصـــنـــع  ــ ــنــ ــ ــاخــ ــ فـــــــي مــــــقــــــاة ســ
ــة. ويــمــكــن  ــقـ ــيـ الـــفـــطـــائـــر بــطــبــقــات رقـ
مــلــؤهــا بــالــجــن. ونــســتــمــتــع بــتــنــاول 

»تشيا« مع الصلصة والمخلل.

كريب مصنوع من العدس )شاترستوك(

نيودلهي: براكريتي غوبتا

 هنا بعض الأطباق 
النباتية الهندية المحببة 

للإفطار يمكن تناولها 
في الصباح، والسماح 

لحواس التذوق 
بالانطلاق في رحلة 

مليئة بالنكهات الشهية

عجينة مصنوعة من الأرز )شاترستوك(

فطور هندي صحي )شاترستوك(
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الأدب والسياسة وعلم الجمال 
في سياقات الهجرة القسرية

المنفى، طوعاً أو قسراً، ظاهرة ليست بالنادرة في حياة الأدبــاء منذ 
القدم. ونحن نتذكر الشاعر اللاتيني أوفيد الذي نفاه الإمبراطور أوغسطس 
قيصر، لأســبــاب غير واضــحــة، إلــى توميس على البحر الأســـود فــي عام 
في مــن مسقط رأســه فــي فلورنسا، 

ُ
الــذي ن 8م، والشاعر الإيطالي دانــتــي 

فــعــاش هــائــمــاً جــــوالًا فــي شــمــال إيــطــالــيــا، وحـــط الــرحــال زمــنــاً فــي مدينة 
رافيينا، والشاعر الفرنسي رنبو الذي هجر بلدته شارلفيل )وهجر معها 
الشعر(، ليشتغل بتهريب السلاح وتجارة الرقيق في عدن والحبشة، وفي 
القرن العشرين نفى الروائي جيمز جويس نفسه من وطنه آيرلندا لكي 
 بين باريس وتريستا وزيوريخ )لجويس مسرحية عنوانها 

ً
يعيش متنقلا

»منافي«(.
وعاش د.هـ. لورانس في حراك دائم بين إيطاليا وولاية نيو مكسيكو 
في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وأستراليا. وابتداءً من عشرينات 
القرن الماضي وما بعدها، آثر عدد من الكتاب الأميركيين: إرنست همنغواي، 
وسكوت فتزجرالد، وإزرا باوند، وجرترود ستاين، وهنري ميلر، العيش في 
باريس عاصمة النور، وحين علا نجم هتلر وبدأت النازية تحكم قبضتها 
فــي ألمانيا فــر منها تــومــاس مــان وآخــــرون. وكــذلــك الــشــأن مــع دكتاتورية 
ستالين التي أجبرت عددًا من الكتاب الروس، مثل إيفان بونين، على العيش 
خــارج أوطــانــهــم، حيث استقر بونين فــي فرنسا. وراح الكاتب المسرحي 
برخت يبدل بلداً ببلد، كما يبدل المرء حذاءً بحذاء، واضطر الشاعر الأميركي 
إزرا باوند، بعد خروجه من السجن -لأنه ناصر فاشية موسوليني- إلى أن 

يقضي بقية حياته في رابالو بإيطاليا.
وأسباب المنفى عديدة، منها السياسي، ومنها الاجتماعي والأخلاقي، 
ومنها الاقتصادي، كما أن آثارها في الكاتب المنفي تتراوح بين الحنين إلى 
الوطن، والرغبة في مد الجذور في وطن آخر، والحلم بمستقبل لا يضطر 
فيه الكاتب إلى هجر أرض ضمت ذكرياته، وعلقت بها تمائمه، على حد 

تعبير الشاعر العربي القديم.
ومــن أقــســى أنـــواع المنفى أن يــكــون المـــرء منفياً داخـــل وطــنــه، مــعــزولًا 
بأفكاره وتوجهاته ومعتقداته عن الغالبية العظمى من حوله. هكذا كتب 
المعري: »أولو الفضل في أهلهم غرباء، يشذ عنهم وينأى الأقرباء«، وقال 
المثل: »زامر الحي لا يطرب«. وعلى صفحات مجلة »أدب« البيروتية )ربيع 
1963( قدم أدونيس مختارات من كتاب »الصداقة والصديق« لأبي حيان 
التوحيدي، تحت عنوان »غربة أطيب من الوطن«، وفي هذا الكتاب يقول 
حلة، غريب 

ِّ
الن اللفظ، غــريــب  الــحــال، غــريــب  الــتــوحــيــدي: »أمسيت غــريــب 

الــخــلــق، مستأنساً بالوحشة، قانعاً بــالــوحــدة، مــعــتــاداً للصمت، ملازماً 
لــأذى، يائساً من جميع ما تــرى، متوقعاً لما لا بد من   

ً
للحيرة، محتملا

حلوله، فشمس العمر على شفا، وماء الحياة إلى نضوب، ونجم العيش 
إلى أفول، وظل التلبث إلى قلوص«.

وتجربة الأديب العربي المعاصر الذي يعيش في أوروبا -باختياره أو 
 Arabic »مضطراً- موضوع كتاب عنوانه »أدب المنفى العربي في أوروبــا
 ،Johanna Selman ،من تأليف جوهانا سلمان ،Exile Literature in Europe
الأستاذة المساعدة في قسم لغات الشرق الأدنى وجنوب آسيا بجامعة ولاية 
أوهايو الأميركية، وقد صدر الكتاب خلال العام الماضي )2022( عن مطبعة 

جامعة إدنبره في أسكوتلندا.
الــذي كتبه -منذ  تعرّف المؤلفة »أدب المنفى العربي« بأنه ذلــك الأدب 
تسعينات القرن الماضي- أدبــاء لاجــؤون وطالبو لجوء، ومهاجرون غير 
نــظــامــيــين، وهـــم يمثلون جـــزءاً مــن الــلــقــاء -وأحــيــانــاً الـــصـــدام- الــحــضــاري 
والثقافي بين الشرق والغرب، والالتزام السياسي، والفهم الحداثي لظاهرة 

المنفى، وديناميات الهجرة وتبعاتها.
 مقارناً لمقولات الأدب والسياسة وعلم الجمال، 

ً
ويقدم الكتاب تحليلا

وكيف أعيد النظر فيها استجابة لسياقات الهجرة القسرية. والمؤلفة تلقي 
الضوء على الأدب العربي في أجزاء من الكرة الأرضية، قلما التفت إليها 
 عن بلدان حوض 

ً
النقاد من قبل، مثل فنلندا والدنمارك وألمانيا، فضلا

البحر المتوسط، وتركيا، وأوروبا الشرقية.
وعلى حين تركز جوهانا سلمان اهتمامها على الأدب المكتوب باللغة 
العربية، فإنها لا تغفل ذكر الأدب الفرنكفوني في شمال أفريقيا، وكذلك 
الكُتاب العرب الذين يجمعون بين الكتابة باللغة العربية والكتابة بلغة 

أجنبية، كالإنجليزية والألمانية، وغيرهما.
ومن أهم المفاهيم النقدية التي تستخدمها المؤلفة مفهوم »نزع قناع 
الــروســي فيكتور شكلوفسكي في  الــنــاقــد الشكلاني  الـــذي أذاعـــه  الألــفــة« 
مقالة قوية الأثــر عنوانها »الشعر بوصفه تقنية« )1917(، ويقصد بهذا 
بصر الأشياء بأعين جديدة؛ حيث 

ُ
المفهوم قدرة العمل الأدبي على جعلنا ن

إن اعتيادنا الشيء قد يلقي ستاراً عليه، فالفن يساعدنا على استعادة 
إحساسنا بنضارة الأشــيــاء بعد أن غلب عليها روتـــين الحياة اليومية 
ورتابة التكرار، ويتحقق ذلك بعدة وسائل فنية، من أهمها الدفع بالوسيط 

اللغوي إلى مقدمة الصورة.
كر أدب المنفى العربي، فلا بد من أن نذكر رائعة الطيب صالح 

ُ
وإذا ذ

الــشــمــال« )1966( التي تقع منها قضية الهوية في  إلــى  »مــوســم الهجرة 
الصميم، ففي ختام الرواية ينزل الراوي إلى نهر النيل مهدداً بالغرق، في 
محاولة مستيئسة للعثور على معنى ما مر به من خبرات. إننا نراه معلقاً 
بين ضفتي النهر، بين الليل والنهار، والشرق والغرب، والشمال والجنوب، 
بل بين الحياة والموت. إنها أزمة المثقف العربي الذي تلقى تعليماً أوروبياً 

ولكن جذوره الوجدانية ظلت ضاربة في أرض الشرق.
وتنتهي الرواية بهذه الصرخة البليغة يطلقها الراوي: »وكأنني ممثل 

هزلي يصيح في مسرح: النجدة، النجدة«.
وفي روايــة حنان الشيخ »إنها لندن يا عزيزي« )2000( نرى صورة 
للشتات العربي في لندن، فهي تتتبع مصائر مجموعة من الأغراب يلتقون 
فــي طــائــرة متجهة مــن دبــي إلــى لــنــدن. والــجــديــد الـــذي تــأتــي بــه الــروائــيــة 
الــحــريــة«- هو  -كما يقول الدكتور رشيد العناني فــي كتابه »البحث عــن 
أنها »تبحث عن نقاط التلاقي لا التصادم بين الحضارات«، فشخصياتها 
العربية والغربية على السواء تتقاسم طبيعة إنسانية مشتركة بكل ما 

فيها من خير وشر، وقوة وضعف.
وهــدى بــركــات فــي كتابها »رســائــل الغريبة« )2004( تستخدم شكل 
الرسائل لاستكشاف معنى الغربة اللبنانية في باريس. هنا يجسد شكل 
 مستمراً، 

ً
الرسائل معنى الخبرة المقدمة، فهي ترفض أن تقدم سرداً متصلا

وإنــمــا تــقــدم عــوضــاً عــن ذلــك أبنية ســرديــة متقطعة، وسلسلة مــن صور 
الذكريات الشخصية، وتأملات شعرية في معنى الغربة.

ومن الكُتاب العرب الذين يكتبون بلغة أجنبية زياد عدوان؛ صاحب 
مسرحية »مــن فضلك كــرر مــن بــعــدي« المكتوبة بالإنجليزية، وقــد قدمت 
عام 2018 في ميونيخ، ثم عام 2019 في برلين. من الأسئلة التي تطرحها 
المسرحية: »مــتــى يتوقف الــلاجــئ عــن أن يــكــون لاجــئــاً؟«، وهــي تستخدم 
أســلــوب التغريب )أو نــزع قــنــاع الألــفــة( البرختي مــن أجــل إيــجــاد فضاء 
مسرحي يدعو الجمهور إلى مواجهة أفكاره المسبقة عن مسرح الهجرة، 
ثم تنزلق المسرحية -عن قصد- إلى الفوضى والعبث، فتراوح الأنوار بين 
الإضاءة والانطفاء، وتبرز مشكلات الممثلين الأربعة الذين يلعبون أدوار 

اللاجئين، وتقوم مشادة بين الحكواتي وأحد الممثلين.
ما أشق المنفى! وما أعقد القضايا الإنسانية والأخلاقية والسياسية 
المشتبكة به، خصوصاً في يومنا هذا! هذا هو الانطباع الذي يخرج به قارئ 
كتاب جوهانا سلمان، ومعه يتذكر المرء حديث دانتي في كوميدياه الإلهية 
عن مــرارة طعم الخبز، وصعود السلالم وهبوطها في المنفى، والشاعر 
الضليل امرئ القيس، الذي راح يضرب في آفاق الأرض مولياً وجهه شطر 
ملك الروم، والمتنبي الذي هجر عز العيش في كنف سيف الدولة الحمداني 
إلى هوان العيش في كنف كافور الإخشيدي، وأدرك أن »شر البلاد بلاد لا 

صديق بها«. 
إن الخيط موصول من هؤلاء جميعاً إلى زماننا الراهن، فالمنفى يتجدد 
في كل عصر )انظر رواية بهاء طاهر »الحب في المنفى«(، والغربة -فيما 

يبدو- قدَر لا فكاك منه في حياة عدد لا يُستهان به من نوابغ الأدباء.

د. ماهر شفيق فريد

أحمد عبد المنعم رمضان في مجموعته القصصية »قطط تعوي وكلاب تموء«

احتجاج بشري يستعير سردية الغابة
يبدأ القاص والروائي المصري أحمد عبد 
مُــبــكــرة عبر  المنعم رمــضــان مــراوغــة فانتازية 
عنوان مجموعته »قطط تعوي وكلاب تموء«، 
فــيــقــوم بــلــعــبــة اســتــبــدال صــوتــيــة لــلــحــيــوانــين 
واء، 

ُ
الم الأكثر ألفة وشعبية، فالكلاب تستعير 

في حين تتجاسر القطط نابحة دون اكتراث 
لأحد.

ــذه المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــ يــــبــــدو الــــــولــــــوج لــــعــــالــــم هـ
ــــروق«  ــــشـ الـــــصـــــادرة عــــن دار »الـ الـــقـــصـــصـــيـــة، 
فــي مــصــر، أقــــرب لــلــولــوج لــعــالــم لا يــخــلــو من 
قاسم البشر مُربع 

ُ
سريالية، حيث الحيوانات ت

سكنهم، وشوارعهم، وحتى ملامحهم، ويبدو 
حِــيّــال ذلــك فــي استسلام كامل لهيمنة  البشر 
الــحــيــوانــات عــلــى عــالمــهــم، الــــذي يــبــدو وأنــهــم 
ــــاروا يــتــقــاســمــونــه وفــقــاً لــخــطــط حــيــوانــات  صـ
المــديــنــة، فــبــطــل إحــــدى الــقــصــص يــلــتــقــي قـــرداً 
ضخماً في ميدان »رمسيس«، أحد أكثر ميادين 
الــعــاصــمــة المــصــريــة ازدحــــامــــاً، قــــرد يــضــاهــي 
القرود التي يشاهدها في أفــلام هوليوود، لا 
يأبه البطل كثيراً بوجود قرد في ميدان عام، 
ولم يفزع أن يجده يسير بجواره ويلازمه، بل 
انساق وراءه في مغامرة: »ساقني خلفه في 
اتــجــاهــات مُــتــعــرجــة بــين بــنــايــات وســـط البلد 
الــعــتــيــقــة، بـــدا وأنـــه يــعــرف خريطتها جــيــداً«، 
يخضع بطل القصة لسطوة القرد، وسط دهشة 
سردية لا تخلو من طرافة كمشهد يجلس فيه 
بطل القصة مع القرد في مقهى، فيُصفق القرد 
بونُ عتاد، ويطلب منه أن 

ُ
»القهوجي« وكأنه ز لـ

يأتيهما بكوبين من الشاي.

نبوءات البريّة
لا يخلو هذا الانقياد من تناص تخييلي 
تسعى المجموعة القصصية للتقاطع فيه مع 
فلسفات ونظريات تاريخية جدلية كنظرية 
»الــتــطــور«، ففي قصة »الــنــهــايــة الــدارويــنــيــة« 
 بين 

ً
ــاً مُــتــخــيــلا ــرديـ يــخــلــق الـــكـــاتـــب ســيــاقــاً سـ

ــده المـــدافـــع الأول عن  ــريــ ــ تــشــارلــز دارويــــــن ومُ
نــظــريــاتــه عــالِــم الأحـــيـــاء الإنــجــلــيــزي تــومــاس 
هاكسلي، ولكن هذه المرة يُحذره هاكسلي من 
خطورة نبوءته الجديدة التي يريد أن يُعلنها 

للعالم، وهي أن الجنس البشري سيتحوّل في 
نهاية سلالته خنازير، حيث التلاشي التام 
لمعالم الحياة الإنسانية وسط هيمنة الحياة 
البريّة. يبدو دارويــن في القصة وكأنه يُعلن 
نبوءته الكابوسية وهو على مشارف الموت: 
طارده الخيالات 

ُ
»ظل تشارلز مُكتئباً لأيام، ت

فـــي صــحــوه والــكــوابــيــس فـــي نـــومـــه، تــطــارده 
ــيــــال ووحــــــوش ضــخــمــة،  خـــنـــازيـــر وقــــــردة وأفــ
يقطعون خلفه المسافات وهــو يجري ببذلته 
الــكــامــلــة وشـــعـــره الأشـــيـــب مــمــســكــاً بــمــنــديــلــه، 
يسعل، ثم يبصق فيه ويتحشرج صوته بينما 

يكمل عدوه وسط الأحراش«.
لا تــبــدو »الـــنـــبـــوءة« الــدارويــنــيــة مــعــزولــة 
الــذي تتبعه المجموعة  عــن السياق الوحشي 
ــذيــــن يــتــقــلــبــون فــي  الــقــصــصــيــة لأبـــطـــالـــهـــا الــ
ســــيــــاقــــات عــــنــــف يــــومــــيــــة، وروتــــــــــين يــســحــق 
إنسانيتهم، وأصواتهم، ويتركهم للتهميش، 
ــأكــــل مــــن الـــقـــمـــامـــة،  فــمــشــهــد الــــرجــــل الـــــــذي يــ
يشبه حـــروب عــالــم الــقــطــط الــضــالــة فــي قصة 
»تلصص«، وكذلك في قصة »قطط في الحي 
الهادئ« التي تغزو الحي وراء نداء بطونهم 
وهي تهتك أكياس القمامة ومخلفات البشر، 
وســط انقسام مــن أهــل الــحــي مــا بــين تعاطف 
وفزع من ارتفاع أعدادهم كل يوم، فيبدو البشر 
الــطــرد بشكل أو  والقطط محكومين بمصير 

بآخر في مدنهم الحديثة.

احتجاج صامت
ولا يــخــلــو الــشــعــور بــالــتــهــديــد حــتــى في 
السرديات الخيالية، فبطل قصة »ثــور ضخم 
ــــروّع الــذي 

ُ
بــقــرن وحــيــد« يــربــط بــين الــزلــزال الم

تــســتــحــضــره ذاكـــــــرة طـــفـــولـــتـــه وســـــط ســقــوط 
ــرد الــــعــــائــــلات والمـــــــوت تــحــت  ــايـــات وتــــشــ ــنـ ــبـ الـ
الأنقاض، وبين أسطورة قديمة سمعها في هذا 
الوقت كتأويل للزلزال، وهــي أن ثــوراً ضخماً 
يحمل الكرة الأرضــيــة فــوق قرنه، وأن الــزلازل 
ما هي إلا تراقص الأرض في أثناء نقل الثور 
لها بين قرنيه، ويظل البطل أسير تلك السردية 
تخيلة، يرى الهلاك رهناً بهفوة من الثور في 

ُ
الم

دمر العالم.
ُ
لحظة تعب أو سهو قد ت

 وفــي قصة »لمــاذا صمت الببغاء؟« يُعرج 
ــــى لــطــائــر الــبــبــغــاء  عــلــى ســـرديـــة الــنــطــق الأولــ

الأول الذي رافق النبي نوح في بناء سفينته، 
وصولًا لفقده القدرة على النطق أو تقليد كلام 
البشر، يظل البطل على مدار القصة يتساءل 
عن سر صمت ببغائه، وصمت كل الببغاوات، 
فيقرر أن يخرج فــي مسيرة احتجاجية وهو 
يرتدي فيها ملابس زاهية تتماشى مع ألوان 
ببغائه وكأنهما بريشة فنان واحـــد، ويسير 
بــه فــي الــشــارع وهــو يضعه على كتفه »ســرت 
في مدينتنا المزدحمة بوجه متجهم، والببغاء 
يتشبث بمخالبه فوق كتفي، كلانا لا يتكلم، لا 
نرد على أي أسئلة ولا ندير بالًا لأي سخرية 
أو اســتــهــزاء، جبت الميادين ودخــلــت معه إلى 
ــررت أمــــام  ــ ــ المــــحــــال وجـــلـــســـت عـــلـــى المـــقـــهـــى ومـ
البنوك والمصالح الحكومية، شققت الصفوف 
وتسكعت على النيل دون أن أتفوه أنا ورفيقي 
ــــررت أن أشـــاركـــه صــمــتــه، فــأطــبــقــنــا  بــكــلــمــة، قـ
أفــواهــنــا، ودعــنــا الـــكـــلام، وأكــمــلــنــا مــســيــرنــا«، 
لكن البطل يفاجأ بالكثيرين من حوله وعلى 
أكتافهم يحملون ببغائهم، في مظاهرة غاضبة 
ومنفعلة ولكنها صامتة »صمت يكاد يصم 

الآذان«.
يستعين الكاتب بعبارة من رواية »العمى« 
لجوزيه ساراماغو في تصدير لمجموعته يقول 
فيها: »إن كنا غير قادرين على العيش ككائنات 
بشرية، فدعونا على الأقل نفعل كل ما بوسعنا 
كــي لا نعيش كحيوانات تماماً«، ويتخذ من 
نسيج عبارة سارماغو، مداخل سردية لأبطال 
ــات الاقــتــتــال  ــرديـ عــاجــزيــن عـــن الــتــأقــلــم مـــع سـ
اليومي، ومتاهة الغابات والأخــبــار والأفــكــار 
التي باتت أكبر من قدرة رؤوسهم على تحملها، 
ففي قصة »عقل مُتخم بالأفكار« يُصارع البطل 
تــوالــد الأفــكــار داخــل رأســه »كنت أستيقظ من 
نـــــوم قــصــيــر مــتــقــطــع لأجـــــد فـــكـــرة أو اثــنــتــين 
الـــوســـادة، كانتا  ملقاتين بــجــوار رأســـي عــلــى 
تقعان من عقلي في أثناء النوم، أنظر إليهما 
ثم أعيدهما إلــى رأســي مُــجــدداً دون أن أعطي 
لأمر أي أهمية«، يتواصل الصراع مع أفكاره 
تساقطة حتى يتضخم حجم رأسه، في رعب 

ُ
الم

يتجسد أمامه كل يوم، فيلجأ لحلول فانتازية 
منها اللجوء إلى أحد أطباء »الأفكار«، ليُحوّل 
رأســـه إلــى رأس حــيــوان يشبه »الــنــمــس« بالغ 
الصغر؛ لعله يختبئ بين الحشائش والأعشاب 

ويتخلص من أعباء بشريته وكوابيسها.

القاهرة: منى أبو النصر

يتقلب أبطال المجموعة 
القصصية في سياقات 

عنف يومية وروتين يسحق 
إنسانيتهم وأصواتهم 

ويتركهم للتهميش

أثارت حسد فرويد واستلهم منها ستانلي كوبريك أشهر أفلامه

»حلم«... دراما نفسية عن الخيانة الزوجية و»خرق المحظور«
بعث عالم النفس الشهير سيغموند فرويد 
: »تساءلت 

ً
برسالة إلى مؤلف هذا العمل قائلا

متعجباً مرات كثيرة: من أين لك بهذه المعارف 
السرية أو تلك؟ معارف لم أصل إليها إلا بعد 
أبحاث مضنية! وفي النهاية أصبحت أحسد 
الأدب الــــذي كــنــت أنــظــر إلــيــه دومــــاً بــإعــجــاب، 
ـــد لـــدي انــطــبــاع بــأنــك عــبــر الـــحـــدس؛ بل 

ّ
وتـــول

عبر الــوعــي الدقيق بــالــذات فــي حقيقة الأمــر، 
عرفت كل ما اكتشفته أنا عن البشر عبر العمل 

الشاق«.
إنها رواية »حلم« للكاتب النمساوي أرتور 
شنيتسلر، التي صدرت منها طبعة جديدة عن 
دار »الكرمة« بالقاهرة، بترجمة سلسة ودقيقة 

عن الألمانية لسمير جريس.
تحكي هذه الرواية القصيرة أو »النوفيلا« 
بأسلوب أخاذ وقاسٍ، كيف أن اعترافاً بسيطاً 
بين زوج وزوجته بنزوة غرامية عابرة، قادهما 
إلى عالمين داخليين خاصين جداً، ومتنافسين 
مليئين بأحلام الانتقام، وكاد أن يؤدي بهما 
إلى الانفصال. إنها دراما نفسية عن الخيانة 
الزوجية وخرق المحظور والانحلال الأخلاقي، 
تدور أحداثها في العاصمة فيينا في بدايات 
القرن العشرين؛ لكنها تمس مناطق كامنة من 

النفس البشرية في كل زمان ومكان.
ــرجــمــت 

ُ
ــة شــهــرة واســـعـــة، وت نــالــت الـــروايـ

إلـــى عـــدة لــغــات، وتــحــولــت إلـــى مــــادة درامــيــة 

للمسرح والتلفزيون والراديو والسينما، كما 
أنها شكلت الأساس الأدبي لآخر أفلام المخرج 
العالمي ستانلي كوبريك »عيون مغلقة على 
اتساعها« من إنتاج 1999، بطولة توم كروز 

ونيكول كيدمان.
ويعد الكاتب والطبيب أرتــور شنيتسلر 
)1862- 1931( من أهم رواد الحداثة النمساوية. 
عمل طبيباً في مستشفى فيينا العام في قسم 
الأمــــراض الــبــاطــنــة وقــســم الأمــــراض النفسية 
والعصبية، ثم مساعداً لأبيه الطبيب في قسم 

أمراض الحلق بعد وفاة والده.
تــرك المستشفى وافتتح   وفــي عــام 1893 
عيادة خاصة. بــدأ نجمه الأدبــي في الظهور 
مبكراً عندما نشر نصوصاً أدبية وقصائد، 
وكان يهتم في أعماله بالحالة النفسية لأبطاله 
التي تعكس أيضاً حالة المجتمع النمساوي 
ــــرن الـــعـــشـــريـــن كـــان  ــقـ ــ آنــــــــــذاك. ومــــــع مـــطـــلـــع الـ
شنيتسلر واحداً من أهم منتقدي الإمبراطورية 
النمساوية المجرية، وبعد أن نشر رواية بعنوان 
»النقيب جوستل« استخدم فيها المونولوج 
زعت عنه 

ُ
الداخلي لأول مرة في الأدب الألماني، ن

رتبة »طبيب أول- ضابط احتياط« لهجومه 
فيها على أخلاقيات الضباط، ثم توقف بعد 
الــطــب، وتــفــرغ للكتابة في  فترة عــن ممارسة 
لــم يغادرها  الــتــي  مسقط رأســـه مدينة فيينا 

حتى وفاته.
أمــــا المـــتـــرجـــم ســمــيــر جـــريـــس، فــقــد درس 
الألمانية وآدابها ما بين مصر وألمانيا، وترجم 

 تــعــد مـــن عـــيـــون الأدب 
ً
عــنــهــا نــحــو 25 عـــمـــلا

الألماني، وحصل على جائزة الملك عبد الله بن 
عبد العزيز العالمية في الترجمة عام 2022.

ومن أجواء الرواية نقرأ: 
سني  »في هذا الحلم، اختفت ثيابنا. تلبَّ

رعــب لا مثيل لــه، خجل حــارق يصل إلــى حد 
تدمير الذات، وفي الوقت ذاته غضب تجاهك 
وكأنك وحــدك المسؤول عن هذه المصيبة. أما 
أنـــت واعــيــاً بــذنــبــك، فــقــد انطلقت كــمــا ولــدتــك 
أمك لكي تهبط إلى السفح وتحضر لنا ثياباً. 
وعندما اختفيت، أحسست بالخفة. لم أشعر 
تجاهك بالأسف ولا كنت مهمومة من أجلك. 

كنت سعيدة فحسب لأني وحدي.
ــددت فـــجـــأة عـــلـــى المــــــرج تـــحـــت أشــعــة  ــمــ تــ
الشمس البهية، الأجــمــل بكثير مما هــي في 
الواقع. وبينما كنت أرقد هناك، أتى من الغابة 
شاب يرتدي بذلة عصرية فاتحة اللون. مضى 
في طريقه ثم ألقى تحية مهذبة للغاية عندما 
مر بي؛ لكنه لم يعرني أي اهتمام آخر. مضى 
في طريق مستقيم في اتجاه الجدار الصخري، 
وتــفــرس فــيــه بــانــتــبــاه وكــأنــه يفكر فــي كيفية 

تجاوزه.
وعندما جاء من الغابة في اتجاهي للمرة 
الثانية، أدركت أنه في تلك الأثناء كان قد طاف 
في العالم كله. مظهره مختلف عما قبل؛ لكنه 
الشخص نفسه. ظل واقفاً أمام الجدار الصخري 
مثلما فعل في المــرة الأولــى، ثم اختفى ثانية 
وظــهــر قــادمــاً مــن الــغــابــة مــرة أخـــرى واختفى 
ثم جــاء من الغابة. تكرر ذلــك مرتين أو ثلاث 
مـــرات أو مــئــات المـــرات. فــي المـــرة الأخــيــرة، ظل 
واقفاً أمامي ونظر نحوي متفحصاً. وبإغراء 
ضحكت كما لم أضحك في حياتي. مد ذراعيه 

في اتجاهي، أردت الفرار لكني لم أستطع«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

»ورقة أمشي فيها وحدي« لإبراهيم الحسين

عــن مــوســوعــة »أدب«؛ صـــدر أخــيــراً مجموعة 
شعرية جديدة للشاعر السعودي إبراهيم الحسين، 
حملت عــنــوان: »ورقـــة أمــشــي فيها وحـــدي«، وذلــك 
ضــمــن مــشــروع »100 كــتــاب« الـــذي تــقــوم عليه دار 
»أدب« للنشر والتوزيع بدعم من الصندوق الثقافي 

السعودي.
يعد إبراهيم الحسين من أهم الأصوات الشعرية 
الــحــديــثــة فــي المــمــلــكــة، وأحـــد أبـــرز شــعــراء قصيدة 
الــنــثــر، صـــدرت لــه مــن قبل إحـــدى عــشــرة مجموعة 
شعرية، من أبرزها: »خرجت من الأرض الضيقة« 
عام 1992، و»رغوة تباغت ريش الأوراق« عام 2011، 
و»عــلــى حــافــة لــوحــة فــي المنعطف المــوســيــقــي« عام 
المــارة بين أخشابه« عام  2014، و»المصابة بالناي 
2020. وتأتي مجموعته »ورقة أمشي فيها وحدي«، 
مختلفة عن كتابين سبقاها: الأول عن والده الراحل: 

»يسقط الآباء حجراً حجراً«، 
والثاني عن والدته الراحلة »يخطئ الموتى«، 

فــفــيــهــا تــعــلــو مــــــــرارة الألــــــم والإحـــــســـــاس بــالــفــقــد، 
وتسيطر روح المرثية على فضاء المشهد الشعري، 
يــقــول: »كتابة  ل كما 

ّ
الــجــديــدة فتمث أمــا المجموعة 

عن الكتابة وتجلياتها، واحتفاء بالوحدة والعزلة 
وثــرائــهــمــا، احــتــفــاء بــبــعــض الأســـمـــاء الــتــي تسلط 
أضــــواءهــــا فـــي لــحــظــة كـــشـــف، وتــجــعــلــنــي أرى ما 
بداخلي: لخضر شودار، وعبد الرحيم الخصار، فان 
الله السفر، عاشور الطويبي، سركون  جــوخ، عبد 
بــولــص، وديــــع ســـعـــادة، اقــتــنــاص مــوقــف عــابــر أو 
أغنية يتم توظيفها، والبناء عليها بما تهبه الحالة 

الشعرية«.

من نصوص المجموعة:
)غيمة(

هُ يدمعُ من الحنين،
ّ
هذي الغيمة، جسدها كل

 ضاق بها بياضها،
ٌ
هذي الغيمة، عين

ضاقت بها حتى السماء.

***
)الرجل - إلى لخضر شودار؛ عيناً ومترجماً(

»في البدء جاء الكلام حول الرجل، وتكاثر عليها، كان 
يتحرك فوقها، بما يشبه الطنين، كان يغطيها، ويلعق 
الــذي عليها، يدعك ما يتلبّد عليها من انصراف  الغبار 
 عنها، مثلما تخلع 

ّ
عنها ولا مبالاة، ثم سرعان ما انفض

الــداخــل، تميط  جــوربــاً لتجيء صــورهــا وتضيؤها، مــن 
لثامها، وتكشف وجهها لك، لتعرفها، لتجد نفسك تخطو 
بكامل عيونك نحوها وتتقرب إليها، تفاجأ بشغفك بها، 

تفعل ذلك كما لو كان ذلك اعتذاراً، أو طلب مغفرة«.

***
)الرقص طفل يعود(

إلــى وجوهنا، شجرٌ لا  »الــرقــص حبل يعيدنا 
نعرف كيف ينبت فينا فجأة، فنخضر...

الـــرقـــص طــفــلــنــا الـــــذي يـــعـــود؛ فــيــعــيــد تــركــيــب 
صورتنا التي قطعتها الخيبات«.

الدمام: »الشرق الأوسط«
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لجين خليل أول سعودية تتوج ببطولة في السلسلة العالمية

»أرامكو للغولف«: »سيجاندا« يخطف لقب الفرق وجائزة الـ500 ألف دولار
أحــــرز فــريــق الإســبــانــيــة كــارلــوتــا 
ــم الإيـــطـــالـــيـــة  ــدا الـــــــــذي يــــضــ ــانــ ــيــــجــ ســ
فــانــالــي، والتشيكية ســارا  ألــيــســانــدرا 
كوسكوفا، ولجين خليل إحدى مواهب 
غولف السعودية، لقب منافسات الفرق 
في البطولة الخامسة والأخيرة ضمن 
سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة 
من صندوق الاستثمارات العامة التي 
تعد أول بطولة احترافية للغولف تقام 
الــريــاض، ويستضيفها  فــي العاصمة 
ملعب نادي الرياض للغولف بمجموع 

جوائز يبلغ مليون دولار.
ــن فـــــريـــــق ســــيــــجــــانــــدا مــن  ــ ــكّـ ــ ــمـ ــ وتـ
تسجيل 43 ضربة تحت المعدل منحته 
كــــأس مــنــافــســات الـــفـــرق وأكـــبـــر حصة 
البالغ 500 ألف  من مجموع جوائزها 

دولار. وجاء خلفه بفارق 3 
ضربات فريقا الأميركية 
ألـــــــيـــــــســـــــون لــــــــي )الـــــــــــذي 

يـــضـــم الـــســـويـــســـريـــة كــيــم 
ميترو، والهندية جاوريكا 
بـــــيـــــشـــــنـــــوي، والأمــــــيــــــركــــــي 

كـــــــــــريـــــــــــس تـــــــــــــومـــــــــــــاس(، 
وفـــــريـــــق الـــتـــايـــانـــديـــة 
تـــريـــشـــات شــيــنــجــاب 
ــا كــل  ــبـــهـ ــانـ )وإلـــــــــى جـ
ــة  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ مـــــــــــــن: الـ
ــنـــين،  ــيـ نـــــــــورا كـــومـــولـ
والاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــديـــــة 
مــيــشــيــل تـــومـــســـون، 
والـــــــبـــــــلـــــــجـــــــيـــــــكـــــــيـــــــة 
ــر(  ألــيــكــســانــدرا دايــ
اللذان تشاركا مركز 

الوصافة.

وقـــــــالـــــــت ســــيــــجــــانــــدا: 
ــنـــا بــصــفــتــنــا  ــلــــوس هـ ــجــ »الــ
أبطالًا للقب منافسات الفرق 
أمر رائع. زمياتي في الفريق 
لعبن بشكل مميز، كانت لدينا 
الكثير من الفرص وقمنا بتسجيل 
ــــات تــحــت  ــربـ ــ ــــضـ الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـ
المعدل، واستمتعنا حقاً على 
أرضــــيــــة المــلــعــب 
ــا  ــنــ ــدومــ ــذ قــ ــ ــنـ ــ مـ
حتى اليوم. هذه 
لــحــظــة جميلة 
وسنستمتع 
ــــل  ــكـ ــ بـــــــــهـــــــــا بـ

تأكيد«.
ــــت  ــالـ ــ وقـ
لــــــــــــــــجــــــــــــــــين 
خــــــلــــــيــــــل، 
الـــــــــــتـــــــــــي 
ـــــــــعـــــــــد 

ُ
ت

ل  و أ

موهبة من »غولف السعودية« تنجح 
في الفوز بلقب إحدى منافسات سلسلة 
بطولات أرامــكــو للفرق: »الــوجــود هنا 
إلـــى جــانــب هـــؤلاء الــاعــبــات المــمــيــزات 
والــــحــــصــــول عـــلـــى الـــلـــقـــب كــــجــــزء مــن 
الفريق هو إنجاز خاص بالنسبة لي، 
وأشكر غولف السعودية على دعمها 
الـــامـــحـــدود، ولا أنــســى عــائــلــتــي التي 
وقفت خلفي وساندتني منذ البداية 
وبــالأخــص والـــدي الـــذي كــان معي في 
كل خطوة، لا يمكنني أن أعبر عن مدى 

امتناني للجميع«.
وفـــي مــنــافــســات الأفـــــراد، حافظت 
ــدارة  الأمــيــركــيــة ألــيــســون لـــي عــلــى صــ
تــــرتــــيــــب مــــنــــافــــســــات الأفـــــــــــــراد ضــمــن 
سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة 
مـــن صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة، 
بتسجيلها 11 ضربة تحت المعدل في 
أيـــام البطولة، ليصبح مجموع  ثــانــي 
ضـــربـــاتـــهـــا 22 ضـــربـــة تـــحـــت المـــعـــدل، 
تــضــعــهــا فـــي مـــوقـــع مــمــيــز قــبــل مــوعــد 

حسم لقب الأفــــراد، الأحـــد، على أرض 
ملعب نادي الرياض للغولف. وجاءت 
خلفها الإســبــانــيــة كــارلــوتــا سيجاندا 
بتسجيلها 16 ضربة تحت المعدل، ومن 
الــســويــديــة بيرنيا ليندبيرغ  بعدها 

بتسجيلها 14 ضربة تحت المعدل.
وكانت أليسون لي عادلت، أمس، 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي لأفـــضـــل نــتــيــجــة فــي 
جــولــة افــتــتــاحــيــة فـــي تـــاريـــخ بــطــولات 

الجولة الأوروبــيــة للسيدات، وجــاءت 
8 ضربات منها بشكل متتالٍ لتنجح 
ــاً فــــي مـــعـــادلـــة الــــرقــــم الــقــيــاســي  أيــــضــ
لأكثر عــدد متتالٍ مــن الضربات تحت 
الــيــوم الثاني  المــعــدل. واستطاعت فــي 
أن تــتــخــطــى الـــرقـــم الــقــيــاســي المــســجــل 
لأقــل عــدد ضــربــات تحت المــعــدل خال 
36 ضربة بتسجيلها )22 ضربة تحت 
ــاريــــخ جــمــيــع بـــطـــولات  ــي تــ ــــدل( فــ ــعـ ــ المـ

الجولة الأوروبية للسيدات.
وقالت أليسون لي: »لم أكن لأصدّق 
لو قال لي أحدهم إنني سأكون في هذا 
الــوضــع بــعــد الــيــوم الــثــانــي، لــذلــك أنــا 
ســعــيــدة جـــداً بــالمــوقــع الــــذي أكــــون فيه 
الــلــعــب  الآن«. وتـــابـــعـــت: »تــمــكــنــت مـــن 
بشكل أقوى وبثقة عالية فيما يتعلق 
بالضربات القصيرة، وهو أمر رئيسي 
إذا كنت تسعى خلف تسجيل أكبر عدد 
من الضربات تحت المعدل، كنت أتدرب 
بشكل كبير مع مدربي المتخصص في 
الــرائــع رؤيــة  الضربات القصيرة ومــن 

النتائج بهذا الشكل«.
ومــع حسم لقب منافسات الفرق، 
ــبـــات الـــاتـــي حققن  ســتــتــنــافــس الـــاعـ
ــــات  ــبـ ــ ــــاعـ ــج فــــــرديــــــة والـ ــائــ ــتــ أفـــــضـــــل نــ
المتأهات للمرحلة النهائية في ثالث 
أيــام البطولة لتحديد الاعبة الفائزة 
بكأس المنافسات الفردية وأكبر حصة 
البالغة 500 ألف  من مجموع الجوائز 

دولار.
ــكـــو  ــد ســلــســلــة بــــطــــولات أرامـ ــعـ وتـ
للفرق بطولات استثنائية وتاريخية، 
ــا  وتـــواصـــل أرامـــكـــو الــســعــوديــة دورهــ
الريادي بوصفها أحد أكثر المستثمرين 
التزاماً تجاه صناعة »غولف السيدات« 
ــكـــو  ـــل »أرامـ

ّ
ــن. وتـــمـــث ــراهــ فـــي الـــوقـــت الــ

الــســلــســلــة بصفتها  فـــي  الـــســـعـــوديـــة« 
الــراعــي الــرئــيــســي أحـــد أكــبــر الــداعــمــين 

»غولف السيدات« في أوروبا اليوم. لـ
الــذي  واســتــكــمــالًا للنجاح الكبير 
تحقق في بطولتي أرامكو السعودية 
قدمة من صندوق 

ُ
الدولية النسائية الم

الاســتــثــمــارات العامة وبطولة أرامــكــو 
ــرق، الــلــتــين  ــلـــفـ ــة الــــدولــــيــــة لـ ــعـــوديـ الـــسـ
أقــيــمــتــا عــلــى مــلــعــب ونــــــادي الــغــولــف 
»رويــال غرينز« بمدينة الملك عبد الله 
الاقــتــصــاديــة، تــأتــي ســلــســلــة بــطــولات 
أرامـــكـــو بــبــطــولاتــهــا الــخــمــس لتخطو 
خطوات كبيرة في اتجاه تطوير رياضة 

السيدات.
وتــحــتــل الــبــطــولات الــخــمــس جــزءاً 
مــهــمــاً مـــن جـــــدول مــنــافــســات الــجــولــة 
»غولف السيدات« بفرقها  الأوروبية لـ
المكوّنة من 3 لاعبات وهاوٍ يتنافسون 
على 36 حفرة بعكس بطولات الغولف 
ــابـــن الــفــريــق  ــقـــوم كـ الأخــــــــرى، حـــيـــث تـ
باختيار الاعبة الأولـــى، على أن يتم 
اختيار الاعبة الأخـــرى والــهــاوي عن 
طريق نظام القرعة العشوائي، وتعد 
هذه السلسلة الوحيدة التي يسهم فيها 
الــهــاوي في النتيجة النهائية  الاعب 
لــلــفــريــق، بــيــنــمــا يــتــم تــقــســيــم الــجــائــزة 

المالية بين الاعبات المحترفات.

الرياض: لولوة العنقري

فريق الإسبانية كارلوتا سيجاندا توج بلقب منافسات الفرق ضمن سلسلة بطولات أرامكو )الشرق الأوسط( نوح علي رضا الرئيس التنفيذي لغولف السعودية وخالد الزامل نائب الرئيس للشؤون العامة في أرامكو مع فريق الإسبانية سيجاندا )الشرق الأوسط(

السعودية لجين توجت 
بأول لقب من ألقاب 

السلسلة في مسيرتها 
 )الشرق الأوسط(

أوكرانيا تواصل هيمنتها على الترتيب العام للبطولة العالمية

الألعاب القتالية: السعودية هتان إلى نصف نهائي »الملاكمة التايلندية«
واصلت أوكرانيا صدارتها للترتيب 
العام في دورة الألعاب العالمية القتالية 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا  »الـــــريـــــاض 2023«، 
صــــالات أريــنــا الــريــاضــيــة بــجــامــعــة الملك 

سعود.
جاءت الصدارة الأوكرانية قبل نهاية 
المنافسات بيومين، برصيد 48 ميدالية 
ــت كــازاخــســتــان ثانياً 

َّ
)21 ذهــبــيــة(، وحــل

برصيد 47 ميدالية، وجــاءت السعودية 
في المركز الثالث برصيد 44 ميدالية )9 
ذهبيات، 17 فضية، 18 برونزية(، بينما 
ت الإمــارات رابعاً برصيد 21 ميدالية 

َّ
حل

)9 ذهبيات(، وأكملت أوزباكستان القائمة 
برصيد 21 ميدالية )8 ذهبيات(.

ــلــت الــســعــوديــة هــتــان السيف  وتــأهَّ
لنصف نهائي الماكمة التايلندية وزن 
تحت 45 كغم )سيدات(، بعد فوزها اليوم 

على الهندية ريجنا.
وتتواصل الأحــد منافسات الماكمة 
الـــتـــايـــلـــنـــديـــة، حـــيـــث ســـتـــقـــام مــنــافــســات 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي عــلــى أوزان تحت 
57، وتحت 63.5، وتحت 67، وتحت 71، 
وتــحــت 75، وتــحــت 81، وتــحــت 91 كغم 
لــلــرجــال، وتــحــت 45، وتــحــت 48، وتحت 

51، وتــحــت 54، وتــحــت 57، وتــحــت 60، 
لــلــســيــدات. واختتمت  وتــحــت 63.5 كــغــم 
الــســبــت مــنــافــســات مــصــارعــة الـــذراعـــين، 
وأسفرت النتائج عن فوز الكازاخستاني 
ــبـــولات كــــــــارزاو بــذهــبــيــة مــنــافــســات  يـــسـ
مصارعة )الذراع اليمنى( وزن تحت 100 
كغم، والكرواتي رينو ماسيتش بذهبية 

وزن تحت 110 كغم، والأرميني فاتشاجان 
هوفهانيسيان بذهبية وزن تحت 70 كغم، 
والمولدوفي دانيال بروكوبسيوك بذهبية 
وزن تحت 80 كــغــم، والــرومــانــي فيوريل 
مــاريــان دوبــريــن بذهبية وزن تــحــت 90 
كــغــم، والأوكــــرانــــي أولـــيـــغ ميخايلينكو 

بذهبية وزن فوق 110 كغم.

ــــــوّج الــكــازاخــســتــانــي نــيــشــانــالــي 
ُ
وت

سانيم بذهبية الفئة البارالمبية وقــوف 
لمــنــافــســات مــصــارعــة )الـــــــذراع الــيــمــنــى(، 
والــتــركــي جــوخــان سيفن بذهبية الفئة 
ــي مــنــافــســات  ــ الـــبـــارالمـــبـــيـــة جــــلــــوس، وفــ
الــســيــدات، أحـــرزت التركية إســـراء كيراز 
ذهبية وزن تحت 55 كغم، والسلوفاكية 

ريــبــيــكــا مــارتــيــنــكــوفــيــتــش ذهـــبـــيـــة وزن 
ــة مـــنـــى آن  ــديــ ــويــ ــســ ــم، والــ ــغــ تـــحـــت 65 كــ
صـــوفـــي ريــســيــك ذهــبــيــة وزن تــحــت 80 
كــغــم، والسلوفاكية بــاربــورا باجسيوفا 
ذهبية وزن فوق 80 كغم، في حين حسمت 
الأوكرانية ألونا هورنيتش ذهبية الفئة 
البارالمبية - وقوف، ومواطنتها أوليسيا 

بــيــســالــنــوفــا ذهــبــيــة الــبــارالمــبــيــة لــإعــاقــة 
البصرية.

وانطلقت السبت منافسات السافات، 
وأســفــرت نتائج اليوم الأول عن تحقيق 
الاعب توماس ريتشارد دردور الميدالية 
الــقــتــال بالعصا،  الذهبية فــي منافسات 
بينما أحــرزت الألمانية نيكول هولزمان 

ذهبية الفئة للسيدات، وتعدّ السافات من 
الفنون القتالية التي نشأت في فرنسا، 
ــرب بـــقـــبـــضـــة الـــيـــد  ــ ــــضـ ــتـــمـــد عـــلـــى الـ وتـــعـ

والقدمين.
وتستمر منافسات السافات لليوم 
الثاني على التوالي بأوزان تحت 70 كغم، 
وتحت 60 كغم، وتحت 52 كغم للسيدات، 
وتحت 70 كغم، وتحت 60 كغم، وتحت 85 
كغم للسافات القتالي للرجال، ومنافسات 
البارالمبية للقتال بالعصا على الكراسي 
المتحركة، كما ستقام ثاني أيام منافسات 
الــدور نصف  التايكوندو، التي ستشهد 
ــزا لـــلـــرجـــال  ــبــــومــ الـــنـــهـــائـــي لمـــنـــافـــســـات الــ
والـــســـيـــدات ونـــهـــائـــي الـــبـــومـــزا لــلــثــنــائــي 

المختلط.
وتـــنـــطـــلـــق الأحـــــــد أولـــــــى مــنــافــســات 
ــلـــى مـــدى  ــتــــي ســتــســتــمــر عـ الـــكـــيـــنـــدو، الــ
ــبـــة من  يـــومـــين بــمــشــاركــة 63 لاعـــبـــاً ولاعـ
ــبـــدأ بــمــســابــقــات فــــردي  ــتـ 19 دولـــــــة، وسـ
الـــســـيـــدات وفـــــردي الــــرجــــال، ومــســابــقــات 
الكيندو كــاتــا الاستعراضية، والكيندو 
ـــعـــد الــكــيــنــدو 

ُ
ــــودو الاســتــعــراضــيــة، وت جـ

مـــن الـــريـــاضـــات الــيــابــانــيــة الـــتـــي تعتمد 
على استخدام السيوف بضرب المنافس 
بالسيف بطريقة صحيحة ودقيقة وفي 

الوقت المناسب.

الرياض: لولوة العنقري

إحدى المشاركات تخضع للإسعافات الأولية عقب إصابتها )الشرق الأوسط(السعودية هتان محتفلة ببلوغها نصف نهائي الملاكمة التايلندية )الشرق الأوسط(

بيلتش نفى وجود ضعف في دكة البدلاء

»تفاريس وبن دبكة« يورطان مدرب الفتح قبل »الشباب والهلال«
الــكــرواتــي سافن بيلتش مــدرب  يقف 
الفتح، أمام مأزق صعب يتمثل في إصابة 
اثنين من أهم نجومه )دجانيني تفاريس 
ــك قـــبـــل خـــوض  ــ وســـفـــيـــان بــــن دبــــكــــة(، وذلــ
مــواجــهــتــين مــهــمــتــين وقـــويـــتـــين الأســـبـــوع 
الحالي في بطولتي كــأس خــادم الحرمين 
الشريفين والدوري السعودي للمحترفين، 
حــيــث ســيــاقــي الـــشـــبـــاب ثـــم الـــهـــال على 

التوالي.
وسياقي الفتح نظيره الشباب يوم 
الثاثاء المقبل ضمن مباريات دور الـ16 من 
بطولة كــأس الملك التي تعدّ مــن أولــويــات 
لــلــوصــول للنهائي للمرة الأولـــى،  الــفــريــق 
الــهــال يــوم الجمعة ضمن  فيما سياقي 
مــبــاريــات الــجــولــة 12 مــن بطولة الـــدوري، 
حيث ستقام المباراتان على ملعب مدينة 

ــلــــوي الـــريـــاضـــيـــة  ــه بــــن جــ ــلـ ــدالـ ــبـ الأمــــيــــر عـ
بالأحساء.

وتـــعـــرض المــهــاجــم جــانــيــنــي تــفــاريــس 
ــابــــة شــخــصــت عـــلـــى أنـــهـــا تـــمـــزق فــي  لإصــ
العضلة الخلفية، حيث سيخضع لجلسات 
عاج طبيعي وتأهيل تحت إشراف الجهاز 
الــطــبــي ستغيبه حــتــى منتصف ديسمبر 
)كانون الأول(، المقبل ولن يعود قبل شهر 

ونصف على الأقل.
وغاب رأس الحربة الصريح القادم من 
الرأس الأخضر عن مباراة الفريق أمام الرائد 
في الجولة 11 من بطولة الدوري السعودي 
للمحترفين، التي حقق من خالها الفريق 3 
نقاط إضافية رفعت رصيده إلى 23 نقطة.
الــجــزائــري سفيان بن  الــاعــب  كما أن 
دبكة سيجري فحوصات طبية اليوم من 
أجل التأكد من نوعية الإصابة التي أبعدته 
في الدقائق الأخيرة التي سبقت مواجهة 

الرائد، ما استدعى استبداله من التشكيلة 
الأســـاســـيـــة المــعــلــنــة، حــيــث يــمــثــل ســفــيــان 

أهمية كبيرة في خط وسط الفتح.
ــدرب الــــكــــرواتــــي ســافــن  ــ ــ ولا يــمــلــك المـ
بيلتش الكثير من الخيارات بنفس الكفاءة 
ــا يــجــعــلــه  ــيــــين، وهــــــذا مــ ــاســ لـــاعـــبـــين الأســ
يحرص على الاستقرار على التشكيلة من 
الــاعــبــين طـــوال فــتــرات المــبــاراة ولا يجري 
تغييرات إلا فــي حـــدود ضيقة، حتى وإن 

كان متقدما بنتيجة مريحة.
»الــشــرق  ونـــفـــى بــيــلــتــش فـــي حـــديـــث لـــ
ــــط« أن يــكــون لــديــه ضــعــف فـــي دكــة  الأوســ
ــال: »حــيــنــمــا لا أســتــبــدل  ــ ــدلاء فــريــقــه، وقـ بــ
الكثير من الأسماء أثناء المباريات فهذا لا 
يعني التقليل من الأسماء الموجودة على 
دكــة الــبــدلاء، بــل إنهم أســمــاء لهم قيمتهم 
ــقـــدمـــون المـــطـــلـــوب فـــي حــال  وقـــدراتـــهـــم ويـ
الاستعانة بعدد منهم، ولكن الأمر يتعلق 

بالحرص على الاستقرار الفني والحفاظ 
على الرتم طوال المباراة لأنه في كرة القدم 
مع أي انخفاض في الأداء والرتم قد تفقد 

النتيجة في أي لحظة«.
ــات كـــبـــيـــرة  ــويــ ــتــ ــســ ــح مــ ــتــ ــفــ ويــــــقــــــدم الــ
ومتصاعدة فــي دوري هــذا المــوســم، حيث 
ــز المــقــدمــة  ــراكـ ــت نــحــو مـ يــتــقــدم بــشــكــل لافــ
ووصـــل للمركز الثالث بشكل مــؤقــت بعد 
فوزه الأخير ليرفع سقف الطموحات لدى 
أنــصــاره، خصوصا أن الفريق سيخوض 
بداية من الخامس والعشرين من نوفمبر 
)تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( المــقــبــل مــبــاريــاتــه على 
مــلــعــب اســـتـــاد الـــنـــادي بــمــديــنــة المـــبـــرز، ما 
يمنحه ميزة إيجابية من حيث الأداء الفني 
بخوض المباريات على الملعب الذي يؤدي 
فيه التدريبات اليومية وكــذلــك الحضور 
الـــجـــمـــاهـــيـــري الـــكـــثـــيـــف الـــــــذي ســيــحــضــر 

لمؤازرته.

الأحساء: علي القطان

بيلتش مطالب بإيجاد الحلول العناصرية قبل المواجهتين المقبلتين للفتح )نادي الفتح(

}أرامكو السعودية{ أحد أكثر 
المستثمرين التزاماً تجاه 
صناعة »غولف السيدات«
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كايل ووكر يحذر من خطورة ماركوس راشفورد قبل ديربي مانشستر
حــذر كــايــل ووكـــر، مــدافــع فريق 
مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة 
القدم، من خطورة زميله بالمنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي مــــاركــــوس راشــــفــــورد، 
مشيرا إلــى أنــه يظل لاعبا يجب أن 
يخشاه الفريق. ولم يكن أداء مهاجم 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــرتــفــعــا هــذا 
المـــوســـم، حــيــث ســجــل هــدفــا وحــيــدا 
للنادي قبل خوض مباراة الديربي 
أمــــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي فــــي أولــــد 

ترافورد.
وقال ووكر: »أعتقد أن ماركوس 
ــه من  ــدار الــســنــوات أنـ أظــهــر عــلــى مــ
نوعية اللاعبين الذين يمكنهم خلق 
مــشــكــلات لأي فــريــق مــنــافــس إذا لم 
يــتــمــكــنــوا مــن مـــجـــاراتـــه«. وأضــــاف: 
»هو لاعب مهم لمانشستر يونايتد 
ولــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي مــنــذ كــان 
لاعبا شابا، وذلك بسبب الخطورة 
أمـــام أي فــريــق. لديه  الــتــي يشكلها 
الكثير من الصفات المختلفة، نعلم 
يـــكـــون خــطــيــرا في  بــإمــكــانــه أن  أن 

المباراة«.
كـــــــان راشـــــــفـــــــورد ســــجــــل هـــدفـــا 

حاسما في الدقيقة 82 في آخر زيارة 
لمانشستر سيتي، في يناير )كانون 
ــانـــي( المــــاضــــي، حــيــث اســتــطــاع  ــثـ الـ
مانشستر يونايتد أن يقلب تأخره 
بهدف إلى فوز 2 -1. وكان مانشستر 
افــتــتــح التسجيل عــبــر جــاك  سيتي 
غريليش ولكن مانشستر يونايتد 
ــادل الــنــتــيــجــة عـــن طـــريـــق بــرونــو  ــ عـ
فيرنانديز فــي الدقيقة 78، رغــم أن 
راشفورد كان في موقف تسلل أثناء 

عملية بناء الهدف.
ــادة مــانــشــســتــر  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــد اسـ ــعـ ــ وبـ
سيتي توازنه، وتتويجه بالثلاثية، 
يونايتد  مانشستر  على  والتغلب 
في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، 
يصر ووكر على أن مانشستر سيتي 
ليس متحفزا للمباراة سعيا للثأر. 
وقـــــال: »لا أعــتــقــد أنـــنـــا نــفــكــر بــهــذه 
الــطــريــقــة. انــتــهــى المـــوســـم المــاضــي، 
ــد تــــرافــــورد، وبــعــد  ــ خــســرنــا فـــي أولـ
ــذا هـــو المــهــم  ــك فـــزنـــا بــثــلاثــيــة. هــ ذلــ
فـــي الـــنـــهـــايـــة«. وأضــــــاف: »بــالــطــبــع 
المــبــاراة تعني الكثير، ولكنها  هــذه 
جـــــزء مــــن صــــــورة أكـــــبـــــر... خــســرنــا 
المــــوســــم المــــاضــــي، والــــحــــظ لــــم يــكــن 
معنا، ولكننا استعدنا توازننا بعد 

الخسارة، وفعلنا ما فعلنا«.
الــفــوز بــالمــبــاراة  وأردف: »نــريــد 
بسبب مــا تعنيه لأنها فــي النهاية 
ستساعدنا في محاولة الفوز بلقب 
الدوري مرة أخرى. لا نريد أن نفكر 

أبعد من ذلك«. وأكد: »قدمنا الكثير 
مـــن المـــبـــاريـــات الــرائــعــة أمــامــهــم في 
السنوات الأخيرة وتركيزنا منصب 

على إمتاع جماهيرنا يوم الأحد«.
ــــدرب  ــن هـــــــاغ مــ ــ وكـــــــــان إريـــــــــك تــ

قـــال إن فريقه  مانشستر يــونــايــتــد 
يــســيــر فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح رغــم 
تـــذبـــذب مــســتــواه والــصــعــوبــة الــتــي 
يــواجــهــهــا لــهــز الــشــبــاك، وذلــــك قبل 
مــواجــهــة غريمه المحلي مانشستر 

سيتي. ولم يقدم يونايتد أداء مقنعا 
هذا الموسم خاصة على ملعب أولد 
ترافورد، حيث خسر مرتين في آخر 
ثــــلاث مـــبـــاريـــات فـــي الـــــــدوري وفـــاز 
عــلــى بــرنــتــفــورد بــفــضــل هــدفــين في 
الوقت بدل الضائع سجلهما سكوت 

مكتوميناي. 
ــر ثــــلاث  ــ ــآخـ ــ ــد بـ ــتــ ــايــ وفـــــــــاز يــــونــ
مـــبـــاريـــات فـــي كـــل المــســابــقــات وبـــدا 
المـــــــــدرب الــــهــــولــــنــــدي مـــتـــفـــائـــلا قــبــل 
مـــواجـــهـــة الـــفـــريـــق الـــفـــائـــز بــثــلاثــيــة 
تاريخية الموسم الماضي. وأبلغ تن 
ــاغ الــصــحــافــيــين: »لــقــد عــدنــا إلــى  هـ
حيث أردنا. يصعب الفوز على هذا 
الفريق، إنه يجد طريقة للفوز. لدينا 
طريقة لعب، أرى الإيجابيات وكذلك 
السلبيات. لسنا دائــمــا بالمستوى 
المــبــاريــات... لا نستفيد  الثابت فــي 

من لحظات التحول إلى الهجوم«.
المــركــز الثامن  ويحتل يونايتد 
في الدوري، ومن بين المشكلات التي 
يعاني منها غياب الأهــداف، إذ هز 
ــــدوري، وهــي  الــشــبــاك 11 مـــرة فــي الـ
ــل بـــين فـــرق النصف  الــحــصــيــلــة الأقــ
العلوي من الجدول. وقال تن هاغ: 
»حاليا، )نحن( على بعد ست نقاط 

لــذا علينا اللحاق به.  )مــن سيتي(، 
نعرف أن علينا التطور كفريق، أن 
نحرز تقدما. لهذا علاقة بالتعاون 
والتحركات، علينا العمل على ذلك«. 
وتابع: »ليس لدينا الوقت للتدرب 
على هذا، نعطي بعض التوجيهات 
وأنا مقتنع أن لاعبينا قادرون على 

تسجيل المزيد من الأهداف«.
ــال غـــوارديـــولا إن الــلــعــب في  وقـ
ملعب أولد ترافورد دائما ما يكون 
حدثا فريدا من نوعه. وأوضح: »إنه 
مكان يحمل خصوصية، وبالطبع 
ــــاص لــجــمــاهــيــرنــا. لـــكـــن فــي  ــه خـ ــ إنـ
النهاية، إنها مباراة كرة قدم. إنها 
لــيــســت مــثــل نــهــائــي كــــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي أو المباريات التي يمكن 
أن يحدد الفوز أو الخسارة بها من 
الفائز أو من سيخسر لقب الدوري 
المــبــاراة  الإنجليزي الممتاز. لا تــزال 
)الــعــاشــرة فــي المـــوســـم(، لـــذا يتبقى 
87 نقطة سنلعب مــن أجــلــهــا، إنها 
مــبــاراة أخــــرى. عليك أن تــركــز على 
ما عليك فعله للفوز عليهم«. وقال 
غــــوارديــــولا إن مـــبـــاراة )الأحـــــد( مع 
مانشستر يونايتد ستكون بمثابة 

اختبار جيد لعقلية فريقه.

لندن: »الشرق الأوسط«

ووكر وزملاؤه والمدرب غوارديولا يستعدون لقمة مانشستر )أ.ف.ب(

بطولة إسبانيا: ثنائية بيلينغهام تُهدي »الكلاسيكو« والصدارة لريال مدريد
تعملق الإنــجــلــيــزي جــود بيلينغهام 
الــطــاولــة لصالح  ليسجّل ثنائية ويــقــلــب 
إيــاه انتصاراً  فريقه ريــال مــدريــد، مهدياً 
عــلــى غــريــمــه ومضيفه بــرشــلــونــة 2-1 في 
ــبـــاراة »الــكــلاســيــكــو«، ضــمــن مــنــافــســات  مـ
ــن الــــــــدوري  ــ ــة الــــحــــاديــــة عــــشــــرة مـ ــولــ ــجــ الــ
الإســبــانــي فــي كـــرة الــقــدم )الــســبــت(. وفــي 
ــبـــي في  مــعــقــلــه المـــؤقـــت عــلــى المــلــعــب الأولمـ
مونتغويك، افتتح برشلونة التسجيل في 
الدقيقة الــســادســة مــن المــبــاراة عــن طريق 
الألماني إيلكاي غوندوغان، قبل أن يقلب 
ريال مدريد نتيجة المباراة بهدفين لنجمه 

بيلينغهام في الدقيقتين 68 و92.
الــنــادي الملكي  وبهذا الانتصار، عــزز 
ــه مـــع 28 نــقــطــة بـــفـــارق الأهـــــداف  ــدارتــ صــ
الــثــانــي، فيما تجمّد رصيد  عــن جــيــرونــا 
برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث. 
ــــن أصـــحـــاب  وبـــــــــدأت المــــــبــــــاراة بـــضـــغـــط مـ

لـــخـــدمـــات بعض  افـــتـــقـــدوا  ــذيـــن  الـ الأرض 
أبرز اللاعبين على غرار الهولندي فرنكي 
دي يـــونـــغ وســيــرجــي روبـــرتـــو وبـــيـــدري. 
لكنهم رغم ذلك كانوا سبّاقين إلى افتتاح 
الــتــســجــيــل عـــن طـــريـــق غـــونـــدوغـــان الـــذي 
كـــان يــتــبــادل الــكــرة مــع الــبــرتــغــالــي جــواو 
فــيــلــيــكــس عــلــى مـــشـــارف مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
فــارتــبــك مــدافــعــو الــريــال وحـــوّل الفرنسي 
إوريــلــيــان تــشــوامــيــنــي الــكــرة إلـــى الخلف 
وأخــفــق زميله النمساوي دافــيــد ألابــا في 
تشتيتها، فاقتنصها الألماني بسهولة في 

الشباك في الدقيقة السادسة.
حاول برشلونة تعزيز تقدمه في أكثر 
مــن مــنــاســبــة، عــن طــريــق فــيــرمــين لوبيس 
في الدقيقة 14، لكنه فشل في ذلك. وحاول 
الألمـــانـــي أنــتــونــيــو روديـــغـــر الــتــســديــد من 
خارج المنطقة للريال، لكن كرته مرّت إلى 
جانب القائم الأيمن في الدقيقة 22. وإذ 
انتهى الشوط الأول بتقدّم برشلونة، كان 
الــشــوط الــثــانــي مــغــايــراً. فــتــألــق الــحــارس 

الألماني لبرشلونة مارك أندريه تير شتيغن 
في أكثر من مناسبة للتصدي لمحاولات 
ريــال مدريد، أبرزها للبرازيلي رودريغو 
فــي الدقيقة 46. وكـــاد إينيغو مارتينيز 
يضيف الهدف الثاني لبرشلونة، برأسية 
ارتطمت بالقائم الأيمن، قبل أن ترتد أمام 
زميله الأوروغواياني رونالد أراوخو الذي 
سدد على المرمى، لكن الحارس كيبا كان 

بالمرصاد في الدقيقة 51.
وفـــــــي ظـــــل الـــــخـــــســـــارة، دفـــــــع المـــــــدرب 
الإيـــطـــالـــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي بــالــفــرنــســي 
ــدلًا مــــن مــواطــنــه  ــ بــ إدواردو كــامــافــيــنــغــا 
فــيــرلان مــيــنــدي، ثــم بــالــكــرواتــي المخضرم 
ــدلًا مــن  ــ ــ ــتــــش وخـــوســـيـــلـــو بـ لــــوكــــا مــــودريــ
الألماني توني كروس ورودريغو. كما زجّ 
البولندي  بمهاجمه  هيرنانديز  تشافي 
ــن فــيــران  روبــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي بـــــدلًا مـ
توريس. لكن التغييرات صبّت في صالح 
الضيوف، إذ نجح بيلينغهام في تسجيل 
هـــدف الــتــعــادل لــريــال مــدريــد فــي الدقيقة 

68، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة 
الجزاء، ركنها إلى يسار تير شتيغن الذي 
عجز عن صدّها. ونجح الدولي الإنجليزي 
في تسجيل الهدف الثاني وحسم المباراة 
لصالح نادي العاصمة الإسبانية، بعدما 
أكــمــل فــي الــشــبــاك كــرة عرضية هيأها له 

مودريتش في الدقيقة 92.
المــبــاراة بمعنويات  وخــاض الفريقان 
مـــرتـــفـــعـــة، بـــعـــدمـــا حـــافـــظـــا عـــلـــى الــعــلامــة 
الكاملة في مجموعتيهما بدوري الأبطال، 
الـــريـــال 2 - 1 عــلــى مضيفه  حــيــث تــغــلــب 
سبورتنغ براغا البرتغالي بالجولة الثالثة 
للمجموعة الثالثة يــوم الثلاثاء الماضي، 
فـــاز بــرشــلــونــة عــلــى ضيفه شاختار  كــمــا 
دونيتسك الأوكراني بالنتيجة ذاتها في 
المــجــمــوعــة الــثــامــنــة، ليظل الــفــريــقــان على 
صــدارة مجموعتيهما ويقتربا بشدة من 
بلوغ الأدوار الإقصائية للبطولة القارية، 
بعد فوزهما في مبارياتهما الثلاث الأولى 

بمجموعتيهما.

مدريد: »الشرق الأوسط«

بيلينغهام يهز شباك برشلونة للمرة الثانية )رويترز(

برنتفورد يهزم تشيلسي في عقر داره... وبورنموث يتخطى بيرنلي ويحقق فوزه الأول هذا الموسم

ثلاثية نيكتياه تقود آرسنال لاكتساح شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي
سجل المهاجم إدوارد نكيتياه، 
ــن الـــبـــرازيـــلـــي  ــ الــــــــذي لـــعـــب بــــــــدلًا مـ
غابريال جــيــزوس المــصــاب، ثلاثية 
لفريقه آرســنــال )الــســبــت(، ليقوده 
إلــــــى فــــــوز ســــاحــــق عـــلـــى شــيــفــيــلــد 
يونايتد، متذيل الترتيب، 5 - صفر، 
فـــي المـــرحـــلـــة الـــعـــاشـــرة مـــن بــطــولــة 
إنجلترا لكرة القدم. ورفــع آرسنال 
إلــى 24 نقطة، وارتقى إلى  رصيده 
المــركــز الــثــانــي مــؤقــتــاً، على حساب 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، الــــــذي يـــواجـــه 
جاره يونايتد في ديربي مانشستر 

)الأحد(.
ــارق  ــ ــفـ ــ ويــــتــــخــــلــــف آرســــــــنــــــــال بـ
نــقــطــتــين عــــن تـــوتـــنـــهـــام المـــتـــصـــدر، 
جاره في شمال لندن، والفائز على 
بـــالاس 2 - 1 فــي افتتاح  كريستال 
ــــدرب  ــة. وقـــــــرر مـ ــعـ ــمـ المــــرحــــلــــة، الـــجـ
آرســـنـــال الإســبــانــي، مــيــكــل أرتــيــتــا، 
إراحــــــة صـــانـــع ألـــعـــابـــه الــنــرويــجــي 
مارتن أوديــغــارد، وأشــرك بــدلًا منه 
إميل سميث رو. ونجح نكيتياه في 
افتتاح التسجيل عندما تلقى الكرة 
داخــــل المــنــطــقــة مـــن ديـــكـــلان رايـــس، 
فراوغ مدافعاً وأودعها الشباك في 

الدقيقة 28.
وأضاف نكيتياه الهدف الثاني 
ــــرور 5 دقـــائـــق عــلــى الــشــوط  بــعــد مـ
ــدة من  ــرتـ  كــــرة مـ

ً
الـــثـــانـــي، مــســتــغــلا

حـــــــارس شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد، قــبــل 
أن يــنــجــح فــــي تــحــقــيــق الــهــاتــريــك 
بتسديدة قــويــة مــن خـــارج المنطقة 
ــاف الــبــديــل  ــ فـــي الــدقــيــقــة 58. وأضــ
البرتغالي فابيو فييرا الهدف الرابع 
مــن ركــلــة جــــزاء، ارتــكــبــت عــلــيــه  في 
الدقيقة 88، قبل أن يختتم المدافع 
الـــيـــابـــانـــي تــاكــيــهــيــرو تــومــيــيــاســو 
ــي الـــدقـــيـــقـــة  ــ ــان الأهـــــــــــداف فـ ــهــــرجــ مــ

السادسة من الوقت بدل الضائع.
 وفــاز برنتفورد 2 - صفر على 
مضيفه تشيلسي، إذ فشل صاحب 
ــتــــحــــواذ  تـــرجـــمـــة الاســ ــــي  فـ الأرض 
لأهداف مرة أخرى، ليستقبل هدفاً 
من ضربة رأس عبر إيثان بينوك، 
ــيــــرة من  وآخـــــر فـــي الــلــحــظــات الأخــ
رايــان مبيمو. وتمثل الخسارة في 

قمة غرب لندن انتكاسة أخرى لمدرب 
بوكيتينو،  ماوريسيو  تشيلسي، 
الــذي أظهر فريقه بعض العلامات 
ــع حــــد لـــلـــبـــدايـــة الــســيــئــة  ــ عـــلـــى وضـ
مــــؤخــــراً بــفــضــل انـــتـــصـــاريـــن فــــي 3 
مباريات، والتعادل 2 - 2 مع آرسنال 

الأسبوع الماضي.
وقــال بوكيتينو لمحطة »تــووك 
سبورت« الإذاعية : »الإحباط هائل 
للغاية«. وأضاف أن الأداء القوي في 
الــشــوط الأول كــان سبباً فــي غياب 
الـــهـــدوء بــعــد الاســـتـــراحـــة. وأضـــاف 
ــدرب الأرجــنــتــيــنــي: »نــحــن نــقــوم  ــ المـ
بمهمتنا، نحن سعداء هنا. يتعين 
علينا أن نكون أكثر حسماً ونسجل 
مزيداً من الأهداف. هذا ما نفتقده. 

نحتاج للاحتفاظ بإيماننا«.
بدأ تشيلسي الهجوم، لكن رغم 
الاستحواذ على الكرة حول منطقة 
جــزاء برنتفورد، فــإن الفريق صنع 

عـــدداً مــحــدوداً مــن الــفــرص، قبل أن 
يتسلم بينوك تمريرة عرضية من 
 الشباك في الدقيقة 58. 

ّ
مبيمو ليهز

بــقــوة بحثاً عن  وضــغــط تشيلسي 
التعادل، لكن في الدقيقة 96 غامر 
حارسه روبرت سانشيز وخرج من 
مرماه خلال ركلة ركنية، لكنه فوجئ 
بانطلاقة من الضيوف وتسديدة من 

مبيمو في الشباك الخالية.
وفاز تشيلسي في مباراة واحدة 
فقط في آخر 13 مباراة بالدوري على 
مــلــعــبــه، وهـــي مــســيــرة غــيــر مــرغــوب 
ــم المـــاضـــي  ــوســ فــيــهــا تــمــتــد مـــنـــذ المــ
عندما أقال النادي مدربيه السابقين 
توماس توخيل وجراهام بوتر. وكاد 
نوني مادويك جناح تشيلسي يفتتح 
الــشــوط الأول عندما  التسجيل فــي 
أطلق تسديدة ارتــدت من العارضة 
بــعــد 10 دقـــائـــق مـــن الــبــدايــة وســـدد 
المــدافــع مــارك كــوكــوريــا مباشرة في 

يد مارك فليكن، حارس برنتفورد، 
بعد تمريرة من صانع اللعب 

كول بالمر.
لــكــن بــرنــتــفــورد تــصــدى 
لــكــل الــهــجــمــات فـــي ظـــل عــدم 

ــكــــولاس  ــيــ قـــــــــــدرة المـــــهـــــاجـــــم نــ
جاكسون، الذي عاد للتشكيلة 

ــه مــن  ــيــ ــافــ ــعــ ــة بــــعــــد تــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
الإصابة، على تشكيل أي خطورة. 
وحــقــق بــرنــتــفــورد ثــالــث انتصار 
ــه فـــي الـــــــدوري فـــي ســتــامــفــورد  لـ
بـــريـــدج فـــي 3 مـــواســـم، مـــا دفــعــه 
للتقدم فــي الــتــرتــيــب عــلــى جــاره 
واحــتــلال المــركــز الــعــاشــر، بينما 
تراجع تشيلسي للمركز 11 قبل 

باقي مباريات الجولة.
 
ّ
وسيثير الفشل الأخير في هز

الشباك مزيداً من التكهنات بشأن 
إمكانية إنفاق تشيلسي بكثافة 

مــــــرة أخـــــــرى خــــــلال فـــتـــرة 

الانتقالات في يناير )كانون الثاني( 
المــقــبــل، بــعــدمــا أنــفــق بــالــفــعــل نحو 
مليار جنيه إسترليني لضم لاعبين 
جدد منذ استحواذ الملاك الأميركيين 

على النادي العام الماضي.
وارتـــبـــط المــهــاجــم إيــفــان تــونــي، 
مهاجم برنتفورد ومنتخب إنجلترا، 
ــــدوري  ــــذي ســجــل 20 هـــدفـــاً فـــي الـ الـ
الموسم الماضي، لكنه موقوف حالياً 
لمــدة 8 أشــهــر بسبب انــتــهــاك قواعد 
ــنـــات، بــالانــتــقــال لتشيلسي.  المـــراهـ
ويــنــتــهــي إيـــقـــاف تـــونـــي فـــي يــنــايــر 

المقبل.
 وعدّل  بورنموث تأخره ليهزم 
بيرنلي 2 - 1 ويحقق فوزه الأول في 
الـــدوري هــذا المــوســم، بعد أن سجل 
فيليب بيلينغ هدف الفوز بتسديدة 
رائعة من مسافة 40 ياردة. وتجاوز 
ــمــــوث مـــنـــافـــســـه بـــيـــرنـــلـــي فــي  ــورنــ بــ
الترتيب نحو المركز الـ17 برصيد 6 
نقاط من 10 مباريات، بينما تراجع 
فريق المدرب فينسن كومباني لمركز 
واحد إلى 19 برصيد 4 نقاط. وعلى 
الرغم من أن المباراة أقيمت في وقت 
مبكر جداً من الموسم، فإنها حملت 
أجـــواء الابــتــعــاد عــن شبح الهبوط، 
باعتبارها مباراة تساوي 6 نقاط، 
فـــي ظـــل مــعــانــاة الــفــريــقــين مـــن أجــل 

استعادة مستواهما. 
وتــــــــــــــــقــــــــــــــــدم 
ــلــــي،  ــرنــ ــيــ بــ
الـــــــذي 

ــوزه  ــ ــيـــق فــ ــقـ كـــــــان يـــســـعـــى إلـــــــى تـــحـ
الـــــخـــــامـــــس عــــلــــى الــــــتــــــوالــــــي، عــلــى 
الـــدوري، فــي الدقيقة  بورنموث فــي 
11 عــنــدمــا أطـــلـــق تــشــارلــي تــايــلــور 
ــارج مــنــطــقــة  ــ تـــســـديـــدة قـــويـــة مــــن خــ
لــم يتمكن  الــشــبــاك.  الــجــزاء لتسكن 
تايلور من الاستمتاع بهدفه لفترة 
ــوة فــي  ــفـ ــلـــة، حـــيـــث ســمــحــت هـ طـــويـ
التركيز لأنطوان سيمينيو بإبعاد 
الكرة عنه وإطلاق تسديدة منخفضة 
الزاوية السفلى للمرمى ليسود  في 

التعادل.
أهدر الفريقان فرصاً فيما تبقى 
مـــن الـــشـــوط الأول المـــلـــيء بـــالإثـــارة 
حــيــث أطـــلـــق مـــاركـــوس تــافــيــرنــيــيــه 
تسديدة فــوق العارضة مــن مسافة 
قريبة، كما تم التصدي لضربة رأس 
من كريس ميفام، بينما شكل لوكا 
ــب بــيــرنــلــي تــهــديــداً  كــولــيــوشــو لاعــ
مــســتــمــراً مـــن الــجــهــة الــيــمــنــى. وفــي 
ظل ظروف مناخية عاصفة، واصل 
بورنموث الضغط من أجل تسجيل 
ــبـــوه  ــانــــي، وأرســــــــل لاعـ ــثــ الــــهــــدف الــ
العرضية تلو الأخرى داخل منطقة 
جزاء بيرنلي، ليظهر حارس المرمى 
جيمس تــرافــورد بشكل متكرر في 

المشهد.
ــطــــــاع أصــــــحــــــاب الأرض  ــ ــتــ ــ واســ
تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي الــدقــيــقــة 76 عن 
طـــريـــق بــيــلــيــنــغ، الــــــذي لمــــح جــيــمــس 
تـــرافـــورد مــتــقــدمــاً عــن مــرمــاه ليطلق 
تــــســــديــــدة قــــويــــة لمـــســـت كــــف حــــارس 
المرمى الممدودة، قبل أن تسكن الشباك 
الــخــالــيــة. ودفـــع الــهــدف بيرنلي إلــى 
زيــــادة وتــيــرة أدائــــه، واعــتــقــد البديل 
جـــــاي رودريــــغــــيــــز أنـــــه ســـجـــل هـــدف 
التعادل في الدقيقة 89، لكن مراجعة 
حكم الفيديو المساعد لفترة طويلة 
أظــهــرت تسلله بــهــامــش بسيط 
ــلــــحــــاق بـــكـــرة  ــنــــدمــــا ركـــــــض لــ عــ

بينية.
 وانــــــــطــــــــلــــــــقــــــــت صـــــيـــــحـــــات 
الاستهجان عندما تجاوز فحص 
تقنية حكم الفيديو المساعدة 
4 دقائق، وانتهت المباراة 
بهتافات »هذا محبط« 
مــــــــــــــــــــن مـــــــشـــــــجـــــــعـــــــي 

الفريقين.

لندن: »الشرق الأوسط«

المدافع الياباني تاكيهيرو توميياسو يختتم مهرجان أهداف آرسنال )أ.ب(

تياغو سيلفا 
ومرارة الهزيمة 

أمام برنتفورد 
)رويترز( 

يتخلف آرسنال
 بفارق نقطتين 

عن جاره في 
شمال لندن 

توتنهام المتصدر
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مهاجم وستهام الجامايكي يرى ضرورة أن تصبح كرة القدم شاملة للأشخاص من جميع الخلفيات

أنطونيو: يجب أن يحصل المدربون أصحاب البشرة السمراء على مزيد من الفرص
يقول ميكيل أنطونيو، وهو يروي 
قصة أحد أوائل لاعبي كرة القدم السود 
الذين هاجروا إلى إنجلترا وسط مناخ 
اجــتــمــاعــي مــلــطــخ بــتــداعــيــات خــطــاب 
ــــدم« لــلــســيــاســي الــبــريــطــانــي  »أنـــهـــار الـ
الراحل إينوك باول في نفس العام: »لقد 
وضـــع كــايــد بيست الأســــاس لجميع 
الاعبين السود في الدوري الإنجليزي 
الممتاز اليوم. قصته مجنونة، بدءاً من 
إلــى بريطانيا وهو  سفره من برمودا 
في السابعة عشرة من عمره والعيش 
بمفرده هناك. لا أعتقد أنني أستطيع 
الــظــروف. ربما  التعامل مــع مثل هــذه 
كــنــت ســأقــاتــل للتغلب عــلــى مــثــل هــذه 

الصعوبات«. 
عـــاد أنــطــونــيــو للتو مــن المــشــاركــة 
الــدولــيــة مــع منتخب جــامــايــكــا، وهــو 
ــة تــعــكــس مــســيــرتــه  ــيـ فــــي حـــالـــة مـــزاجـ
الكروية والتحديات التي تغلب عليها 
هــو والــاعــبــون الــســود الــذيــن سبقوه 

لــلــوصــول إلــــى الــقــمــة. ويــعــتــرف 
مهاجم وستهام بــأن الأمــور 

لــم تكن ورديـــة دائــمــا، وأنــه 
كان يقاتل بشراسة من أجل 
الــتــغــلــب عــلــى الــتــحــديــات 

التي واجهها. 
ــاره  ــبــ ــن إخــ ــ وبـــــــــدءاً مـ
خــال تجربة استمرت 6 
أسابيع في نــادي كوينز 
بــــــــــارك ريـــــنـــــجـــــرز، الـــتـــي 
ســــجــــل خــــالــــهــــا هـــدفـــا 
وصنع هدفا آخر، بأنه 

»لــــم يـــرســـل مـــا يكفي 
مـــــــن الـــــعـــــرضـــــيـــــات« 
لـــيـــســـتـــحـــق تـــوقـــيـــع 
ــولًا  ــ ــه، وصـ ــعـ عـــقـــد مـ
إلــــــــى إخــــــبــــــار نــــــادي 
ويـــمـــبـــلـــدون لـــه بــأنــه 

لــــن يـــدفـــع 7 جــنــيــهــات 
ــة المــــطــــلــــوبــــة  ــيــ ــنــ ــيــ ــرلــ ــتــ إســ

ــه فــــــــي صــــفــــوف  ــلــ ــيــ ــتــــســــجــ لــ
الفريق، هناك لحظات تشعر 

بـــأن الأوقــــات الصعبة  فيها 
ــتــــي واجــــهــــهــــا أنـــطـــونـــيـــو  الــ
ــاعــــدتــــه عــلــى  ــتــــي ســ ــــي الــ هـ
ــنــــاء شــخــصــيــتــه الـــقـــويـــة  بــ
ــيـــمـــا بــــعــــد فــي  ــــق فـ ــألـ ــ ــتـ ــ والـ
مـــاعـــب كــــرة الـــقـــدم. يــقــول 
الــجــامــايــكــي: »روح  النجم 

المـــقـــاتـــل بـــداخـــلـــي دائـــمـــا، 
ووجـــــــــــــــــــــودي هــــــنــــــا فـــي 
وستهام يجعلني أقاتل 
بــاســتــمــرار. لقد جعلني 
هذا لاعبا أفضل، ولهذا 

السبب فأنا هنا منذ فترة طويلة، لأنني 
أعمل دائما على إثبات نفسي. في كل 
عام، أعمل بكل قوة وجدية لإثبات أنني 
الــجــودة التي تؤهلني للوجود  أمتلك 

هنا«. 
ــاهــــا فــي  وبـــــعـــــد 8 ســــــنــــــوات قــــضــ
وســـتـــهـــام، أصــبــح أنــطــونــيــو نــمــوذجــا 
يــحــتــذى بــــه، لــيــس لمــجــتــمــعــه فــقــط، 
ولكن للأشخاص المتأثرين بقصة 
صعوده أيضا. يقول الاعب البالغ 
من العمر 33 عاما: »إنه أمر جنوني 
الــســود ليسوا  للغاية، لأن الأطــفــال 
هم فقط من يأتون إليّ ليسألوني عن 
تجربتي، بل يأتي إليّ أطفال من جميع 
المــخــتــلــفــة، لأنــهــم معجبون  الــثــقــافــات 
بحقيقة أنني بــدأت مسيرتي الكروية 
في دوريــات الــهــواة، ثم لعبت في عدد 
الـــدوريـــات المختلفة، قبل أن أصل  مــن 
إلــى الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز«. في 
الــحــقــيــقــة، يــعــنــي هـــذا كــثــيــراً بالنسبة 
ــبــــون مــنــه  ــلــ ــــاص الــــــذيــــــن يــــطــ ــخـ ــ ــــلأشـ لـ

النصيحة. 
ويروي أنطونيو قصة شاب يبلغ 

من العمر 21 عاما، سأله عما إذا كان 
الأوان قد فات لكي يبدأ مسيرته على 
المــســتــوى الاحــتــرافــي. يــقــول أنطونيو 
إنه بدأ يعرض على هذا الشاب كثيراً 
يــفــت.  لـــم  مـــن الأمـــثـــلـــة عــلــى أن الأوان 
ــاء، مــثــل جيمي  ــمــ ــتـــعـــرض لـــه أســ واسـ
ــاردي، الـــذي كــان يبلغ مــن العمر 23  فــ
عاما عندما تم اكتشافه، وإيــان رايت، 
الــــذي دخــــل كــــرة الـــقـــدم عــلــى المــســتــوى 
ـــ24 مـــن عــمــره.  ــ الاحـــتـــرافـــي وهـــو فـــي الـ
أنــــه إذا عمل  أنــطــونــيــو عــلــى  ويـــؤكـــد 
المـــرء بــجــديــة وفــعــل كــل شـــيء بطريقة 
صــحــيــحــة، فــمــن المــمــكــن أن يــحــدث أي 

شيء. 
بــإيــان رايــت باعتباره  ويستشهد 
أكبر مصدر إلهام له. وكما كان الحال 
مــــع رايــــــــت، يُــــحــــدث أنـــطـــونـــيـــو ضــجــة 
كــبــيــرة فـــي الإعـــــام. وفـــي حــالــتــه، فــإن 
ذلك يحدث من خال المدونة الصوتية 
»البودكاست« التي يشارك في تقديمها 
مع مهاجم نيوكاسل، كالوم ويلسون، 
ويقول إنه وضع خطة في هذا الصدد. 
يقول أنطونيو: »أريد أن أبدأ في العمل 

ــــت،  الــتــرفــيــهــي مـــثـــل الــــــذي يـــقـــدمـــه رايـ
أكــثــر مــن الــجــانــب الــنــقــدي والتحليلي 
للمباريات. من المؤكد أن شخصية المرء 
هي التي تحدد ذلك، وأنا أتطلع للقيام 

بذلك في سنواتي المقبلة«. 
وعندما تجلس مع أنطونيو تشعر 
بأنه لا يسهب في الحديث عن الماضي، 
وأنه يتطلع إلى ما يمكنه تحقيقه في 
مــســيــرتــه الــكــرويــة. لــقــد تــألــق المــهــاجــم 
الــجــامــايــكــي بــشــكــل لافـــت لــلأنــظــار مع 
وســــتــــهــــام، بـــعـــد تـــــجـــــارب صـــعـــبـــة لــم 
يحصل فيها على الفرص المناسبة في 
أمــاكــن أخـــرى. ويــقــول عــن ذلــك: »كانت 
ــــدة فــقــط لم  هــنــاك فــتــرة انــتــقــالات واحـ
يرتبط فيها اسمي بتقارير تشير إلى 
رحيلي عن النادي خال السنوات التي 
لـــذا، كــان الأمـــر غريبا  أمضيتها هــنــا. 
جداً، لأنه في كل عام كان يجب عليّ أن 
أثبت نفسي مرة أخرى. يرى كل مدير 
فني الإيجابيات التي يمكنني تقديمها 
لــلــفــريــق ويــنــتــهــي بــه الأمــــر بــالاعــتــمــاد 

عليّ في المباريات«. 
يتحدث أنطونيو بتصميم وإرادة، 

ــلـــوصـــول  ــه يـــســـعـــى لـ ــ ــ ــى أنـ ــ ــ ويــــشــــيــــر إلـ
إلــى الــهــدف رقــم 100 مــع وســتــهــام في 
الدوري، كما يسعى إلى تحطيم الرقم 
الــقــيــاســي المــســجــل بــاســم مــــارك نــوبــل 
الــاعــبــين صناعة لــلأهــداف في  كأكثر 
تاريخ وستهام في الدوري الإنجليزي 
الممتاز بـ35 تمريرة حاسمة )أنطونيو 
ــريــــرة حــــاســــمــــة(. يـــقـــول  ــمــ ــه 31 تــ ــديــ لــ
أنطونيو: »لديّ قائمة من الأرقام التي 
أســعــى لــتــحــطــيــمــهــا. ولـــــديّ بــالــتــأكــيــد 

تاريخ كبير هنا«. 
ويــقــول أنطونيو إنــه استمد قوة 
شــخــصــيــتــه مـــن شــقــيــقــه الأكـــبـــر جـــون، 
الــذي يكبره بعامين، والـــذي قــال عنه: 
 عني أبداً«. وعندما فشل 

َّ
»إنه لم يتخل

أنطونيو في تجربته مع كوينز بارك 
ريــنــجــرز، شــعــر بــإحــبــاط شــديــد وعــدم 
رغبة في الاستمرار في كرة القدم وهو 
فـــي الــســابــعــة عـــشـــرة مـــن عـــمـــره، لكن 
توجيهات شقيقه لعبت دوراً كبيراً في 
تشجيعه على مواصلة اللعب. يقول 
أنــطــونــيــو: »لــقــد أحــضــرنــي إلــى متجر 
البيع في سويندون، واشترى لي أول 

زوج حقيقي من الأحذية. وقــال لي؛ لا 
تجعلني أشتري لك هذا، ثم تخذلني!« 
وأضــــاف أنــطــونــيــو: »هــــذا هــو الــحــذاء 
الــذي ارتديته في بداية مسيرتي على 

المستوى الاحترافي«. 
إن الخبرات الكبيرة التي اكتسبها 
أنــطــونــيــو ومــعــرفــتــه بــالــتــجــارب الــتــي 
ــون مـــثـــل كـــايـــد بــيــســت  ــبــ ــر بـــهـــا لاعــ مــ
فــي وســتــهــام، تعني أنــه مــؤهــل تماما 
لــلــتــعــلــيــق عــلــى الـــتـــحـــدي المــتــمــثــل في 
ضرورة دمج الاعبين من كل الخلفيات 
الثقافية المختلفة في كرة القدم. يقول 
أنـــطـــونـــيـــو: »المــــــديــــــرون الـــفـــنـــيـــون مــن 
أصحاب البشرة السمراء والخلفيات 
الــعــرقــيــة المختلفة يــجــب أن يحصلوا 

على مزيد من الفرص«. 
ويـــضـــيـــف: »لا يــمــكــنــنــا الــتــوقــف، 
لــكــنــنــا نــتــخــذ الـــخـــطـــوات الــصــحــيــحــة 
للأمام. لقد استغرق الأمر بعض الوقت 
لكي يحصل السود والمنتمون لأقليات 
الــفــرص.  عــرقــيــة مختلفة عــلــى بــعــض 
وأؤكد هنا على أن الأمر لا يقتصر على 
السود فقط، لكن الأمر يتعلق بحصول 
أكــبــر عـــدد ممكن مــن الأشــخــاص على 
الفرص المناسبة. حتى الأشخاص من 
أصــل آســيــوي لــم يحصلوا على نفس 
القدر من الفرص، لكنهم أصبحوا الآن 
 .

ً
قادرين على الاندماج بشكل أكثر قليا

فـــإن الأمـــر يتعلق بمنح الجميع  لـــذا، 
الفرصة لمواصلة التقدم«. 

ــد خـــســـر أي  لــــم يـــكـــن أنـــطـــونـــيـــو قــ
ــام أســتــون فــيــا قــبــل مــبــاراة  مــبــاراة أمـ
الأحــد الماضي، التي خسرها وستهام 
بـ4 أهــداف مقابل هدف وحيد. يسعى 
ــتــــهــــام لـــتـــقـــديـــم شــــــيء مـــمـــيـــز هـــذا  وســ
المــوســم، خاصة أنــه يسير بشكل جيد 
ــي،  مــنــذ فـــوزه بــــدوري المــؤتــمــر الأوروبــ
وقد بدأ الموسم الحالي جيداً، لكنه مُني 
بخسارة ثقيلة على ملعب »فيا بارك«. 
يقول أنطونيو: »كانت مباراة صعبة، 
خاصة أن أستون فيا في أفضل حالاته 
في الوقت الحالي. والجميع يعرف أن 
أولــي واتكينز مهاجم مميز للغاية«. 
وبالفعل تألق واتكينز في تلك المباراة، 
وســجــل الــهــدف الــثــالــث لأســتــون فيا. 
: »ندخل 

ً
واختتم أنطونيو حديثه قائا

أي مباراة، ونحن نؤمن بأننا قادرون 
القيام بشيء مــا. لقد لعبنا أمام  على 
لــيــفــربــول وأظـــهـــرنـــا أنــنــا فــريــق قـــوي، 
ونـــفـــس الأمـــــر أيـــضـــا أمـــــام مــانــشــســتــر 
ســيــتــي، وهـــمـــا مـــن أفـــضـــل الـــفـــرق في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. لا يتعين 
علينا أن نشعر بأننا لن نحصل على 

أي شيء من أي مباراة«. 

*خدمة »الغارديان«

لندن - مورغان أوفوري *

أنطونيو أكد أن الأمور لم تكن وردية دائماً وأنه كان يقاتل بشراسة من أجل التغلب على التحديات التي واجهها )أ.ب(

الأوقات الصعبة التي واجهها 
أنطونيو هي التي ساعدته على 

التألق في ملاعب كرة القدم

يسعى أنطونيو 
للوصول إلى 

الهدف رقم 100 
مع وستهام في 

الدوري )غيتي( 

اللاعب الدنماركي يشعر بسعادة بعد فوز يونايتد على كوبنهاغن رغم مشاركة شقيقه مع الفريق المهزوم

هل حان الوقت ليكسر هويلوند صيامه التهديفي في الدوري الإنجليزي؟
يـــونـــايـــتـــد  نـــجـــم مـــانـــشـــســـتـــر  رأى 
راســـمـــوس هــويــلــونــد شقيقه الأصــغــر، 
أوسكار، وهو يتحدث إلى الصحافيين 
في ملعب »أولــد تــرافــورد« عقب نهاية 
ــاراة الــتــي انــتــهــت بــفــوز مانشستر  ــبـ المـ
يــونــايــتــد عــلــى كــوبــنــهــاغــن الــدنــمــاركــي 
بهدف دون رد، في دوري أبطال أوروبا. 
انحنى راســمــوس عبر الحاجز ليوجه 
الــــذي شــارك  الــتــحــيــة لشقيقه أوســـكـــار 
 في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، ثم 

ً
بديا

شق طريقه حتى وقف بجانبه.
لقد كان الشقيقان يفتقد كل منهما 
الآخـــر. فقبل المــبــاراة، عندما لــم يُسمح 
لهما باللقاء، كان الاتصال الأول بينهما 
المـــؤدي للملعب قبل انطاق  فــي النفق 
المباراة. وعلى أرض الملعب، تم استبدال 
راسموس في الدقيقة 86. وبعد نهاية 
المباراة، اتجه راسموس إلى غرفة خلع 
المــابــس لكي يــرى أوســكــار وكثيراً من 
الوجوه المألوفة بالنسبة له؛ حيث كان 
كوبنهاغن أول نادٍ يلعب له راسموس 
عــلــى المــســتــوى الاحـــتـــرافـــي. كــمــا يلعب 
هناك أيضا شقيقه الأصغر الآخر، إميل، 
وهو توأم أوسكار، ويبلغ من العمر 18 
عاما. وشارك إميل في المباراة التي فاز 
فيها كوبنهاغن على مانشستر يونايتد 
بهدف دون رد، في دوري أبطال أوروبا 
للشباب في وقت سابق من اليوم نفسه.
والآن، وضع راسموس ذراعه حول 
أوسكار، وأصبحت المقابلة الصحافية 
 منهما. فما الذي كان يعنيه 

ً
تشمل كا

هذا المشهد لعائلة هويلوند، ولوالديه، 
أندرس وكيرستن، اللذين كانا حاضرين 
أيضا في المدرجات؟ قال راسموس: »إنه 
لشعور رائع أن أكون في المباراة نفسها 
مـــع شــقــيــقــي. ولــــم يـــحـــدث ذلــــك فـــي أي 
ملعب؛ لكنه على ملعب )أولد ترافورد( 
الــذي يُنظر إليه في الدنمارك على أنه 
أحـــد أكــثــر المــاعــب تــمــيــزاً فــي الــعــالــم«. 
أمــا أوســكــار فــقــال: »إنــهــا مــبــاراة رائعة 

ومهمة بشكل لا يصدق. بالطبع كان من 
المؤسف أن يتم استبدال راسموس قبل 
دقائق قليلة من مشاركتي؛ لكن هذه هي 

الطريقة التي سارت بها الأمور«.
ــداث  ــان لأوســـكـــار دور فـــي الأحــ وكــ
الدرامية الكبيرة التي شهدتها المباراة 
قـــرب نــهــايــتــهــا؛ حــيــث نــقــل الـــكـــرة نحو 
مــحــمــد الـــيـــونـــوســـي بــعــد تــنــفــيــذ ركــلــة 
الــدقــيــقــة 94، ليتم احتساب  ركــنــيــة فــي 
ــزاء ضـــد ســـكـــوت مــكــتــومــيــنــاي  ــ ركـــلـــة جـ
ــن الـــــازم.  بــســبــب رفـــعـــه لــقــدمــه أكـــثـــر مـ
لــقــد كــانــت لــيــلــة مـــؤثـــرة لــلــغــايــة؛ لأنــهــا 
شهدت وداعــا جماهيريا كبيراً للراحل 
السير بوبي تشارلتون. وتمكن حارس 
مانشستر يونايتد، أندريه أونانا، من 
الــتــصــدي لــركــلــة الـــجـــزاء الــتــي ســددهــا 
بــديــل آخــر لكوبنهاغن، وهــو جـــوردان 
ــون. لقد  ــ ــ ــون، نــجــل هــنــريــك لارسـ ــ ــ لارسـ
ظـــهـــر مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بــمــســتــوى 
سيئ للغاية في الشوط الأول، ورغم أنه 
تحسن بعض الشيء في الشوط الثاني، 

فإنه كان يفتقر للتماسك والثبات.
وقــــــــــــــال راســـــــــــمـــــــــــوس: »لـــــــــــم يـــكـــن 
كوبنهاغن خائفا من اللعب، فقد أظهر 
كــثــيــراً مـــن الــشــجــاعــة والــــجــــودة فيما 
يتعلق بــالــتــعــامــل مــع الــكــرة. لــكــن كــان 
المـــبـــاراة.  يــتــعــين علينا أن نــفــوز بــهــذه 
ــتـــد، لـــــذا كـــان  ــايـ نـــحـــن مــانــشــســتــر يـــونـ
يتعين علينا أن نحقق النتيجة التي 
نسعى لتحقيقها فــي نهاية المــطــاف«. 
لكن أوسكار كان له رأي مختلف تماما؛ 
حيث قال: »من الواضح أننا كنا الأفضل 
لــذا فمن المؤسف  الــشــوط الأول،  خــال 
ــن تــحــقــيــق نــتــيــجــة  ــم نــتــمــكــن مــ أنـــنـــا لــ

إيجابية«.
وكـــان هــنــاك مشهد يلخص تماما 
ــا قـــدمـــه مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد خـــال  مــ
يـــقـــدمـــه خـــال  ــا  ــ بــــل ومـ الــــشــــوط الأول؛ 
هــذا المــوســم المــضــطــرب بالكامل؛ حيث 
أطلقت الجماهير المحتشدة في ملعب 
»أولـــد تــرافــورد« صيحات الاستهجان 
أثــنــاء خــروج لاعبي الفريق مــن الملعب 

بــعــد نــهــايــة الـــشـــوط الأول. ومــــع ذلـــك، 
كــان راســمــوس إيــجــابــيــا، وكـــان مصدر 
الــخــطــورة الوحيد لمانشستر يونايتد 
يــتــحــرك  ــقـــة، وكــــــان  ــيـ ــــال أول 45 دقـ خـ
بحماس شديد وشراسة كبيرة، وكانت 
لمساته للكرة مميزة. وقــدم أداء أفضل 
فــي الــشــوط الــثــانــي، وســاهــم فــي الربط 
بين خطوط الفريق المختلفة. لقد كانت 
جماهير مانشستر يونايتد ترغب في 
ــة أي شـــيء مميز فــي تــلــك المــبــاراة،  رؤيـ
ــان راســـمـــوس مــمــيــزاً بــالــفــعــل. ومــن  وكــ
الــــواضــــح أن الـــعـــاقـــة بــــين الــجــمــاهــيــر 
وبــين الاعب الدنماركي الشاب البالغ 
مـــن الــعــمــر 20 عــامــا والمــنــضــم لــلــنــادي 
الإنـــجـــلـــيـــزي مـــقـــابـــل 72 مـــلـــيـــون جــنــيــه 

إسترليني، تتطور بمرور الوقت.

وقال هويلوند عن ذلك: »أحاول أن 
ظهر شخصيتي، وأسعى دائما لأبذل 

ُ
أ

110 في المائة من طاقتي في كل مرة ألعب 
فيها. وربما هذا هو السبب وراء الدعم 
الــذي أتلقاه من الجمهور«. لقد  الكبير 
ساهمت شخصية هويلوند القوية في 
صعوده الصاروخي نحو القمة، ويكفي 
أن نعرف أنه قبل 3 سنوات فقط من الآن، 
كان هويلوند يلعب أول مباراة له على 
 فــي الــوقــت 

ً
المــســتــوى الاحــتــرافــي بــديــا

المحتسب بــدل الضائع مــع كوبنهاغن 
أمـــام آرهــــوس. ومــن الــغــريــب للغاية أن 
نــادي مسقط رأســه كــان سعيداً ببيعه 
مــقــابــل 1.8 مــلــيــون يــــورو إلـــى شــتــورم 
غراتس في يناير )كانون الثاني( 2022! 
قــدم هويلوند مستويات رائــعــة هناك 

ــا،  ــقـ ــنـــدمـــا كـــــان مـــراهـ عـ
لينتقل بعد ذلك إلى 
أتالانتا، ومنه إلى 
مانشستر يونايتد.

وقــــال هويلوند 
عـــن ذلـــــك: »لـــقـــد ســـارت 

ــيـــرة؛  ــبـ الأمــــــــــور بــــســــرعــــة كـ
ــا ثــقــة  ــ ــمـ ــ ــلـــك دائـ ــتـ لـــكـــنـــنـــي أمـ
كــبــيــرة فـــي نــفــســي، وأســعــى 
للتحسن والتطور كــل يــوم، 
ــذا هــــو ســـبـــب وجـــــودي  ــ ــ وهـ
هـــنـــا. وآمـــــل أن أتــمــكــن من 
مواصلة المضي قدما نحو 
الأفــضــل«. انضم هويلوند 
إلـــــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
وهــــــو يـــعـــانـــي مـــــن إصـــابـــة 

فــي الــظــهــر، وغـــاب عــن معسكر الإعـــداد 
للموسم الجديد وعن المباريات الثاث 
الــدوري  الأولـــى لمانشستر يونايتد فــي 
ــذا المــــوســــم. ولا  ــ الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز هـ
يــــزال المــديــر الــفــنــي الــهــولــنــدي إريــــك تن 
هاغ يدفع به في المباريات بحذر ووفق 
خطة موضوعة بعناية. أحرز هويلوند 
3 أهـــداف مــع مانشستر يونايتد حتى 
الآن، كانت كلها في دوري أبطال أوروبا 
)هدف في مرمى بايرن ميونيخ، وهدفان 
في مرمى غاطة سراي(؛ لكن مانشستر 
ــم يــحــرز  يــونــايــتــد خــســر المـــبـــاراتـــين! ولــ
المهاجم الدنماركي الشاب أي هدف في 
6 مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، وهــي البطولة التي حقق فيها 
فـــوزيـــن متتاليين  مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــاراتــــين،  ــبــ ــي آخــــــر مــ ــ فـ
أمـــــــام بـــرنـــتـــفـــورد 
وشــــــــيــــــــفــــــــيــــــــلــــــــد 
يونايتد.

ويمكن الــقــول إن أكــثــر شــيء يلفت 
الانتباه تجاه هويلوند في المباريات، 
ــــال المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي مــع  ــتـــى خـ وحـ
شــقــيــقــه بــعــد نــهــايــة مـــبـــاراة مانشستر 
يــونــايــتــد أمـــام كــوبــنــهــاغــن، هــو هـــدوؤه 
وشعوره بالراحة مع محيطه الجديد. 
ومن الواضح أنه لا يشعر بأي ضغوط 
بعد انتقاله لمانشستر يونايتد بمقابل 
مـــــادي كــبــيــر لــلــغــايــة. وقـــــال هــويــلــونــد 
عــنــدمــا سُــئــل عــن ذلـــك: »أعــــرف قيمتي، 
وأعلم أنه يجب عليَّ أن أقدم مستويات 
جيدة كل يوم؛ لأنني ألعب في نادٍ بحجم 
مانشستر يونايتد. أنا لم أصل إلى قمة 
مستواي بعد، ولا يزال بإمكاني التحسن 
والتطور كثيراً، وأنا أسعى دائما نحو 
ذلـــك. أعــتــقــد أنــنــي بـــدأت المــوســم بشكل 
جــيــد. يتعين علينا أن نــواصــل البناء، 
ــداف ســتــأتــي في  وأنـــا واثـــق مــن أن الأهــ

الدوري الإنجليزي الممتاز«.
يعترف هويلوند بأنه يشعر وكأنه 
ــلــــم، نــــظــــراً لأنـــــه يــشــجــع  يـــعـــيـــش فــــي حــ
مانشستر يونايتد منذ نعومة أظافره. 
لذا كيف سيكون شعوره لو أحرز هدفه 
الــدوري في مرمى مانشستر  الأول في 
سيتي في مباراة الديربي التي ستجمع 
 
ً
الفريقين، الأحد؟ سكت هويلوند قليا
ثم قال: »أتمنى أن أحرز هدفا على 
طريقة هــدف وايــن رونــي الشهير، 
ــل تــــأكــــيــــد. لا يـــــــــزال الـــجـــمـــيـــع  ــكــ بــ
يتذكرون هذا الهدف المذهل، أليس 

كذلك؟«.
ــعــقــد 

ُ
لا يــريــد هــويــلــونــد أن ت

ــهــــاجــــم  ــنــــه وبــــــــين المــ ــيــ مـــــقـــــارنـــــة بــ
ــر فـــي صــفــوف  الإســكــنــدنــافــي الآخــ
مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند. 
يــرى هويلوند أن هالاند »ربما يكون 
ــالـــم حـــالـــيـــا«.  ــعـ ــي الـ أفـــضـــل مـــهـــاجـــم فــ
نــــجــــري مـــقـــارنـــة  يـــجـــب ألا  ــــول: »  ــقـ ــ ويـ
بيننا في الوقت الحالي؛ لكنني آمل أن 
أتحسن، وبعد ذلك سنرى ما يمكنني 

القيام به«.
* خدمة »الغارديان«

لندن: ديفيد هايتنر *

أحرز هويلوند 3 أهداف مع مانشستر يونايتد حتى الآن كانت كلها في دوري أبطال أوروبا )رويترز(

هويلوند يشارك ماغواير فرحته 
بتسجيله هدف الفوز على 

كوبنهاغن )إ.ب.أ( 



يُعدّ منسّق المعارض الفنية جندياً 
الــكــوالــيــس. فمهمّته  مــجــهــولًا يعمل فــي 
تكمن في التخطيط والتجهيز والتسويق 
للمعرض، وعلى عاتقه يقع نجاحه أو 

فشله.
ــاب هـــذه  ــحــ ـــة تـــعـــرف أهـــمـــيـــة أصــ

ّ
قـــل

الــــحــــرفــــة. غــالــبــيــتــهــم تـــبـــقـــى فــــي الـــظـــل، 
الــفــنــان. إنما  الــنــجــومــيــة عــلــى  لتقتصر 
المـــنـــسّـــق يــبــحــث ويــســتــكــشــف ويــخــتــار 
حاً بالعلم وبحسّ 

ّ
لوحات العرض، متسل

 
ً
يخوّله ممارسة مهنته بشغف. مستقلا
أو مرتبطاً بــغــالــيــري أو مــتــحــف. ويُــعــدّ 
المـــســـؤول الأول والأخـــيـــر عـــن رفـــع قيمة 

العرض الفنية.
فــي لــبــنــان، ومــنــذ ســـنـــوات، يحضر 
 .»Curator« منسّق المــعــارض المــعــروف بــــــ
رجال ونساء يندرجون على لوائح هذه 
زهــا أسماء 

ّ
المــهــنــة، الــتــي فــي أحــيــان تــعــز

السيدات.
يبقى السؤال؛ هل تنسيق المعارض 

فن أم علم؟
ة 

ّ
مي الحاج، منسّقة معارض مستقل

ــيـــة،  ــــن لـــبـــنـــان والـــــــــــدول الـــعـــربـ تـــعـــمـــل بـ
تــخــصّــصــت فـــي نــظــريــة الــفــن وتــاريــخــه، 
وهي حائزة ماجستيراً في التنسيق من 
»الــشــرق  جــامــعــات بــريــطــانــيــة، تــوضــح لـــ
الأوسط«: »من الطبيعي أن يملك المنسّق 
خلفية غنية بمادة التاريخ الفني، فيكون 
لعاً على مـــدارس رســـم، وعــلــى فنون 

ّ
مط

قديمة ومعاصرة. غياب المعرفة سيفقده 
ــع مـــرجـــعـــيـــات فــنــيــة  كــيــفــيــة الاتــــصــــال مــ

مختلفة«.
بعض المنسّقن، وبعد مشوار طويل 
في المهنة، يصبحون أصحاب غاليريهات 
فــنــيــة، فــيــخــتــارون الــفــنــان الـــذي يُقنعهم 

ويمثل رؤية يرغبون في إبرازها.
زلــفــا الحلبي منسّقة مــشــهــورة في 
لبنان، تملك غاليري تحمل اسم عائلتها. 
الــفــنــون انطلقت مــن الجامعة  دراســتــهــا 
ل بعدها بن 

ّ
الأميركية في بيروت، لتتنق

جامعات نــيــويــورك وبريطانيا. درســت 

كمل حلقة 
ُ
النقد وإدارة الأعمال الفنية لت
العلم المطلوبة في هذا الإطار.

ــسّـــق، تــجــيــب  ــنـ عــــن طــبــيــعــة عـــمـــل المـ

»الشرق الأوســـط«: »مــن مهمّاته اختيار 
ب 

ّ
الــرســام، وهــذه العملية تتطل لــوحــات 

ــــن مـــوضـــوعـــاتـــهـــا  إجـــــــــادة الـــتـــنـــســـيـــق بـ

وأشكالها وألوانها، فتشكل قصة واحدة 
ــعــــرض بــاكــتــشــافــهــا.  يــســتــمــتــع زائــــــر المــ
، فهو 

ً
وعــنــدمــا يُــنــجِــز مــعــرضــاً مــتــكــامــلا

يقدّم إضافة إلى قيمته الفنية«.
لكن، هل المنسّق هو المسؤول الأول 
والأخــيــر عــن نــجــاح المــعــرض؟ تـــردّ رنــدة 
ة: »حضور 

ّ
صدقة، وهــي منسّقة مستقل

المنسّق أساسي في أي معرض، إذ يترك 
بصمته تلقائياً، ليُسهم فــي نجاحه أو 
ــــر لا يــتــعــلــق بـــه وحــــده.  فــشــلــه؛ لــكــن الأمـ
عــنــوان نــجــاح هــذه المهمة هــو الــتــعــاون. 
فكلما تجانس الفريق، استطاع تقديم 

نتيجة أفضل«.
الـــحـــلـــبـــي رأي آخــــــر: »يــمــكــن  لـــزلـــفـــا 
ـــق نـــجـــاحـــاً مــبــهــراً، 

ّ
ــعـــرض مــــا أن يـــحـــق لمـ

باع جميع اللوحات أو القطع الفنية 
ُ
وت

المــعــروضــة؛ لــكــن، فــي المــقــابــل، لــن يكون 
بــالــضــرورة قــد ســاهــم فــي إبــــراز المفهوم 

الفني، وهنا يكمن الفارق«.
ــاء المــنــسّــقــات  ــنـــسـ طـــويـــلـــة لائـــحـــة الـ
الــعــامــلات فــي هــذه المهنة بلبنان. رنــدة 
 الأمــر يقتصر عليهن. 

ّ
صدقة لا تــرى أن

»الشرق الأوسط«: »أرفض مقولة  تقول لـ
نجاح النساء في تنسيق المعارض أكثر 
مــن الــرجــل. هــمــا مــتــســاويــان فــي المهنة، 
كــمــا فـــي غــيــرهــا. شــرطــا إبـــــراز الـــجـــدارة 
والمـــســـتـــوى المــطــلــوب فـــي أي مــهــنــة هما 

الاجتهاد والعمل بصدق«.
المـــرأة عنصر   

ّ
أن فــتــرى  أمــا الحلبي 

ــبــهــا الــصــبــر: 
ُّ
يــنــاســب هــــذه المــهــنــة لــتــطــل

عدّ 
ُ
ب أيضاً المتابعة والــتــفــرّغ، وت

ّ
»تتطل

المـــطـــبـــخ الأســــاســــي لــتــحــضــيــر الـــحـــدث. 
تجيد النساء عادة هذه الأمور بالفطرة، 
 الأنــجــح فــيــهــا. إذا 

ّ
وذلــــك لا يــعــنــي أنــهــن

لعنا على ســوق التنسيق في لبنان، 
ّ
اط

فسيلفتنا وجود أسماء نسائية كثيرة. 
ربما الصدفة تقف وراء ذلك«.

ــاز الـــــــذي يـــســـعـــى إلــيــه  ــ ــجـ ــ ــن الإنـ ــ وعــ
إليّ،  المنسّق، تــردّ مي الحاج: »بالنسبة 
ــعــــرض الــــــــزوار،  يــكــفــي أن يــســتــقــطــب المــ
فــيُــعــجَــبــون بــالــفــنــان ولــوحــاتــه. الــعــلاقــة 
المــنــسّــق والــفــنــان تلعب دوراً مهماً.  بــن 
يرتكز اختياري الفنانن الذين أتعامل 
معهم بالدرجة الأولى على الثقة. فإذا لم 

يقنعني عمل، أختصر الطريق ولا أتسلمّ 
المهمّة«.

ــة  ــدقــ بــــــــــدورهــــــــــا، تــــــؤكــــــد رنــــــــــــدة صــ
 على 

ّ
بــأن المتخصّصة فــي الفن الحديث 

ــى بــبــاع 
ّ
المــنــسّــق أن يــقــرأ كــثــيــراً، ويــتــحــل

طويل في كيفية كتابة نص جــذاب: »كل 
ق بالفنون، من تصوير وكتالوغ 

ّ
ما يتعل

ـــــــــلاع. 
ّ
ولـــــوحـــــات، يـــبـــدأ بــــالــــقــــراءة والاط

النصوص المرافقة للوحات الفنان تلعب 
أيضاً دوراً مهماً، فتقرّب، كما المقدّمة التي 

عرّف عنه، الناس منه أو العكس«.
ُ
ت

ــكـــز عــلــى  تـــرتـ المـــنـــسّـــق  إذن، مـــهـــمـــة 
ب 

ّ
عناصر كثيرة؛ علمية وفنية، وتتطل

دراســــات معمّقة. تــوضــح زلــفــا الحلبي: 
ــنـــان، أتـــابـــعـــه لــفــتــرة،  ــفـ »عـــنـــد اخـــتـــيـــار الـ
فـــــأدرس طــريــقــة تــفــكــيــره، وكـــيـــف وُلــــدت 
إلـــى فكره  ــل  مــوهــبــتــه، ومـــا تقنيته. أدخـ
محاولة أن أستشف معاني لوحاته وما 
ــاءة  يـــرغـــب فـــي قـــولـــه. حــتــى طــريــقــة إضــ
المــعــرض، وكيفية تعليق اللوحات على 
المــتــحــف تلزمهما  الــغــالــيــري أو  ــــدران  جـ

الحرفية«.

يوميات الشرق

يُعدّ منسّق المعارض 
الفنية جندياً مجهولًا 
يعمل في الكواليس 
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طريقة إضاءة المعرض وكيفية تعليق اللوحات تلزمهما أيضاً الحرفية )الشرق الأوسط(معرض مازن خداج في دبي بتوقيع مي الحاج )الشرق الأوسط(

منسقة المعارض مي الحاج مع الفنان رالف الحاج في معرض له )الشرق الأوسط(

يتوزّعن على غاليريهات ومتاحف... وعلى عاتقهن يقع النجاح والفشل

تنسيق المعارض الفنية حرفة تمتهنها النساء في لبنان
بيروت: فيفيان حداد

فنانون عالميون يدعون إلى مقاطعة المجلة

إقالة رئيس تحرير مجلة فنية لدعمه فلسطين
ــد مــــن إقــــالــــة مــجــلــة »آرت  ــ ــــوم واحــ بـــعـــد يـ
فوروم« رئيس تحريرها ديفيد فيلاسكو إثر 
سماحه بنشر رسالة مفتوحة عن الحرب بن 
إسرائيل و»حماس«، استقال محرر آخر وقال 
العديد من الفنانن البارزين إنهم سيقاطعون 
المجلة ما لم تتم إعادة فيلاسكو إلى منصبه.

أدت الانــقــســامــات حــــول كــيــفــيــة مناقشة 
الصراع في الشرق الأوسط إلى توتر العلاقات 
بــن جــامــعــي الأعــمــال الفنية والــفــنــانــن على 
مــدى ســنــوات. ويــوم الجمعة، انتقدت نيكول 
ــان غــولــديــن مــالــك المــجــلــة لــقــراره  أيــزنــمــان ونــ
الــذي كــان رئيس تحريرها  بفصل فيلاسكو، 
لمدة 6 سنوات، وقالا إنهما لن يعملا مع »آرت 

فوروم« بعد الآن.
قالت غولدين، التي تعد واحــدة من أكثر 
المصورين الأحياء شهرة ووقعت على الرسالة 
المفتوحة التي تدعو إلى تحرير الفلسطينين 
ووقــف إطــلاق الــنــار: »لــم أعــش أبــداً فترة أكثر 
قسوة من تلك. إذ يُدرج الأشخاص على القائمة 

السوداء ويفقدون وظائفهم«.
ووقع ما يقرب من 50 موظفاً ومساهماً في 
مجلة »آرت فــوروم« رسالة مختلفة يطالبون 
فيها بإعادة فيلاسكو إلى منصبه، قائلن إن 
آثـــاراً مخيفة  فصله مــن عمله »لا يحمل فقط 
على استقلال مجلة »آرت فوروم«، ولكنه يحبط 
أيــضــاً مــهــمــة المــجــلــة نــفــســهــا: تــوفــيــر مــنــتــدى 
لوجهات النظر المتعددة والنقاش الثقافي«. 
وكـــان هــنــاك رد فعل عنيف بــن بعض الــقــراء 
بعد أن نشرت المجلة رسالة مفتوحة يوم 19 
أكتوبر )تشرين الأول( لم تشر فيها في البداية 
إلى الهجوم الذي شنته »حماس«، والذي أسفر 

عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي.
ــائـــل  شـــجـــبـــت حـــمـــلـــة مـــفـــاجـــئـــة مــــن الـــرسـ
آلاف الفنانن والعاملن في الحقل الثقافي، 
الــرســالــة.  الــذيــن وقــعــوا  بمن فيهم فيلاسكو، 
وحــث أصــحــابُ المــعــارض الموقعن على إزالــة 
أســمــائــهــم مـــن الـــرســـالـــة، وطـــلـــب الـــعـــديـــد من 
جامعي المقتنيات من مركز ويكسنر للفنون 
في جامعة ولاية أوهايو إغلاق معرض للفنانة 
الفلسطينية جومانا مانا، التي وقعت على 
ــة المـــفـــتـــوحـــة. )قـــالـــت مــتــحــدثــة بــاســم  ــالـ الـــرسـ
الفنانة؛  إنــه سيواصل عــرض أعــمــال  المتحف 
ــزال مــســتــمــراً(. ونـــأت  ــــدت أن الـــعـــرض لا يــ وأكـ
مجلة آرتفورم بنفسها عن الرسالة المفتوحة 
بعد أن تلقت ضغوطاً من المعلنن. وفي وقت 
لاحق، أصدر ناشرو المجلة بياناً جاء فيه إن 
المنشور: »لا يتفق مع عملية التحرير في مجلة 
)آرت فوروم(«، مضيفاً أنه »أسيء تفسيره على 
نــطــاق واســـع بــأنــه عــبــارة عــن بــيــان مــن المجلة 
حول ظــروف جيوسياسية بالغة الحساسية 
والـــتـــعـــقـــيـــد«. لـــم تــــرد شـــركـــة بــنــســكــي مــيــديــا 
كوربوريشن، التي تمتلك مجلة »آرت فوروم«، 
على طلب التعليق. استقالت المحررة بالمجلة 

كيت ساتون، التي كانت محررة مشاركة منذ 
قـــرار طــرد فيلاسكو وقــالــت،  عــام 2018، بعد 
إنها كانت »مُحبطة للغاية« و»غــيــر متأكدة 
من أنني أستطيع أن أرى طريقة للمضي قدماً 

في المجلة«.
وقال أكثر من 12 فناناً لصحيفة »نيويورك 
تايمز« إن التهديدات بالانتقام الموجهة لهم من 
هواة جمع الأعمال الفنية جعلت من الصعب 
الدفاع علناً عن قرارهم بالتوقيع على الرسالة 
المــفــتــوحــة، مــؤكــديــن أن نيتهم كــانــت الــدعــوة 
للسلام. قالت أيزنمان، الفنانة التي عرضت 
أعــمــالــهــا مــع مــؤســســات مــثــل مــتــحــف ويتني 
للفنون الأميركية ومتحف كليفلاند للفنون: 
»إن جامعي الفنون يقومون دائماً، بطريقة أو 
ع عليه 

ّ
بأخرى، بتضخيم الأمور من شيء وق

الفنان، لكن ما يثير الدهشة هو عدد جامعي 
الأعمال الفنية الذين يعتقدون أن امتلاك بعض 
رسوماتي يمنحهم الحق في أن يخبروني ماذا 
ينبغي أن أفعل باسمي«. وأضافت: »أريد أن 
أردد ما كان يصرخ به الناشطون في الشوارع: 
شن باسمي. 

ُ
ليس باسمي. هــذه الحرب لن ت

إنني أستاء من هذه الحملات الجبانة للتنمر 

والابتزاز لتشتيت انتباه الجميع في عالم الفن 
عن المطلب الرئيسي للرسالة، الذي كان: وقف 
إطــــلاق الـــنـــار! حــــاول بــعــض جــامــعــي الأعــمــال 
الفنية إقناع الفنانن بالتراجع عن التواقيع.

ــرون فـــي عــالــم الــفــن بالتعبير  ــ وهــــدد آخـ
عن مخاوفهم عبر بيع أعمال من وقعوا على 
الرسالة«. كتبت ســارة ليهات بلومنشتاين، 
التي تحاول تمويل إنشاء متحف كبير، إلى 
ــاب« نظمت  ــواتــــســ أعـــضـــاء مــجــمــوعــة مـــن »الــ
اســتــجــابــة عــلــى الـــرســـالـــة المــفــتــوحــة: »لــديــنــا 
ــن المــتــاحــف  ــال الـــفـــنـــيـــة مــ ــ ــمـ ــ خـــطـــة لإزالـــــــة الأعـ
والمــــعــــارض« الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن »تــقــلــل من 
الــفــنــانــن«. فــي مقابلة هاتفية،  قيمة هـــؤلاء 
قالت بلومنشتاين، وهي يهودية الديانة، إن 
مثل هذه الخطة لم تكن نشطة، وإن جهودها 
لــة الــفــنــانــن جــــاءت مــن الــخــوف مــن أن  لمــســاء
تــصــاعــد مـــعـــاداة الــســامــيــة يــعــرض حــقــهــا في 
الـــوجـــود لــلــخــطــر. وقــالــت غــولــديــن إن الــنــاس 
خلطوا بشكل غير صحيح بن معاداة السامية 
ودعم الفلسطينين. ثم قالت أيضاً: »أياً كان 
المــوقــف الــــذي اتــخــذنــاه فــهــو حــقــنــا فــي حرية 
التعبير. ليست لــدي خطط للعمل مع مجلة 
»آرت فــوروم« لأنهم طردوا شخصية أكن لها 

احتراماً كبيراً«.
* خدمة »نيويورك تايمز«

رئيس تحرير مجلة »آرت فوروم« المقال ديفيد فيلاسكو 
)غيتي(

نيويورك: زاكاري سمول*

نان غولدين 
تعد واحدة من 

أكثر المصورين 
الأحياء شهرة 

 )غيتي(

هل تتحمل »أيام« طه حسين 
إنتاج أعمال درامية جديدة؟

من بن الأعمال الأدبية المهمة التي كتبها 
عميد الأدب الــعــربــي د. طــه حــســن، تــبــرز في 
ــام« الــتــي عــدّهــا نــقــاد أحد  ــة »الأيــ المــقــدمــة روايـ
ــة التي  أفــضــل وأجــمــل إبـــداعـــاتـــه، هـــذه الـــروايـ
ــر الـــظـــلام«  ــاهـ قـــدمـــت ســيــنــمــائــيــاً فـــي فــيــلــم »قـ
عــام 1978 وجسد شخصيته الفنان محمود 
دمت عبر 

ُ
ياسن وأخرجه عاطف سالم، كما ق

مسلسل »الأيام« 1979 من بطولة الفنان أحمد 
زكي وإخراج يحيى العلمي، وقدمت مسرحياً 
عــبــر أكــثــر مــن عــمــل. وفـــي ذكـــرى رحــيــلــه الــــ50 
التي تواكب 28 أكتوبر )تشرين الأول(، عقد 
مــتــابــعــون عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
مقارنة بن الفيلم والمسلسل، أو بالأحرى بن 
بطلي العملن الراحلن محمود ياسن وأحمد 
زكــي، وبينما انحاز فريق إلى ياسن وفريق 
آخر إلى زكي، فإن فريقاً ثالثاً رأى أن الرواية 
يمكن إعادة تقديمها من جديد على غرار إعادة 
تقديم الأعمال الكلاسيكية التي تطرح بن وقت 

وآخر.
 وعــدّ كاتب السيناريو والمــخــرج بشير 
الــديــك »الأيـــام« دُرة مــن دُرر الأدب العربي، 
وأنــه لكي يفكر فــي إعـــادة تقديمها لا بد 
من دراســة وافية لها عبر رؤيــة جديدة، 
»الشرق الأوسط«  مؤكداً في تصريحات لـ
أنــهــا روايــــة مُلهمة وصــالــحــة لــكــل زمــان 
ومــكــان، وأنـــه قــد يتحمس لتقديمها أحد 
شباب الكتاب أو المخرجن ولا بد من إنتاج 
يعي قيمتها.  وأكد الديك أن الفيلم والمسلسل 
ا عــلــى مــســتــوى جيد  الــلــذيــن أخـــذا عنها جـــاء
مع اختلاف التناول، ويتذكر الديك أنه اختار 
الراحل أحمد زكي لبطولة فيلمه »طائر على 
الطريق« في أولى بطولاته السينمائية بعدما 

شاهده في حلقات »الأيام«.
 ولا يخفي الديك انحيازه لأداء زكي، كما 
لا ينفي أنه قد يمثل صعوبة لأي ممثل يرغب 

في تقديمها من بعده، مبرراً ذلك بأن زكي كان 
يذاكر جيداً ويجتهد كثيراً ويتأمل الشخصية 
 
ً
ويعيشها بكل كيانه، ويــتــدرب عليها طويلا

بينه وبن نفسه قبل أن يواجه الكاميرا.
 ورغــم تقديمه لشخصيات متباينة في 
الفنان أحمد  أعمال فنية عديدة ناجحة، فــإن 
»الشرق  عبد العزيز قال في تصريحات سابقة لـ
إنــه يتطلع لتجسيد شخصية طه  الأوســــط« 
حسن التي يرى أنها مليئة بالتحديات، وإنه 
إذا أتيح له ذلك فسيقدمها عبر إطار مختلف 
أنــه لا يخشى مقارنته  ورؤيــة مغايرة، مؤكداً 
بالنجم الــراحــل أحــمــد زكـــي، بــل إن هــذا الأمــر 

سيكون حافزاً له وأنه يشرفه المقارنة به.
 وحظي مسلسل »الأيام« الذي قدم في 13 
حلقة باهتمام كبير عند عرضه قبل أكثر من 40 
عاماً، وأدى نجاحه إلى ارتفاع مبيعات النص 

الأدبي الذي كتبه طه حسن.
 وبحسب الناقدة خيرية البشلاوي فإن 
كلا من الفيلم والمسلسل يعد وسيطاً مختلفاً، 

ولكل منهما جاذبيته وأدواته.
 وترى البشلاوي أن أداء زكي كان أقوى، 
ربما بسبب بيئته وتركيبته وإحساسه، الذي 
عبر من خلاله بقدر أكبر عن جوهر شخصية 
طــه حسن، كما أن ملامحه تعكس إحساسا 
بالكدح والمعاناة والصلابة والتحدي، منوهة 
إلى أنه »اشتغل على نفسه كثيراً لكي يستوعب 

الشخصية ويقدمها على هذا النحو«.
»الــشــرق الأوســـط«  وتضيف الــبــشــلاوي لـــ
قــائــلــة إن »ســيــرة طــه حــســن تحتمل عــشــرات 
الأعــمــال وليس عملن أو ثــلاثــة«، مشيرة إلى 
أنـــه »ســيــظــل أيــقــونــة حــيــة لا بـــد أن تــتــذكــرهــا 
الأجــيــال طــوال الــوقــت، فهذا الرجل الــقــادم من 
صعيد مــصــر والــــذي أصــيــب بالعمى نتيجة 
الجهل، ليحمل لنا رايـــات التنوير كمصباح 
نادر نستضيء به، هو نموذج لا يتكرر كثيراً، 
ومن ثم لا بد أن نعيد تقديم سيرته فما أحوج 

الأجيال الجديدة لهذه القدوة«.

أحمد زكي وصفية العمري في مسلسل »الأيام« )أرشيفية(

القاهرة: انتصار دردير

رسالة مفتوحة تدعو إلى 
تحرير الفلسطينيين 

ووقف إطلاق النار
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
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بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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إنعام كجه جي

أصيلة 44
غبت عنها خمس سنوات وعدت لأجدها قد نضجت بما يحتاج 
لخمسين سنة. إنها أصيلة، البلدة المغربية الشمالية التي صارت 
مدينة ممتدة طولًا وعرضاً. وهناك من المدن ما يكبر عشوائياً. لكن 
الــذوق  هــذه البلدة المتكئة على كتف الأطلسي اتسعت بكثير مــن 
وحسن التخطيط. يكفي أن تتفرج على تنظيم رصيف الكورنيش 
المرصوف بالمويجات والمزروع بطفلات النخيل لكي تتأكد أن وراءها 

عيوناً فنانة ترعاها.
جئتها للمرة الأولى، قبل أربعين عاماً. التقيت عمدتها محمد بن 
عيسى وسمعت منه كلاماً أشبه بأحلام بعيدة التحقيق، أو بنوايا 
حسنة تعوزها الإمكانات، ولا بد وأن تحبطها الظروف. كان يراهن 
على التنمية من خلال الثقافة. رهان لذيذ مثل حلوى شعر البنات، 
 مثلها. وكنت آتية من بلد نفطي غزير الثروات، أدرك كم أن 

ّ
وهش

في مقدور المال أن ينخر الثقافة. 
الثقافة  الــزلــزال والــحــرب.  لــم تتأخر أصيلة عــن موعدها رغــم 
ســــاح. أعــــود إلــيــهــا فتبهرني بــفــنــادقــهــا ومــنــتــديــاتــهــا وأســواقــهــا 
وبنظافتها. كانت تشتمل على فندقين شعبيين ثم ظهر فندق ثالث 
متعدد الطوابق، واحتفلنا بدخول أول مصعد كهربائي إلى البلدة. 
 المدعوون في 

ّ
وها نحن في الــدورة 44 من موسمها الثقافي، يحل

فندق حديث قبالة المحيط، على شمرة عصا من قاعة الندوات. بيننا 
من يكابر ويسير على قدميه وبيننا من يذهب راكباً. 

كتبت عنها، في تلك الزيارة الأولى المبكرة أنها مدينة مرسومة 
باليد. واليوم ما زالت جدران المدينة القديمة مرسومة وملونة بريشة 
فنانين موهوبين، وبأنامل أطفال جاءوا إلى ورشات مع الكبار. هاكم 
الحيطان البيض واتركوا عليها خيالاتكم بكل الألــوان. لا تمسوا 
النوافذ الزرق المشرعة على السماء. لم تعد أصيلة مدينة مرسومة 
فحسب، بل منحوتة، تتوزع في ساحاتها نصب حجرية ومعدنية 
في منتهى الحداثة. صارت قبلة للشباب من فناني المغرب وفناناته.
غير أن عــراب أصيلة )هــكــذا سمّيته( كــان حديدياً فــي إيمانه 
بمشروعه. واصل الدأب ومضى يؤسس لموسم سنوي يمتلك شروط 
الاستمرار. وأول تلك الشروط الاعتماد على فنانين معروفين من 
رفاقه يشاركونه الحلم، ثم تنشئة شباب وشابات يساعدونه في 

العمل ويكونون خير مرافقين لضيوف الموسم. 
الضيوف كثر، يزدادون دورة بعد أخرى. إلى هذه البلدة جاءت 
الــذاكــرة  أســمــاء كبيرة عربية وعــالمــيــة. أحـــاول جمعها فتسعفني 
بــالــقــلــيــل: الإيــطــالــي ألــبــيــرتــو مــورافــيــا ومــواطــنــه إيـــتـــوري ســكــولا، 
البرازيلي خورخي أمادو، المصريون يوسف إدريس ولويس عوض 
وأحمد عبد المعطي حجازي وأنيس منصور وبهجوري، والسوداني 
الطيب صالح، والسوري أدونيس، والفلسطيني محمود درويش 
ومواطنته سحر خليفة، واللبناني غسان سلامة ومواطنه مرسيل 
خــلــيــفــة، والــعــراقــي مــنــيــر بــشــيــر ومــواطــنــوه ســعــاد الــعــطــار ورافـــع 

الناصري وبلند الحيدري.  
يوم صار سي بن عيسى وزيراً للثقافة، تيسرت له سبل إضافية. 
لكن رداء الوزير لم يسلبه شمائله. وحتى عندما أصبح سفيراً في 
م حقيبة الشؤون الخارجية، بقي يخصص لأصيلة 

ّ
واشنطن ثم تسل

جانباً أساسياً من وقته. نجح في نقل الموسم من جمعية محلية إلى 
مؤسسة لها امتداد عالمي. لا يكفيه أنه مثقف متعدد الاهتمامات، ولا 
إجادته لخمس لغات، ولا كونه رجل علاقات عامة من الطراز الأول، 
بل إن خصلته الأولى هي صداقاته التي يخلص لها والوفاء الذي 

تحفظه أصيلة لكل من ساهم في موسمها.  
نجح الرهان ولعبت الثقافة دورها في تنمية البلدة التي كانت 
قرية صيادين. يتمنى كل زائر لها أن تتحقق لبلدته أو قريته المعجزة 
التي تحققت لأصيلة. والمعجزات لا تنزل من السماء بحبال وردية. 
ــرار والكثير الكثير من  يلزمها الوفير مــن الإيــمــان والجهد والإصـ

الحب.

< عبد الرحمن الحربي، سفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، رافق 
الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، 
نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة والـــبـــارالمـــبـــيـــة 
السعودية، رئيس الوفد السعودي المــشــارك في 
دورة الألــعــاب الــبــارا آسيوية، أول من أمــس، في 
زيارة لمقر البعثة السعودية في قرية الرياضيين 
بــمــديــنــة هــانــغــتــشــو الــصــيــنــيــة، حــيــث تـــم الــلــقــاء 
بــالــاعــبــن والـــاعـــبـــات وإداريــــــي الــبــعــثــة، ونــقــل 
الــعــزيــز بن  الأمــيــر فهد لهم تحيات الأمــيــر عبد 

تركي بن فيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
< منصور بيك كيليتشيف، سفير أوزبكستان في القاهرة، حضر أول 
من أمس الاجتماع الأول للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوزبكي، 
الــذي عقدته جمعية رجــال الأعمال المصريين، لمناقشة خطة عمل المجلس 
وبحث مجالات وفرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخلال المناقشات 
تمت المطالبة بتسهيل وسرعة تسجيل أصناف 
الأدويــة المنتجة في السوق المصرية، وتوزيعها 
ــة، مــــن خـــال  ــيــ ــكــ ــل الــــســــوق الأوزبــ ــ مـــبـــاشـــرة داخــ
الــدواء المصرية  عمل اتفاقية مشتركة بين هيئة 
والأوزبــكــيــة، مع إمكانية تسجيلها وتصديرها 
إلـــى الــــدول المـــجـــاورة. < هــيــرفــي مـــاغـــرو، سفير 
فــرنــســا لـــدى لــبــنــان، الــتــقــى أول مـــن أمـــس وزيـــر 
الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية 
اللقاء  جــورج بوشكيان، وبحث الطرفان خــال 
الــعــاقــات بــن لــبــنــان وفــرنــســا وســبــل تفعيلها 
الـــصـــعـــد، ولا سيما  وتـــعـــزيـــزهـــا عــلــى مــخــتــلــف 

الاقتصادية والصناعية والتبادلية.
< ناصر بن إبراهيم اللنقاوي، قدم أول من أمس أوراق اعتماده سفيراً 
فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى التشيك، إلى رئيس الجمهورية، بيتر 
بافيل، ونقل السفير تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، 
ــى رئـــيـــس جــمــهــوريــة الــتــشــيــك، وتــمــنــيــاتــه له  إلــ
بــمــوفــور الصحة والــســعــادة، ولحكومة وشعب 
التشيك دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل 
الرئيس التشيكي السفير تحياته إلى أمير البلاد، 
متمنياً له موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر 

استمرار التقدم والنماء.
< آنا ميلينا موتيوس، سفيرة كولومبيا في 
اللواء محمد عبد  القاهرة، التقت أول من أمــس 
الفضيل شــوشــة، محافظ شــمــال ســيــنــاء، خلال 
زيارتها محافظة شمال سيناء، لاستقبال طائرة 
مــســاعــدات كــولــومــبــيــة مــوجــهــة إلـــى قــطــاع غــزة، 
وقالت السفيرة إن هناك علاقات قوية بين بلادها 
ومصر، لافتة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة 
الماضية، وأعربت عن تطلعها إلى إقامة تعاون ثقافي مع محافظة شمال 
سيناء من خلال التبرع بالأعمال الأدبية الكولومبية للمكتبات السيناوية.

آر فــاســوانــي، سفير سنغافورة  < كــمــال 
لــدى دولـــة الإمــــارات، رافـــق أول مــن أمــس وفــداً 
حكومياً سنغافورياً، برئاسة الدكتور محمد 
بـــوزارة الداخلية ووزارة  الــدولــة  فيصل وزيــر 
فــي جمهورية سنغافورة،  الوطنية  التنمية 
ــــال زيــــارتــــه مـــقـــر جـــامـــعـــة مــحــمــد بــــن زايــــد  خـ
للعلوم الإنسانية في أبوظبي، حيث استقبلهم 
ــتــــور خــلــيــفــة مــــبــــارك الــــظــــاهــــري، مــديــر  ــدكــ الــ
الــجــامــعــة، ونــاقــش الــجــانــبــان الــســبــل الكفيلة 
بتعزيز مجالات التنسيق والتعاون للاستفادة 

من تجربة الجامعة في مجال العلوم الإنسانية، خاصة المتعلقة بدراسات 
السلام والتنمية والاستقرار والتسامح والتعايش.

< معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر في جوبا، افتتح النسخة 
الثانية من معرض المنتجات المصرية بجنوب السودان، بمشاركة مستشار 
الرئيس للشؤون الأمني تــوت جــلــواك، ووزيــر الاستثمار الجنوبي ضيو 

مــطــوك، ونــائــب وزيـــر الــتــجــارة المــصــري يحيى 
الــــواثــــق بـــالـــلـــه، حــيــث ضـــم المـــعـــرض مــنــتــجــات 
ــنـــســـوجـــات.  ــغــــولات يــــدويــــة ومـ ــشــ غــــذائــــيــــة ومــ
وركزت مداخلات المشاركين على ضرورة توطين 
ــروع لــلــشــركــات  ــ الـــصـــنـــاعـــات المــحــلــيــة، وفـــتـــح فـ
والمصانع المصرية في جنوب السودان، خاصة 
في ضوء الرواج الذي تلقاه المنتجات المصرية 

لدى المواطن الجنوب سوداني. 
< السفير محمد نــهــاض، القنصل العام 
لــفــرنــســا فـــي الإســـكـــنـــدريـــة، شــهــد حــفــل تــخــرج 
الـــدفـــعـــة الــثــامــنــة عـــشـــرة مـــن جــامــعــة ســنــجــور 

بالإسكندرية، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي المصري، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ولفيف من 
رؤســـاء الجامعات المصرية، والشخصيات العامة والدبلوماسية، حيث 
البلدان  ضمت الدفعة 175 طالباً وطالبة مــن كـــوادر 33 دولــة مــن مختلف 

ــارة الأفـــريـــقـــيـــة  ــ ــقـ ــ الـــنـــاطـــقـــة بـــالـــفـــرنـــســـيـــة فــــي الـ
وهاييتي. وثمّنت كلمات الحضور الدور الهام 
تميزة 

ُ
الذي تقدمه الجامعة في إعداد الكوادر الم

تخصصة في قضايا التنمية.
ُ
الم

ــن، ســـفـــيـــر الــيــمــن  ــ ــديــ ــ < هـــيـــثـــم شــــجــــاع الــ
فـــي فــيــيــنــا، الــتــقــى أول مـــن أمـــس رئــيــس دائـــرة 
ــيــــة بــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة  ــدات الإنــــســــانــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
الــنــمــســاويــة، الــســفــيــر كــريــســتــيــان بــرونــمــيــار، 
لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية 
بين البلدين الصديقين، كما بحث السفير مع 
المـــســـؤول الــنــمــســاوي جــهــود مــواجــهــة إعــصــار 

تيج المداري، الذي ضرب مؤخراً عدداً من المحافظات جنوب شرقي اليمن، 
متطلعاً لتقديم النمسا المساعدة اللازمة لمواجهة آثاره، مثمناً جهود النمسا 
من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لليمن وتخفيف المعاناة عن الشعب 

اليمني.
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هيثم شجاع الدين

الصحافة السعودية تفقد رمزاً من رموزها

ناصر الغنيم... ركض في ميدان »إيلاف« ثم رحل
ب الموت، أمس الجمعة، ناصر  غيَّ
بن عبد العزيز الغنيم، أحد أبرز من 
عمل في الصحافة إدارياً، منذ أربعة 
عقود، وتمت اليوم السبت الصلاة 
عليه ومواراته الثرى في العاصمة 

السعودية الرياض.
وبــرحــيــل الــغــنــيــم فــقــد الــوســط 
ــافــــي تـــحـــديـــداً  ــحــ الإعــــــامــــــي والــــصــ
شخصية بـــارزة، ورمـــزاً مــن رمــوزه 
إداريــا، من خلال محطات عمل بها 
أبـــرزهـــا صحيفة »إيــــاف«  الــفــقــيــد، 
الإلكترونية، وكــان لاعباً مؤثراً في 
ســاحــتــهــا المــهــنــيــة الـــتـــي رســخــتــهــا 

ــا كـــأشـــهـــر الــصــحــف  ــ ــهــ ــ مـــنـــذ ولادتــ
الإلكترونية العربية. 

ونــــعــــى الإعــــــامــــــي الــــســــعــــودي 
ــر نــــاشــــر صــحــيــفــة  ــيـ ــمـ ــعـ عــــثــــمــــان الـ
»إيـــــــاف« الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ابــــن أخــيــه 
ــل نـــاصـــر الـــغـــنـــيـــم ووصـــفـــه:  ــ ــراحـ ــ الـ
»بــالــصــديــق والأخ ورفــيــق حــيــاة«، 
مـــــارس  الــــــراحــــــل  إلـــــــــى: »أن  ــا  ــ ــتـ ــ لافـ
ــا، وكـــان قريباً من  الصحافة، إداريــ

الصحافيين والإعلام«.
وقال العمير في رثاء ابن أخيه 
ــلـــة »إيــــــاف«  ــيــــق دربــــــه فــــي رحـ ورفــ
الطويلة: »بحار الحزن شرسة، قلبي 
مع والدته الحنون، وزوجته، وبناته 

الناجحات وإخوته«.

ونعت »إيـــاف« الــراحــل الغنيم 
الــــذي ركـــض عــقــوداً فــي مضمارها 
كـــلـــل أو  ــويــــل والــــــواســــــع دون  ــطــ الــ
ــــف: »فـــقـــدت  ــــوصـ مـــلـــل بـــعـــشـــق لا يـ
الأســـرة الصحافية السعودية يوم 
الجمعة، وأسرة »إيلاف« على وجه 
البارزين  الخصوص، أحد رموزها 
وفـــــــرداً عــــزيــــزاً مــــن أفـــــرادهـــــا، حــيــث 
تلقينا بمزيد من الأسى واللوعة نبأ 
وفاة الأستاذ ناصر بن عبد العزيز 
الغنيم، أحد المساهمين الرئيسيين 
فــــــــي نــــــجــــــاح صــــحــــيــــفــــة )إيــــــــــــاف( 
وتــطــورهــا، والـــذي وافــتــه المنية في 
المملكة العربية السعودية بعد حياة 

حافلة بالإنجازات والتفاني«.

الرياض: بدر الخريف

الراحل ناصر الغنيم على يسار عمه عثمان العمير في الوسط )خاص(

4 مسابقات رسمية تتوزّع عليها الأفلام

56 فيلماً تتنافس في المهرجان المغربي للفيلم بطنجة
»المهرجان  لـ الـــ23  الـــدورة  انطلقت 
مها 

ّ
الوطني للفيلم بطنجة«، التي ينظ

المـــركـــز الــســيــنــمــائــي المــغــربــي، بــرعــايــة 
الملك محمد السادس، وتستمر حتى 4 

نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
ــــدورة 56  يــتــنــافــس عــلــى جــوائــز الـ
عة على 4 مسابقات رسمية 

ّ
فيلماً موز

مختلفة؛ هي مسابقة الفيلم الروائي 
الــطــويــل، ومــســابــقــة الــفــيــلــم الــقــصــيــر، 
ومــســابــقــة الــفــيــلــم الــوثــائــقــي الــطــويــل، 
حدِثت 

ُ
إضافة إلى مسابقة رابعة است

هذه السنة، وهي مسابقة فيلم المدارس.
وتــخــتــار الأفـــام الــفــائــزة، 4 لجانٍ 
تحكيم؛ فتتكوّن لجنة مسابقة الفيلم 
الروائي الطويل، التي تترأسها المنتجة 
سة »المرصد  سعاد المريقي، مــن مؤسِّ
الأفريقي للسمعي البصري والسينما« 
سعاد حسين من جيبوتي، والناشطة 
الــثــقــافــيــة مـــريـــة الــضــعــيــف، والمــمــثــلــة 
ــــري، والـــنـــاقـــد حـــمـــادي  ــــزهـ الـــزاهـــيـــة الـ
كـــيـــروم، والمـــخـــرج وكــاتــب السيناريو 
ــبـــصـــري، إلــــى المــمــثــل مــالــك  مــحــســن الـ

أخميس.
أما لجنة مسابقة الفيلم القصير، 
الـــتـــي تـــتـــرأســـهـــا المـــنـــتـــجـــة والمـــخـــرجـــة 
وكـــاتـــبـــة الــســيــنــاريــو غــيــثــة الــقــصــار، 
فــتــضــم كــاتــبــة الــســيــنــاريــو والمــخــرجــة 
ــلـــة فــاطــمــة  ــكــــدي، والمـــمـــثـ فـــاطـــمـــة بــــوبــ
الــزهــراء الــجــوهــري، والمــمــثــل والمــخــرج 
محمد أشـــور، والمــخــرج والمنتج منير 

عبار.
ويـــتـــرأس لــجــنــة مــســابــقــة الــفــيــلــم 

ــرج عــلــي  ــ ــخــ ــ الــــوثــــائــــقــــي الــــطــــويــــل المــ
الــصــافــي، وتــضــمّ اللجنة الصحافية 
والمخرجة وكاتبة السيناريو سمية 
ــافــــي والــــنــــاقــــد  ــحــ الـــــدغـــــوغـــــي، والــــصــ
السينمائي أبو بكر ديمبا سيسوكو 
ــوّن لــجــنــة  ــكـ ــتـ ــغـــال. فــيــمــا تـ ــنـ ــن الـــسـ مــ
المــــدارس، التي  تحكيم مسابقة فيلم 
يترأسها المخرج نور الدين لخماري، 
من المنتجة والمخرجة زهــور الفاسي 

الفهري، والممثلة سونيا عكاشة.
تتنافس الأفلام على جوائز عدّة؛ 
فتشتمل جوائز مسابقة الفيلم الروائي 
ــبـــرى، وجـــائـــزة  ــكـ ــائـــزة الـ الـــطـــويـــل الـــجـ
ــــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم،  ــائـ ــ الإنـــــتـــــاج، وجـ
وجائزة العمل الأول، وجائزة الإخراج، 
وجائزة السيناريو. أما جوائز مسابقة 
الــجــائــزة  الفيلم القصير فتتكون مــن 
ــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم،  ــ ــائـ ــ الــــكــــبــــرى، وجـ

ــائـــزة الــســيــنــاريــو. فـــي حـــن تــضــمّ  وجـ
جــــوائــــز مـــســـابـــقـــة الـــفـــيـــلـــم الـــوثـــائـــقـــي 
ــبـــرى، وجـــائـــزة  ــكـ ــائـــزة الـ الـــطـــويـــل الـــجـ
لجنة التحكيم. أما أفلام مسابقة فيلم 
المدارس، فتتنافس على جائزة واحدة 

هي الجائزة الكبرى.
ــقــــات،  ــابــ إلـــــــى عـــــــرض أفـــــــــام المــــســ
سيكون جمهور المهرجان على موعد 
مع »بانوراما« الفيلم المغربي وتنظيم 

طــــاولات مــســتــديــرة حـــول مــوضــوعــات 
تـــهـــمّ الــســيــنــمــا المـــغـــربـــيـــة، ونــشــاطــات 

أخرى.
وشهد حفل الافتتاح حضور وزير 
الــشــبــاب والــثــقــافــة والــتــواصــل محمد 
يْ 

َ
المهدي بنسعيد ومسؤولين من الحقل

السياسي والثقافي، إلى مشاهير الفن 
السابع في المغرب، وشخصيات بارزة 

في السينما والثقافة والإعلام.

الرباط: »الشرق الأوسط«

جانب من الحفل الافتتاحي للمهرجان )الشرق الأوسط(

إضافة إلى عرض أفلام 
المسابقات، سيكون جمهور 

المهرجان على موعد مع 
»بانوراما« الفيلم المغربي 
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العارضة الفرنسية إيفا غيل تقدم تصميماً مصنوعاً من الشوكولاته ضمن فعاليات معرض »صالون الشوكولاته« التجاري في باريس )إ.ب.أ(

صاحب المنائر
ــفـــال مـــن أحــضــان  الـــحـــروب غــــول. الـــحـــروب تــقــتــلــع الأطـ
ــات  ــهــ ــال والأمــ ــ ــــرجـ ــــروب تــقــتــل الـ ــــحـ ــــات وتـــقـــتـــلـــهـــم. الـ ــهـ ــ الأمـ
والعرائس والمرضعات. الحروب تطارد العجزة على طرقات 
الــهــرب والــخــوف والـــجـــوع. الــحــروب دبــابــات لــهــا خراطيم 
ومدافع وصواريخ وطاقم يحرك القتل في كل اتجاه. الحرب 
جحيم. الــحــروب قتل بــا هــدنــة، وجـــوع بــا رفـــق، وصــوت 
قــصــف مـــرعـــب يـــدمـــر الــعــقــول ويــفــتــت شـــرايـــن الأعـــصـــاب، 

ويرمي الناس بالعمى والصم وقطع الأشلاء؟ 
ــال نــتــنــيــاهــو، صـــاحـــب هــــذه الـــحـــرب، إن شــعــبــه نــور  قــ
وشــعــب غـــزة ظـــام. كــم كـــان ذلـــك واضــحــا لــيــل الــســبــت! غــزة 
الطائرات  وحمولة  والمدافع  والقنابل  بالصواريخ  مضاءة 
التي تضربها كل لحظة، وغزة تضاء بحريق دائم يطاول 
والأرض،  الــســمــاء  يــضــيء  نتنياهو  شعب  الــســمــاء.  لهيبه 

وشعب غزة فحم وموت وظلام. صحيح.
شيء واحــد كان يــؤرق أمــام هذا الجحيم المضاء. ليس 
مـــدافـــع هــيــروشــيــمــا، لــيــس جــنــود »جــيــش الــــدفــــاع« الــذيــن 
والأمــهــات.  الأطــفــال  بموت  احتفال  هناك  كأنما  يطلقونها 
ولكن هذا العالم الذي يتفرج. مندوبة أميركا التي تستخدم 
»الفيتو« في مجلس الأمن ضد وصول المساعدات. مندوب 
روســيــا الــذي يقرأ فــي بيان بليد وهــو يفكر فــي أوكــرانــيــا. 
وقحة هي الحروب. مرتعد هو الذي يكتب بياناتها الفارغة. 
وأهل السلام لا صوت لهم، لن يسمعهم أحد قبل أن يصمت 
آخــر غـــزي، ويلقى آخــر طفل فــي كفنه فــي أقـــرب نقطة إلى 

منزل العائلة. وأين هو منزل العائلة؟ وأين هي العائلة؟
كانت الأمهات تخيف الأطفال بحكايات الغول باعتبار 
أن لا وجـــود لـــه. كــم غـــولًا يتمشى فــي ركـــام غـــزة فــي الليل 
والنهار؟ ومَن مِن أهل هذا العالم استطاع الخلود إلى النوم 

ليل السبت وظلام غزة مضاء بأنوار نتنياهو.
نعرف أن ليل السبت في غزة لم ينتهِ بعد. مجرد إشارة 
إلى برهة محددة في جحيم بلا نهاية أو حدود. لن نعرف 
أبداً ماذا حدث على وجه الضبط. مَن وماذا انقضى، ومن 
نهكت أيضاً فرق الإحصاء، وفرق الإنقاذ، 

ُ
وماذا قضى. لقد أ

وفرق الغذاء، وفرق التعازي، وفرق البكاء. الحروب لا تترك 
أحــداً من دون عمل أو مهمة. الحروب ليست نزهة. جميع 
المكاتب تغلق، وجميع المستشفيات تفتح، وجميع المدارس 
تغلق أيضاً. كل شيء يتعطل. المــوت موت والحياة نصف 

موت.
يبحث المرء على جبال الدخان القاني، عن كوة أو ثغرة. 
لعل قرار الجمعية العامة كان واحداً. ولعله يجب أن نعطي 
الجمعة  يــوم  الــشــاشــات  مــرّ على  لنبأ صغير  أهمية كبرى 
يقول إن قطر وافقت على إخراج قيادة »حماس« من الدوحة؛ 
ما يعني أن ثمة عودة ممكنة للشرعية الفلسطينية وعودة 
الفلسطيني إلى شيء من حياة البشر. لعلها لا تطول هذه 

الحرب. لم يبق أحد.

سمير عطا الله

برشلونة تستدعي 50 عاماً من الصداقة بين  بيكاسو وميرو
ــي مــــــــعــــــــرض مــــــــــــزدوج  ــ ــدعــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ يــ
 50 دامـــت  برشلونة صــداقــة  تحتضنه 
ــن مـــيـــرو وبــيــكــاســو 

َ
عـــامـــا بـــن الــفــنــان

للمدينة  مشترك  حــبّ  ربطهما  لذين 
ّ
ال

ــــد أحــدهــمــا فيها،  وُلِـ الــكــاتــالــونــيــة، إذ 
بينما كانت منطلقاً لشهرة الآخر.

ووفــــــــــــــــق »وكـــــــــــالـــــــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة 
الــفــرنــســيــة«، يـــضـــمّ المـــعـــرض المــســتــمــر 
ــاط( المـــقـــبـــل،  ــ ــبــ ــ ــر )شــ ــرايــ ــبــ حـــتـــى 25 فــ
بـــتـــنـــظـــيـــم مــــــن »مــــتــــحــــف بـــيـــكـــاســـو« 
و»مؤسسة جوان ميرو« في برشلونة، 
للرسامين  ووثيقة  عمل   300 مــن  أكثر 

عة على المؤسستين.
ّ
الإسبانيين، موز

ــأخــــوذة  ــال المــ ــ ــمـ ــ ــر هـــــذه الأعـ ــ ـ
ّ
ــــوف وتـ

ــامــــة وخــــاصــــة مــن  ــمـــوعـــات عــ مــــن مـــجـ
ع 

ّ
مختلف أنــحــاء الــعــالــم، رحــلــة تــتــوز

ــاتـــهـــا »وفــــــــق المـــــــوضـــــــوع« عــبــر  مـــحـــطـ
»الــلــحــظــات المــشــتــركــة« بـــن الــفــنــانــن، 
ــــمــــون. ويـــــنـــــدرج هـــذا 

ّ
ــنــــظ ــر المــ ــ ــا ذكــ ــمـ كـ

المعرض المـــزدوج في إطــار الاحتفالات 
التي تقام بمناسبة الذكرى الخمسين 
 ،)1973-1881( بيكاسو  بــابــلــو  لــوفــاة 
ر من ملقة في جنوب إسبانيا،  المتحدِّ
ــى بـــرشـــلـــونـــة فــــي ســن  ــ لــكــنــه انـــتـــقـــل إلـ
الـــ40  الذكرى  الـــ14. ويتزامن أيضاً مع 
الذي   )1983-1893( ميرو  لوفاة جــوان 
ــو أحـــد  ــ ــا، وهـ ــامــ ــان يـــصـــغـــره بـــــــ12 عــ ــ كـ
رمـــوز الــحــركــة الــســريــالــيــة والــعــاصــمــة 

الكاتالونية التي شهدت ولادته.
ــة بـــــن الـــفـــنـــانـــن  ــعــــاقــ ــل الــ ــ

ّ
ــث ــمــ وتــ

و»صــداقــتــهــمــا وارتــبــاطــهــمــا بــمــديــنــة 
للمعرض،  الانــطــاق  نقطة  برشلونة« 
ــوان مـــيـــرو«  ــ ــــق مـــديـــر »مـــؤســـســـة جــ وفـ
ماركو دانييل. يعود أول لقاء بينهما 
إلـــى عـــام 1917 عــنــدمــا اكــتــشــف مــيــرو 
تصاميم سينوغرافية لبيكاسو، الذي 
كان قد بدأ العمل في باريس، وضعها 
لــعــرض بــالــيــه أقــيــم عــرضــه التمهيدي 
في مسرح »غــران تياتريه دل ليسيو« 
في برشلونة. أبهرت التصاميم الفنان 

الــكــاتــالــونــي الــشــاب الـــذي تــوصّــل إلــى 
ــارة بــيــكــاســو فـــي مــشــغــل بــبــاريــس  ــ زيــ
عام 1920، وأحضر له طرداً من والدته 
بداية  اللقاء  هــذا  شــكّــل  برشلونة.  فــي 
عــاقــة طــويــلــة تــرويــهــا الـــيـــوم لــوحــات 
ومـــنـــحـــوتـــات ورســــــوم وكـــتـــابـــات درجَ 
ميرو«  و»مؤسسة  بيكاسو«  »متحف 

على تبادلها أحياناً.
يــرتــكــز المـــعـــرض حــــول 7 مــحــاور 
ــيـــة، ويــــضــــيء عــلــى  زمـــنـــيـــة ومـــوضـــوعـ
الــنــقــاط المــشــتــركــة بـــن الــفــنــانــن، مثل 
واهتمامهما  بالسريالية،  ارتباطهما 
بــالــســيــرامــيــك والــتــزامــهــمــا الــســيــاســي 
ضد فرانكو، لكنه يتناول أيضاً أوجه 

الاختلاف والفوارق بينهما.
ولاحــــظــــت إحــــــدى الـــقـــيّـــمـــن عــلــيــه 
د 

ّ
يقل »لــم  ميرو   

ّ
أن مونتانييه،  تيريزا 

 الأخــيــر كــان 
ّ
بيكاسو إطـــاقـــا«، مــع أن

»بــمــثــابــة مــرجــع« لــلــفــنــان الــكــاتــالــونــي 
الشاب. أما مدير »متحف بيكاسو« في 
فأوضح  غيغون،  إيمانويل  برشلونة 

 »هــذا المــعــرض يــروي قصصاً عــدّة، 
ّ
أن

 هـــذه 
ّ
ــو روايـــــــة مــــتــــعــــدّدة«، مــــع أن ــ وهـ

القصص »متمازجة«.
ومـــــن المــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة الــتــي 
أعارت المعرض أعمالًا، »تيت غاليري« 
ــراقــــــــصــــــــات الـــــثـــــاث«  فــــــي لـــــنـــــدن )»الــــــ
للفنون  الوطني  والمتحف  لبيكاسو(، 

في واشنطن )»المزرعة« لميرو(.
فـــرنـــســـا  فــــــي  يــــــقــــــام،  أو  وأقـــــــيـــــــم، 
وإســبــانــيــا نــحــو 50 مــعــرضــا فــي إطــار 
انطلقت في سبتمبر  التي  الاحتفالات 
)أيــلــول( 2022 لمناسبة مــرور 50 عاماً 
على وفاة بيكاسو في أبريل )نيسان( 
الــفــنــيــة  ــا  ــعـــادهـ أبـ عـــن  وبـــعـــيـــداً   .1973
ــــذه المـــعـــارض  والـــتـــاريـــخـــيـــة، تــشــكــل هـ
الاســـتـــعـــاديـــة فـــرصـــة، وفــــق المــنــظــمــن، 
لإلــقــاء نــظــرة عــلــى تـــجـــاوزات بيكاسو 
ــوّهــت صورته 

ُ
ش بعدما  وتــنــاقــضــاتــه، 

ــامــــات  ــهــ ــوات الأخــــــيــــــرة لاتــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
ــاه  ــنـــــف تـــجـ ــ ــعـ ــ ــاء والـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــة الـ ــيــ ــراهــ ــكــ بــ

شريكات حياته.

برشلونة: »الشرق الأوسط«

المعرض يشكل حواراً بين ميرو وبيكاسو )وكالة حماية البيئة(

حلم التحكم بالروبوت »غرندايزر« يتحقق
»غــرنــدايــزر«  بـــ لــم يــعــد التحكم 
العملاقة  الـــروبـــوتـــات  مــن  غــيــره  أو 
المتحركة  الرسوم  المنبثقة من عالم 
ــا بــــعــــيــــد المــــنــــال  ــلــــمــ الــــيــــابــــانــــيــــة حــ
بالنسبة إلى الياباني ريو يوشيدا 
م  التحكُّ الذي صنع »وحشاً« يمكن 

فيه من الداخل.
ويحمل هــذا الــروبــوت العملاق 
الــبــالــغ طــولــه 4.5 أمــتــار ووزنـــه 3.5 
أطــنــان، اســـم »آرتــشــاكــس«، ويمكن 

تحريكه بسرعة 10 كيلومترات في 
الساعة من شخص يجلس في قمرة 
قـــيـــادة مــجــهــزة بـــأحـــدث الــتــقــنــيــات، 
ــاء الــــــروبــــــوت ذا  ــا يــــشــ ــمـ ويــــحــــرك كـ
ــداه  ــك يـ المـــفـــاصـــل الــــــــ26، بــمــا فـــي ذلــ
الــضــخــمــتــان، عــبــر عــــصــــوَيْ تحكم 
ودواستين وشاشة تعمل باللمس.

فــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد يــوشــيــدا، 
لــشــركــة »تسوبامي  الــشــاب  الــرئــيــس 
ــئـــة، أنـــــه يــشــاء  ــنـــاشـ إنــــداســــتــــريــــز« الـ
ــنــــاس. وقـــــال رجــل  تــحــقــيــق أحـــــام الــ
»وكالة الصحافة  الأعمال )25 عاماً( لـ

ــــرات »مـــعـــرض  ــمـ ــ ــــي مـ ــة« فـ ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ الـ
البالغة  آلــتــه  عــن  الــيــابــانــي«،  التنقل 
»إنــــهــــا  دولار:  مــــايــــن   3 قـــيـــمـــتـــهـــا 
 إلـــى 

ً
ــــول قـــلـــيـــا ــــدخـ تــتــيــح لـــلـــنـــاس الـ

ــال الـــعـــلـــمـــي. كـــنـــا نــحــلــم  ــيـ عـــالـــم الـــخـ
فـــي الــطــفــولــة بـــالـــدخـــول فـــي روبــــوت 
والــتــحــكــم فــيــه، كــمــا الـــحـــال فـــي هــذه 

الأفلام«.
ــة اســــتــــخــــدام هـــذه  ــهــ وعــــــن وجــ
الــــخــــيــــارات  أن  إلـــــــى  لــــفــــت  الآلات، 
لغايات  الاستعمال  بين  ما  تتراوح 
الترفيه، مثل معارك الروبوتات، أو 

إزالــة  مهمات  مثل  عملية،  لأهـــداف 
ــقـــاض بــعــد الـــكـــوارث أو أعــمــال  الأنـ

البناء.
ــه لا يـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــ ــدفـ ــ ــكــــن هـ لــ
تطوير الروبوتات فحسب، بل يريد 
بــشــكــل خــــاص إنـــشـــاء نـــظـــام يــدمــج 
بــن الآلـــة والــشــخــص الـــذي يتحكم 
فـــــي حـــركـــتـــهـــا. أوضــــــــح يـــوشـــيـــدا: 
الشخص  يدخل  أن  ليست  »الفكرة 
ــروبــــوت( ويــصــبــح المــتــحــكــم فيه  )الــ
فــقــط، بــل أن يصبح هــو الــروبــوت، 

كما لو أنه عملاق«.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

الروبوت 
العملاق 

يحمل اسم 
»آرتشاكس« 

)رويترز(

قاتل الله »ألزهايمر«
هناك سيدة قطرية أقدمت على خطوة لا تقدم عليها 
بــالــتــهــور وإمـــا بصغارة  إمـــا  امــــرأة، مــن دون أن تتهم  أي 
العقل، ولكنها أقدمت عليها من دون تردد، وكأنها تقول 

للمنتقدات لها: )عين الحسود فيها عود(.
فــفــي بـــــادرة رائـــعـــة وغــريــبــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه، قــامــت 
السيدة )أم فهد( من سكان مدينة )الوكرة( بتزويج زوجها 
مــن إحـــدى قريباتها، نعم زوّجـــت )أبـــو جــــدّه(، وذلـــك بعد 
القطاعات  التقاعد مــن أحــد  شهر واحـــد مــن إحــالــتــه على 

العسكرية.
ولم تكتف بذلك، بل قررت أن تسكن )العروسة الجديدة( 
أبناءها إلى تقديم  الغرفة المجاورة لغرفتها، ودفعت  في 
هدايا للعروسين، وهو من شدّة فرحته وامتنانه )أجهش 

بالبكاء( –يا حبّة عيني -.
لها بقضاء 

ُّ
وفوق ذلك قدّمت له هدية العرس، وهي تكف

الــعــروســن لمــدة أســبــوع كــامــل فــي فــنــدق خمس نــجــوم في 
اللؤلؤة، كما قامت هي شخصياً بتوزيع بطاقات الدعوة 
الأقــــارب والأصـــدقـــاء والــجــيــران، بكل روح رياضية،  على 
ة(، إلــى درجــة أنها من 

ّ
وكانت هي أولــى الراقصات )بالزف

حماستها أخذت تشرشر بالعرق، وكلما حاولوا إجلاسها 
رفضت.

وقد بررت قيامها بذلك، بقولها، وهي تبتسم، بأنها 
استشعرت أن زوجــهــا لديه الــقــدرة على الـــزواج مــن امــرأة 
)ثــانــيــة(، وكــــان وفــيــا مــعــهــا لأكــثــر مــن 32 عــامــا، وعــنــدمــا 
تبدو على محيّا شريك عمري  والــكــآبــة  الضجر  شــاهــدت 
بــعــد انــقــضــاء مـــدة خــدمــتــه وجــلــوســه فــي المــنــزل مــن دون 
عـــمـــل، اســتــخــرت الـــلـــه ســبــحــانــه وتــعــالــى عــلــى تــزويــجــه، 
وقــررت أن أخطب له، وتم عقد الــزواج بكل يسر وسهولة، 
ــض فــوهــا: إنــنــي ومــن خــال ما 

ُ
وأضــافــت أيــضــا قائلة لا ف

إذا  الــرجــل  بــأن  مــن صديقاتي وقريباتي  سمعت وعــرفــت 
أحيل للتقاعد يبدأ الشعور بالضيق والملل وربما يصيبه 
الاكتئاب - لهذا قررت هي أن تريح نفسيته بالزواج الثاني، 

أراحها الله في قبرها بعد عمر طويل.
وهي تختلف عن امرأة عربية أخرى، اقترنت منذ ردح 
مــن الــزمــن بــرجــل أكــل عليه الــدهــر وشـــرب أكــثــر مــن نصف 

قرن.
وفــي إحــدى الليالي، وبينما كــان هو يغط في سبات 
عميق، أخــذت هي تبحبش في أوراقــه الخاصة، وإذا بها 
تقع على صــورة له مع فتاة شابة، فجن جنونها وقــررت 

أن تثأر لكرامتها.
 وهـــي تــذهــب إلــى 

ّ
ــا إن أشــــرق عليها الــصــبــاح، إل ومـ

القاطع  والدليل  الصورة  ومعها  )الخلع(،  طالبة  المحكمة 
على خيانته.

الــزوج وأراه الصورة، وإذا  وعندما استدعى القاضي 
به ينفجر ضاحكاً وهو يقول له: إنها صورتها هي معي 
القاضي وهــو يقول:  كــان عمرها 25 سنة، فتبسم  عندما 

قاتل الله )ألزهايمر(!!

مشعل السديري
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